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احتدام المعارك جنوب إدلب بين قوات النظام والفصائل

تركيا تتعجل 
«المنطقة الآمنة» في سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو أمــــس، 
إن أنـــقـــرة لـــن تــتــحــمــل أي تــأخــيــر 
أميركي بشأن إقامة منطقة آمنة 

في شمال سوريا.
وصـــــرح الـــوزيـــر الــتــركــي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي أنــقــرة بأنه 
«يجب أن يكون الأميركيون أولاً 
صـــادقـــين، ويــجــب أن يــفــهــمــوا أن 
تـــركـــيـــا لــــن تــتــحــمــل أي أســالــيــب 
تأخير» في إقامة المنطقة الآمنة 
داخــل الحدود السورية. وأعلنت 
أنــــقــــرة أن هـــنـــاك مـــســـائـــل كــثــيــرة 
فـــي الاتـــفـــاق الــتــركــي - الأمــيــركــي 
بــخــصــوص إقـــامـــة هــــذه المــنــطــقــة 
مـــا زال يــتــعــين بــحــثــهــا، مــجــددة 
 
ً
تمسكها بأن تكون بعمق ٢٠ ميلا

(٣٢ كيلومتراً) وتتضمن انسحاب 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

منها.
وتــأتــي تصريحات جاويش 

أوغــلــو فيما يــتــوقــع وصـــول وفــد 
عسكري أميركي بقيادة الجنرال 
ســتــيــفــن تـــويـــتـــي إلــــــى مــحــافــظــة 
سانيلورفا جنوب شرقي تركيا. 
وسيشرف الوفد على إقامة مركز 
عمليات مشترك في إطــار جهود 
إقامة «منطقة آمنة» داخل سوريا، 

بحسب وزارة الدفاع التركية.
مــــيــــدانــــيــــاً، ســــجّــــل «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
قـــوات النظام  مقتل نــحــو ٤٥ مــن 
والفصائل المقاتلة جــراء المعارك 
المــحــتــدمــة والمــتــرافــقــة مـــع قصف 
هستيري بين ريف حماة الشمالي 
ــذت 

ّ
وريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي. ونــف

الــــفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة هـــجـــومـــاً 
مــــعــــاكــــســــاً أمـــــــس عــــلــــى المـــــحـــــاور 
الــشــرقــيــة لـــخـــان شــيــخــون بــريــف 
إدلب، وتمكنت من التقدم في بلدة 

سكيك. (تفاصيل ص ٦)

«الانتقالي» قت أعمالها جزئياً في العاصمة المؤقتة... وحشود لـ
ّ
الخارجية اليمنية عل

م مواقع عسكرية في عدن
ّ
تحرّك سعودي ـ إماراتي لتسل

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

وصـــل وفـــد ســعــودي وآخــر 
إلــى العاصمة اليمنية  إمــاراتــي 
المؤقتة عدن أمس، لتشكيل لجنة 
مشتركة تشرف على انسحاب 
عــــنــــاصــــر المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي وقوات الحزام الأمني 
المــقــرات الحكومية اليمنية  مــن 
التابعة  الــعــســكــريــة  والـــوحـــدات 
للحكومة الشرعية، فــي أعقاب 
سيطرة المجلس عليها بالقوة، 

في خطوة اعتبرتها «الشرعية» 
انقلاباً.

واعتبرت الحكومة اليمنية 
المـــؤقـــتـــة «بـــاتـــت  الـــعـــاصـــمـــة  أن 
تعيش تمرداً مسلحاً، وبالتالي 
مـــن الــصــعــب لأي جــهــة رســمــيــة 
اعــتــيــادي  أداء مــهــامــهــا بــشــكــل 
وروتيني»، وذلــك خلال اتصال 
أجـــــــرتـــــــه «الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــط» 
بــــالمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 

اليمنية راجح بادي، أمس.
في الوقت ذاته، شهدت عدن 
تجمعاً أقامه أنصار «الانتقالي» 

فـــي مـــيـــدان الـــعـــروض بــمــديــريــة 
خـــــــور مـــكـــســـر وســـــــط المــــديــــنــــة، 
وأطلقوا عليه «مليونية الثبات 
والتمكين»، في ظل تغيّب قادة 
«المـــجـــلـــس» عــــن الــتــجــمــع الــــذي 
وصفته وكالات أنباء بأنه شهد 

حضور مئات الآلاف.
إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــلــــقــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة الــعــمــل في 
مــكــتــبــهــا فـــي عــــدن «بــاســتــثــنــاء 
الأعــــمــــال الــخــدمــيــة الـــتـــي تمس 
مـــبـــاشـــرة مـــصـــالـــح المـــواطـــنـــين» 
وذلـــــك حــتــى عـــــودة الأمــــــور إلــى 

مــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل ســيــطــرة 
«الانـــتـــقـــالـــي» عــلــى المــعــســكــرات 
الحكومية في العاصمة المؤقتة. 
في المقابل، أعلن البنك المركزي 
اليمني استئناف نشاطه بشكل 

طبيعي ابتداءً من الأحد.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الــــعــــامــــري، مــســتــشــار الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن خــطــوة  لــــ
تعليق عمل وزارة الخارجية في 
عدن «أمر طبيعي في ظل وجود 
الانـــــقـــــلاب (...) حـــيـــث تــتــعــطــل 

مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة»، مــعــتــبــراً 
اســــتــــمــــرار «تــــمــــرد الانـــتـــقـــالـــي» 

إضعافاً للحكومة. 
وذكّر العامري بالتحذيرات 
السابقة من «إنــشــاء معسكرات 
ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة مـــوازيـــة 
لـــقـــوى الأمــــــن، إلــــى جـــانـــب عــدم 
بــــســــط نــــفــــوذ الــــــدولــــــة وإعــــــــادة 
مــــؤســــســــة الـــــرئـــــاســـــة لمـــمـــارســـة 
مهامها مــن عــدن، وعــدم تمكين 
الــــحــــكــــومــــة مـــــن أداء مـــهـــامـــهـــا 
وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها», 
ورأى أنها أفعال «تم من خلالها 

حــرف للبوصلة عــن مسارها». 
وتابع أن هذه الأعمال «لا تخدم 
سوى المشروع الإيراني الحوثي 
في المنطقة»، مضيفاً أنها تشغل 
الشرعية والتحالف عن الهدف 
الـــذي قــامــت مــن أجله  الرئيسي 

«عاصفة الحزم».
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن تمنع دخول قوش... وبومبيو: أنضم إلى السودانيين في مطالبتهم بتشكيل حكومة مدنية

البرهان رئيساً انتقالياً للسودان... وحمدوك للحكومة
الخرطوم: أحمد يونس  
واشنطن: هبة القدسي

اختار المجلس العسكري الانتقالي في 
الــــســــودان، أمـــــس، ٥ مـــن بـــين أعــضــائــه (الـــــ٧ 
الحاليين) ليصبحوا أعــضــاء فــي «المجلس 
الـــــســـــيـــــادي» الـــــــذي ســـيـــحـــل مـــحـــل المــجــلــس 
العسكري بعد غــد. وسيصبح الفريق عبد 
الفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي 
المـــرتـــقـــب، الـــــذي ســيــضــم أيـــضـــاً ٥ مــدنــيــين، 
ترشحهم «قوى الحرية والتغيير»، بالإضافة 
إلــى شخصية مدنية ســادســة، يتم الاتفاق 

عليها من الطرفين.
وســـيـــمـــثـــل الـــعـــســـكـــريـــين فـــــي المـــجـــلـــس 
 مـــــن مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 

ٌ
الــــســــيــــادي كــــــل

(حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر 
العطا، وصلاح عبد الخالق.

من جانبه، أعلن تحالف «قــوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» أمــــــس عــــن اخــــتــــيــــاره الــخــبــيــر 
الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، لتولي 
رئــاســة الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، وأنـــه سيصل 
إلى الخرطوم اليوم. كما من المقرر أن يعلن 
الــيــوم أســمــاء مرشحيه لعضوية  التحالف 
مجلس السيادة، الذي سيتم تشكيله رسمياً 
يـــوم الأحــــد ١٨ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، ثم 
يتم تعيين رئيس الــوزراء في ٢٠ من الشهر 
الحالي، وأخيراً تشكيل الحكومة المدنية في 

٢٨ من الشهر ذاته.
واكـــتـــمـــلـــت الاســـــتـــــعـــــدادات لاحـــتـــفـــالات 
التوقيع النهائي على الوثيقتين الدستورية 
والــســيــاســيــة، الــلــتــين ســتــحــكــمــان الـــســـودان 
خــــلال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لمــــدة ٣ ســـنـــوات، 
وذلك بحضور عدد من زعماء الدول المجاورة 

وممثلين لمنظمات دولية.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، أمس، منع وزير الاستخبارات 
الــســابــق، صـــلاح قـــوش وعــائــلــتــه مــن دخــول 
الولايات المتحدة بسبب تورطه في انتهاكات 
جـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان. وقــــــــال بـــيـــان 
لــدى إدارة الرئيس  الخارجية الأميركية إن 
دونــالــد تــرمــب مــعــلــومــات مــوثــقــة تفيد بــأن 
قوش كان متورطاً في التعذيب خلال فترة 

رئاسته جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وقال بومبيو في بيان: «إنني أنضم إلى 
السودانيين في مطالبتهم بحكومة انتقالية 

بقيادة مدنية حقيقية».
(تفاصيل ص ٣)

الناقلة الإيرانية «غريس ١» أمام جبل طارق أمس (أ.ب)

فشل مسعى أميركي لمصادرة «غريس ١»... وطهران تعهدت بعدم نقل شحنة النفط إلى دمشق

انفراجة في أزمة الناقلات البريطانية ـ الإيرانية
لندن: عادل السالمي

فـــــي مــــؤشــــر عـــلـــى تـــــراجـــــع أزمـــــة 
الــــنــــاقــــلات بــــين إيــــــــران وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
ســمــحــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي جــبــل 
طـــــــارق، أمــــــس، لــلــنــاقــلــة «غــــريــــس ١» 
الإيــرانــيــة، بــالمــغــادرة بعد شهر على 
احـــتـــجـــازهـــا لـــلاشـــتـــبـــاه بــانــتــهــاكــهــا 
الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة عــلــى ســوريــا، 
مـــتـــجـــاهـــلـــة طـــلـــبـــاً قـــدمـــتـــه الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة للحكومة المحلية فــي جبل 

طارق بمصادرة الناقلة الإيرانية.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «جـــبـــل طـــارق 
كـــرونـــيـــكـــل» بـــــأن الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
القرار بعدما تلقت ضمانات  اتخذت 
خــطــيــة مـــن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بــأن 
الناقلة لن تفرغ حمولتها في سوريا.

وفي وقت تحاول الدول الأوروبية 
إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، تأزمت 
الــعــلاقــات بــين لــنــدن وطــهــران بعدما 
احتجزت البحرية الملكية البريطانية 
الناقلة «غريس ١» في ٤ يوليو (تموز) 

الماضي، في خطوة ردت عليها طهران 
باحتجاز الناقلة البريطانية «ستينا 

إيمبيرو» في مضيق هرمز.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
البريطانية، أمس، تلقي سلطات جبل 
طارق ضمانات بأن شحنة الناقلة لن 
تذهب إلى سوريا. وقالت: «لن نقف 
مــكــتــوفــي الأيــــدي ولـــن نــســمــح لإيـــران 
أو لغيرها بتجاوز عقوبات الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي فــرضــت 
على نظام استخدم أسلحة كيماوية 

ضــــد شـــعـــبـــه». ورفــــضــــت الــخــارجــيــة 
البريطانية أي مقارنة بين مصادرة 
إيران سفن الشحن في مضيق هرمز 
وتنفيذ سلطات جبل طارق للعقوبات 

الأوروبية المفروضة على سوريا.
ونفى السفير الإيــرانــي في لندن 
حــمــيــد بــعــيــدي نـــجـــاد، فـــي تــصــريــح 
لـــوكـــالـــة «فـــــــارس» الإيــــرانــــيــــة، تــقــديــم 
بلاده «ضمانات» بخصوص الناقلة 

«غريس ١». 
(تفاصيل ص ٢)

أميركا تشدد على حماية لبنان
من تهديدات «إيران وحزب الله»

واشنطن: إيلي يوسف

قال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أمس (الخميس)، 
إن الولايات المتحدة مستمرة في 
دعــم لبنان سياسياً واقتصادياً 
وأمــــنــــيــــاً، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
حـــمـــايـــتـــه مــــن «تــــهــــديــــدات إيـــــران 

وحزب الله».
وأضـــــــــــاف بــــومــــبــــيــــو، خــــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع رئـــيـــس 
اللبناني سعد الحريري  الـــوزراء 
الــــخــــارجــــيــــة  مــــبــــنــــى وزارة  فــــــي 
بواشنطن، بحضور نائب وزيــر 
الخارجية، ديفيد هيل، أن لبنان 
ـــــــة «تــــهــــددهــــا إيـــــــــران وحـــــزب  دول
الــــلــــه»، ويـــجـــب حــمــايــتــه مـــن تلك 
التزام الولايات  التهديدات. وأكد 
المــتــحــدة بــدعــم مــؤســســات الــدولــة 
اللبنانية، معرباً عــن اســتــعــداده 

للوساطة في الخلاف على الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقــــالــــت أوســـــــاط مــطــلــعــة إن 
مــبــاحــثــات الـــحـــريـــري وبــومــبــيــو 
تـــنـــاولـــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
والأمنية والاقتصادية في لبنان، 
وملف العقوبات الأميركية على 
الله» في ضــوء العقوبات  «حــزب 
التي فرضتها وزارة الخزانة على 
الـــحـــزب مــــؤخــــراً، خــصــوصــاً تلك 
التي طالت مسؤول لجنة الارتباط 
والتنسيق وفــيــق صــفــا، ورئيس 
كتلة الحزب في المجلس النيابي 
الــنــائــب محمد رعـــد، إضــافــة إلــى 
إيــران،  العقوبات الأميركية على 
والــطــلــب مــن لــبــنــان الالـــتـــزام بها، 
 عــن مــلــف تــرســيــم الــحــدود 

ً
فــضــلا

الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل 
بوساطة أميركية.

(تفاصيل ص ٧)

رئيس «حزب الجنرالات» يهدد باغتيال زعيم «حماس» في غزة

إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين
رام الله: كفاح زبون

مــنــعــت إســـرائـــيـــل الــنــائــبــتــين 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــتـــــــين مــــــــــن الـــــــحـــــــزب 
الديمقراطي، رشيدة طليب وإلهان 
عــمــر، مــن الــدخــول إلـــى أراضــيــهــا 
الــســلــطــة الفلسطينية,  وأراضـــــي 
فـــي خـــطـــوة تــســتــجــيــب لــضــغــوط 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الــــــــذي اعـــتـــبـــر الــــســــمــــاح بــــزيــــارة 
الــنــائــبــتــين «ضـــعـــفـــاً». ووصـــفـــت 

المــــســــؤولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــنــان 
عشراوي القرار الإسرائيلي بأنه 
«عمل مشين وعدائي ضد الشعب 

الأميركي ومن يمثله».
واتــــــخــــــذ قــــــــــرار المـــــنـــــع وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي، آريـــيـــه 
درعـــي، بعد مــشــاورات حـــادة في 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو. وأعــلــنــت نــائــبــة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، تسيبي 
حتوفيلي، منع طليب وعُمر من 
دخـــول إســرائــيــل بسبب دعمهما 
لحركة المقاطعة. وورد أن سبب 
الـــقـــرار هـــو مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
«اســـتـــفـــزازات  قـــيـــام الــنــائــبــتــين بــــ
والــــتــــرويــــج لـــحـــركـــة المـــقـــاطـــعـــة»، 
إضــافــة إلــى مــخــاوف مــن تــوتــرات 

أثناء زيارتهما للمسجد الأقصى.
ويستجيب القرار الإسرائيلي 
لضغوط مارسها الرئيس ترمب، 
الــــذي غــــرّد بـــأن ســمــاح إســرائــيــل 
للنائبتين بدخول أراضيها يمثل 
ضــعــفــاً كـــبـــيـــراً. واتــهــمــهــمــا بــكــره 

إسرائيل والشعب اليهودي.
إلى ذلك، هدّد الجنرال بيني 
غــــانــــتــــس، رئــــيــــس حــــــزب «أزرق 
«حزب  أبيض» الذي يُعرف أيضاً بـ
الجنرالات»، زعيم حركة «حماس» 
في غزة يحيى السنوار بالاغتيال 
إذا ما عمد إلى أي نشاط إضافي 
ضــد إســرائــيــل. وأكـــدت «حماس» 
بأنها ستردّ بشكل مضاعف هذه 

المرة على أي اعتداء إسرائيلي.
(تفاصيل ص ٥)

العراق يقيّد حركة الطيران المسيّر 
بعد انفجار مخزن صواريخ «الحشد»

بغداد: حمزة مصطفى

أمـــر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
المــهــدي بتشكيل لجنة  عــادل عبد 
مـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة؛ 
للوقوف على حقيقة ما حصل في 
«معسكر الصقر»، جنوب بغداد، 
وذلك بعد أيام من انفجار وقع فيه، 
إلــى تدمير صــواريــخ تــردد  وأدى 
أنها إيرانية كانت موضوعة في 

عهدة «الحشد الشعبي».
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
مكتب عبد المهدي، أمس، أنه ترأس 
اجــتــمــاعــاً لمــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي، 
«استكمال خطط نقل المخازن  وأمر بـ
والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع 
والــداخــلــيــة و(الــحــشــد الــشــعــب) أو 

العشائري، أو غيرهما من فصائل 
شــاركــت فــي المــعــارك ضــد (داعـــش) 

إلى خارج المدن».
وكان لافتاً أن عبد المهدي ألغى 
في قراره « الموافقات كافة الخاصة 
بــالــطــيــران فـــي الأجــــــواء الــعــراقــيــة 
(الاســتــطــلاع، الاستطلاع المسلح، 
الـــــطـــــائـــــرات المــــقــــاتــــلــــة، الــــطــــائــــرات 
المروحية، الطائرات المسيّرة بكل 
أنواعها) لجميع الجهات العراقية 
وغير العراقية». ويأتي قرار تقييد 
حركة الطيران بعد معلومات عن 
أن طائرة مسيّرة هي التي قصفت 
مــعــســكــر «الــحــشــد الــشــعــبــي»، في 
نها 

ّ
إطار استهداف صواريخ تخز

إيران لدى حلفاء عراقيين.
 (تفاصيل ص ٣)

ر من «تطهير عرقي»
ّ
مودي يدافع عن إلغاء «الحكم الذاتي» وعمران خان يحذ

مواجهة حدودية في كشمير وتحرك أممي للتهدئة
إسلام آباد: جمال إسماعيل  

لندن: «الشرق الأوسط»

الــجــيــش الباكستاني،  أعــلــن 
أمــــــــس، تــــعــــرض عــــــدد مـــــن نـــقـــاط 
المراقبة الأمامية التابعة له على 
طــول الخط الفاصل فــي كشمير، 
بــــين قــــواتــــه والـــــقـــــوات الـــهـــنـــديـــة، 
لــقــصــف مــدفــعــي أســفــر عــن مقتل 
ثلاثة جنود باكستانيين. وأوضح 
أنــــــه رد عـــلـــى الـــقـــصـــف الــعــنــيــف 
واســــتــــهــــدف تـــجـــمـــعـــات لـــلـــقـــوات 
الهندية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة 

جنود هنود.
وجاء تبادل القصف في ظل 
تــحــرّك أمــمــي للتهدئة وفــي وقت 
الــوزراء الباكستاني  ر رئيس 

ّ
حــذ

عــــــــــــمــــــــــــران خـــــــــــــــان مــــــــــــن وجــــــــــــود 
مــخــطــط هـــنـــدي لمــهــاجــمــة الــقــســم 
الباكستاني من كشمير، وقال إن 
سياسة حكومة ناريندرا مودي 
ـــــى لــفــت  «الـــتـــوســـعـــيـــة» تــــهــــدف إل
أنظار العالم بعيداً عما يواجهه 
الكشميريون فــي القسم الهندي 
مـــن الإقــلــيــم «مــــن حــصــار وحــظــر 
تـــجـــول وقـــطـــع الاتـــصـــال عــنــهــم». 
وأضــاف أن الجيش الباكستاني 
لديه معلومات استخباراتية عن 
عــزم الهند على شــن هجوم على 
القسم الباكستاني مــن كشمير، 
بــعــد إحــضــار قـــوات إضــافــيــة إلــى 
راً 

ّ
القسم الهندي من كشمير، محذ

مــن «تطهير عــرقــي» يحصل في 
المنطقة.

في غضون ذلك، دافع رئيس 
الــــــــــــــوزراء الـــــهـــــنـــــدي، أمـــــــــس، عــن 
بــإلــغــاء الحكم  خــطــوات حكومته 
الذاتي للقسم الهندي من كشمير، 
المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــه مـــــع بـــاكـــســـتـــان، 
وضــمــه إلـــى الــهــنــد رســمــيــاً. وقــال 
مـــــــــودي فــــــي خـــــطـــــاب بـــمـــنـــاســـبـــة 
عيد استقلال الهند إن حكومته 
تمكنت مــن إنــجــاز مــا فشلت فيه 

كل الحكومات الهندية السابقة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي الــيــوم الــوضــع في 
كشمير، وذلك بعد طلب باكستان 
عقد جلسة خاصة لبحث قرارات 
حــكــومــة الــهــنــد الـــتـــي تــــرى فيها 
لــقــرارات الأمــم  باكستان مخالفة 

المتحدة. (تفاصيل ص ١٠)

المغرب يستعد لأكبر مناورات عسكرية في تاريخ «الأسد الأفريقي»
(ص ٨)

في الداخل
ص 6 «رامبو» روسي «يختبئ» في إدلب!

في الداخل
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
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مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

عــــبــــر عـــــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات والــــجــــهــــات 
والمـــنـــظـــمـــات، عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــلــقــيــادة 
الــســعــوديــة وكــــل الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــخــدمــيــة 

بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠.
وثمنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
بــتــوجــيــه خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــجــمــيــع 
الجهات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، مما 
أظــهــر مــســتــوى الــــقــــدرات الــتــنــظــيــمــيــة للجهات 

المشاركة في خدمة الحجاج.
وهنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 
أمير منطقة المدنية المنورة ورئيس لجنة الحج 
بالمدينة المنورة، خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، 
وقــال في برقية إلــى الملك سلمان إن نجاح هذا 
الموسم يأتي استمرارا للنجاحات التي تتحقق 
سنويا بفضل توجيهاتكم وحرصكم البالغ على 
بــذل كل ما من شأنه تسخير جميع الإمكانات 
وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن 
مــن أداء نسكهم فــي أمـــن وطــمــأنــيــنــة مــن خــلال 

منظومة متكاملة من الخدمات.
كــمــا هــنــأ مــفــتــي جــمــهــوريــة مــصــر العربية 
الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين 
بــهــذه المــنــاســبــة، وقـــال عـــلام فــي بــيــان أمـــس، إن 
الــعــام تمت بسهولة ويسر  «مناسك الحج هــذا 
وأمان، نظرا للمجهودات التي بذلت والتنسيق 
بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كل أشكال 

المساعدة لضيوف الرحمن».
ورفع رئيس جمعية أهل الحديث المركزية 
في باكستان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني 
البروفسور ساجد مير، الشكر والتقدير باسمه 
وبـــاســـم جــمــيــع عــلــمــاء أهــــل الــحــديــث والــشــعــب 
الباكستاني، للقيادة السعودية وكــل الجهات 
المــشــاركــة فــي هــذه المناسبة، وأشـــاد بما تقدمه 

المملكة من جهود في خدمة الحجاج والزوار.
ومــــن مــديــنــة جـــــدة، هــنــأ الـــدكـــتـــور يــوســف 
العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
السعودية قيادة وحكومة وشعباً، على النجاح 
الــقــيــاســي لـــهـــذا المــــوســــم، وقـــــال إن «الـــخـــدمـــات 

الجبارة التي تقدمها الحكومة السعودية لخدمة 
الحجاج وأسهمت بنجاح موسم الحج بامتياز، 
كانت نتيجة خطط مدروسة وجهود لا تتوقف 
من أجل توفير جميع الإمكانات التي تعين الحاج 

على أداء ركن الإسلام الخامس بكل سهولة».
وأشــــــار إلــــى مــكــانــة المــمــلــكــة الـــروحـــيـــة في 
قلب كــل مسلم على وجــه الأرض، وإلـــى اعــتــزاز 
المنظمة بالدعم الذي تقدمه السعودية، بصفتها 
المــقــر والــعــضــو المــؤســس لمنظمة التعاون  دولـــة 
الإسلامي، لقضايا المسلمين كافة، واستضافتها 
هــــذا الـــعـــام لأســــر شـــهـــداء الـــحـــادثـــة الإرهـــابـــيـــة 

المؤسفة التي شهدتها نيوزيلندا.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الــشــيــخ خـــالـــد بـــن علي 
آل خــلــيــفــة وزيـــــر الـــعـــدل والــــشــــؤون الإســلامــيــة 
لــشــؤون الحج  والأوقــــاف رئــيــس اللجنة العليا 
والعمرة بمملكة البحرين بجهود الملك سلمان 
بن عبد العزيز في خدمة ضيوف الرحمن، وثمّن 
مــا حظيت بــه بعثة بـــلاده مــن عــنــايــة، وقـــال إن 
«النجاح الكبير لتنظيم موسم الحج لهذا العام 
وسلاسة تصعيد وتفويج الحجاج بين المشاعر، 

هو امتداد للمسيرة التاريخية المباركة للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة قـــيـــادة وحــكــومــة 

وشعبا».
بينما ثمن وزيــر الإعــلام اليمني الدكتور 
معمر الإرياني استضافة ٢٠٠٠ حاج وحاجة 
مـــن أســـر شـــهـــداء الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــمــــن بــــرنــــامــــج ضـــــيـــــوف خــــــادم 
الحرمين الشريفين، للحج والــعــمــرة، وأكــد أن 
نجاح الموسم هو «نتاج طبيعي للجهود التي 
بذلتها المملكة العربية السعودية وتسخيرها 
جميع إمكاناتها وجــهــودهــا لخدمة ضيوف 
الـــرحـــمـــن»، وأضــــــاف أن هــــذا الــنــجــاح تــتــويــج 
لإشــراف ومتابعة مباشرة من خــادم الحرمين 
الشريفين وعمل دؤوب لمئات الآلاف من أبناء 
المملكة لتأمين مناسك الحج وتوفير الخدمات 
الــصــحــيــة والــنــقــل والإســـكـــان وإدارة الحشود 
وخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، 
ومشاريع البنى التحتية والجسور وتحسين 

أداء النقل بيسر وسهولة.
مــن جانب آخــر، اكتمل أمــس وصــول ٦٥٠٠ 

حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين 
الشريفين، وحظيت وفـــود الحجاج باستقبال 
حــافــل مــن رؤســــاء الــلــجــان والأعـــضـــاء العاملين 
في الأمانة العامة للبرنامج وستستغرق زيارة 
ضـــيـــوف خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلــمــديــنــة 
يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد 
والأمــــاكــــن الأثـــريـــة ومــجــمــع المــلــك فــهــد لطباعة 
المصحف الشريف، كما أعــدت الــوزارة برنامجاً 
ثــقــافــيــاً وعــلــمــيــاً لــلــمــســتــضــافــين طـــــوال بــقــائــهــم 

بالمدينة المنورة.
وفي مكة المكرمة، قام وزير الشؤون الدينية 
بإندونيسيا لقمان حكيم سيف الدين، بزيارة 
لمـــعـــرض «لـــبـــيـــك رحـــلـــة الـــحـــج عـــبـــر الـــعـــصـــور»، 
والذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــاد، بــالــشــراكــة مـــع مــجــمــوعــة الــراجــحــي 
الاستثمارية، بمكة المكرمة، واطلع الوزير، على 
الــثــلاث: مكة المكرمة  ما تحويه قاعات المعرض 
عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل 

فج عميق.

وفي الجانب الخدمي، أعلنت هيئة تطوير 
منطقة مكة المكرمة نجاح خطتها التشغيلية 
وأعــمــالــهــا الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــذا المــــوســــم، الـــتـــي تم 
تنفيذها وفــق أعلى المعايير، وكشف الدكتور 
الــرئــيــس التنفيذي للهيئة، عن  الــفــالــح  هــشــام 
تسخير أكثر مــن ١٤ ألــف موظف بــين رسميين 
وموسميين لتنفيذ خطة الهيئة التشغيلية في 
حــج هـــذا الــعــام، وقـــد بــلــغ عـــدد الــحــجــاج الــذيــن 
نقلهم قطار المشاعر لهذا العام أكثر من مليوني 

حاج.
وبـــــــينّ أن نــــجــــاح خـــطـــة تــشــغــيــل الـــقـــطـــار، 
يعود لجهود العاملين وغالبيتهم من الشباب 
السعودي المؤهل من مهندسين وفنيين وسائقين 
ومشرفين، وأن نسبة السعوديين المشاركين في 
منظومة قطار المشاعر من قبل الهيئة بلغت نحو 
٨٠ في المائة، عملوا على تنفيذ الخطة التشغيلية 
مع زملائهم من عــدد من الجهات التي شاركت 

في النجاح.
وأشار إلى استفادة الحجاج من دورات المياه 
الموزعة في المشاعر المقدسة والبالغ عددها ٤٨٤ 
مجمعا تحوي أكثر من ٣٠ ألف دورة مياه أشرف 
على تشغيلها ٣٥ فرقة صيانة على مدار الساعة 
وأكثر من ٥٠٠ مشرف و١٢٠٠ عامل نظافة، وقام 
الــذبــح النوعي التي  مــشــروع معالجة مخلفات 
تسع خــزانــاتــه أكــثــر مــن ١٠ آلاف طــن بمعالجة 
١٢٠ طنا يوميا من مخلفات الذبح وتحويلها 
إلــى ســمــاد عــضــوي، ويــهــدف هــذا المــشــروع إلى 
حماية البيئة من الروائح غير المناسبة المنبعثة 

من مخلفات الذبح.
وأسهم مشروع سقيا الحجاج في توفير ١٢ 
ألف مشرب ماء في كامل مشعر منى و٦٧٨ برادة 
في مشعري عرفات ومزدلفة تغذى من محطات 

تبريد خاصة وآليات صنفت بمقاييس عالية.
إلـــى ذلــــك، اســتــأنــفــت أمــانــة منطقة المــديــنــة 
المنورة أعمال خطتها التشغيلية للموسم الثاني 
البلدية المقدمة الحجاج، وشدد عبد  للخدمات 
الــلــه الــتــويــجــري أمـــين المــنــطــقــة المــكــلــف عــلــى كل 
قطاعات الأمانة، ضرورة مضاعفة الجهد لرفع 
مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من 
خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها 

الجهات الحكومية الأخرى.
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تكثيف الخدمات مع توافد الحجاج إلى المدينة المنورة

جهات دينية وسياسية تثمن للسعودية نجاح خطط حج هذا العام

المحكمة تراجعت عن إعلانها تلقي طلب أميركي... وطهران تهاجم واشنطن

جبل طارق تطلق ناقلة «غريس ١» وسط تباين إيراني ـ بريطاني حول الضمانات
لندن: عادل السالمي

أصــــدرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي جبل 
طــــــارق أمـــــس قــــــــراراً بــــمــــغــــادرة الــنــاقــلــة 
الإيـــرانـــيـــة «غـــريـــس ١» بــعــد شــهــر على 
احـــتـــجـــازهـــا عــلــى يـــد الــبــحــريــة المــلــكــيــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، بــــانــــتــــهــــاك الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة عــــلــــى ســـــــوريـــــــا. وقـــــدّمـــــت 
الحكومة الإيــرانــيــة تعهداً مكتوباً بألا 
الــســوريــة،  المــوانــئ  تــفــرغ حمولتها فــي 
قـــبـــل أن تـــســـمـــح ســـلـــطـــات جـــبـــل طــــارق 
بــــمــــغــــادرة الـــنـــاقـــلـــة، وتـــجـــاهـــلـــت طــلــب 
الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة 

لمصادرتها الناقلة.
وأكـــــــدت إيـــــــران خــطــيــاً أن حــمــولــة 
«غريس ١» ليست متوجهة إلى سوريا 
الــتــي تخضع لحظر أوروبـــــي، وطلبت 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة فــي جــبــل طــارق 
بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــقـــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي جبل 
طارق جلستين أمس للنظر في السماح 
لــلــنــاقــلــة الإيــــرانــــيــــة بــــالإبــــحــــار. وعــقــب 
الجلسة الثانية، قــالــت صحيفة «جبل 
طـــارق كــرونــيــكــل» إن الحكومة المحلية 
القرار بعدما تلقت  أعلنت أنها اتخذت 
ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية 
بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سوريا. 
لكن الطرف الإيراني نفى أن يكون قدّم 
ضمانات خطية حول ذلك. وأفادت وكالة 
«الــحــرس الــثــوري»  «فـــــارس» الــتــابــعــة لـــ
عــن السفير الإيــرانــي لــدى لــنــدن، حميد 
بعيدي نــجــاد، بــأن إيـــران «لــم تــقــدم أي 
ضــمــانــات لإطـــلاق الــنــاقــلــة (غــريــس ١)» 
وقــال: «قضية أي تعهد وضمان ليست 
ــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 

ّ
مـــطـــروحـــة، لــقــد أعــلــن

الــنــاقــلــة لـــم تــكــن مــتــجــهــة إلــــى ســـوريـــا، 
وإيــــــران لـــم تــرتــكــب مــخــالــفــات تــعــارض 
القانون الدولي، وفي المقابل بريطانيا 

هي من انتهكت القوانين الدولية».
وقالت الخارجية البريطانية، في 
بيان، إنها اطلعت على انتهاء الإجراءات 
القانونية فــي جبل طـــارق، والخطوات 
التي أخذت السلطات لمنع وصول شحنة 
السفينة إلى سوريا، في خرق للعقوبات 

التي فرضها الاتحاد الأوروبي
وأكــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
تــلــقــي حـــكـــومـــة جـــبـــل طــــــارق ضــمــانــات 
مـــن إيـــــران بـــأن الــنــاقــلــة «غـــريـــس ١» لن 
تتوجه إلى سوريا. وطالبت إيــران «أن 
تلتزم بالضمانات التي قدّمتها، ولذلك 
لــن نــقــف مــكــتــوفــي الأيـــــدي، ولـــن نسمح 
لإيــــــران أو لــغــيــرهــا بـــتـــجـــاوز عــقــوبــات 
رضت 

ُ
الاتحاد الأوروبي الحيوية التي ف

على نظام نشرَ أسلحة كيميائية ضد 
شعبه».

ورفضت الخارجية البريطانية أي 
مقارنة أو صلة بين قيام إيران بمصادرة 
سفن الشحن التجارية في مضيق هرمز، 
وتنفيذ سلطات جبل طــارق للعقوبات 
المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد 
الأوروبــــــــي. ودعـــــت إيـــــران إلــــى ضــــرورة 
احــــتــــرام حـــريـــة مـــلاحـــة الــنــقــل الــبــحــري 

والالتزام بالقانون الدولي.
في الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة 

إلــى تحالف أمن  المتحدة أنها ستنضم 
المـــــلاحـــــة، بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لحماية السفن التجارية التي تمر عبر 
طـــريـــق الــشــحــن الــرئــيــســي فـــي مضيق 

هرمز.
وتأجل إعلان القرار لجلسة ثانية، 
بــعــدمــا قــــال مــمــثــل الــنــيــابــة الــعــامــة في 
جبل طارق، جوزف ترياي، إن الولايات 
المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة 
مصادرة ناقلة النفط الإيرانية «غريس 
١» التي تحتجزها منذ شهر للاشتباه 

بنقلها نفطاً إلى سوريا.
وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم حــكــومــة جبل 
طارق إن «وزارة العدل الأميركية طلبت 
مــصــادرة (غــريــس ١)، مشيرة إلــى عدد 
من الأسباب التي تجري دراستها». ولم 
توضح النيابة العامة على ماذا يستند 
طلب وزارة العدل الأميركية، الذي وصل 

قبل قليل من المحكمة.
وقــبــل إعــــلان الــــقــــرار، نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن رئيس المحكمة، 
القاضي أنطوني دادلــي، أنــه «لــولا هذا 

الـــذي تسلمناه لكانت السفينة  الطلب 
غـــــادرت» جــبــل طــــارق. لــكــن دادلـــــي، قــال 
بعد ساعات، إنه لم يتلق أي طلب خطيّ 

أميركي لتمديد الحجز على السفينة.
ورغم تراجع الادعاء العام في جبل 
طـــــارق، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جــواد ظريف، أمــس، إن محاولة 
«قرصنة» أميركية فشلت بعد أن أمرت 
المحكمة العليا في جبل طارق، الخميس، 
بـــالإفـــراج عــن نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة، رغــم 
طلب أميركي باحتجازها. وكتب على 
«تــويــتــر»: «بــعــد أن فــشــلــت فــي تحقيق 
أهدافها من خلال الإرهاب الاقتصادي، 
بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من 
الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة 
لــســرقــة ممتلكاتنا  الــقــانــون  اســتــخــدام 
فــي عـــرض الــبــحــر». ورأى أن «مــحــاولــة 
القرصنة هذه تؤكد ازدراء إدارة (الرئيس 

الأميركي دونالد) ترمب للقانون».
بدوره، وصف سفير إيران في لندن 
الــحــكــم بــأنــه «هــزيــمــة مـــذلـــة» لــلــولايــات 
المتحدة. وكتب حميد بعيدي نجاد على 

«تويتر»: «منذ دقائق... تم الإفــراج عن 
الناقلة التي تحمل النفط الإيــرانــي من 
الــقــانــونــي». وأضـــاف أن  الاحتجاز غير 
«الولايات المتحدة بمحاولاتها الجبانة 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة ســعــت إلـــى إبــقــاء 
الناقلة قيد الاحتجاز، وواجهت هزيمة 

مذلة».
وفي الوقت نفسه، أعلن ناطق باسم 
حكومة جبل طــارق أن قبطان السفينة 
وأفــراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على 
متن ناقلة النفط «غريس ١» وأفرج عنهم 

طلق سراحهم رسمياً.
ُ
بكفالة، أ

وتـــــــــــــدور مـــــواجـــــهـــــة بـــــــين طـــــهـــــران 
وواشــــنــــطــــن، مـــنـــذ انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من 
الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥ وإعادة 
فـــرضـــه عـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران، بسبب 
«دورهـــا  لــــ انــتــقــادات الإدارة الأمــيــركــيــة 
الإقليمي المزعزع للاستقرار وتطويرها 

صواريخ باليستية».
وأدى احتجاز ناقلة النفط وتصاعد 
الخلافات الدبلوماسية التي نجمت عن 

ذلك إلى تقويض جهود الدول الأوروبية 
الــنــووي مع  التي تحاول إنقاذ الاتــفــاق 
إيــران. وأشعل أزمــة بين لندن وطهران. 
واحتجزت قوات «الحرس الثوري» ناقلة 
النفط البريطانية «ستينا إيمبيرو» في 
١٩ يوليو (تموز) بتهمة «بعدم احترام 
قـــواعـــد المـــلاحـــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة» في 
مضيق هــرمــز، بــعــد ســاعــات قليلة من 
تهديد ورد على لسان المرشد الإيراني 
علي خامنئي بالرد المماثل على احتجاز 

الناقلة الإيرانية.
المــاضــي، اعتبر  وفــي نهاية الشهر 
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس 
عـــراقـــجـــي احـــتـــجـــاز بـــريـــطـــانـــيـــا نــاقــلــة 
«غريس ١» «انتهاكاً للاتفاق النووي»، 
وقال: «على الدول المشاركة (في الاتفاق 
الــنــووي) ألا تضع الــعــراقــيــل فــي طريق 
تصدير النفط الإيراني». وكان الرئيس 
الإيراني حسن روحاني لمّح إلى استعداد 
بـــــــلاده لـــتـــبـــادل الــــنــــاقــــلات، لـــكـــن وزيــــر 
الخارجية البريطاني دومنيك راب رفض 
المقترح الإيراني في مناسبتين، واتهمها 

بارتكاب «قرصنة الدولة».
وأثارت تغريدات عن موقع «تانكر 
تـــراكـــرز»، الاثــنــين المــاضــي، حـــول تلقيه 
إشارات بتغيير وجهة الناقلة الإيرانية 
في الأسبوع الخامس على احتجازها، 
تكهنات حول انفراجة في قضية الناقلة. 
وقــــال مـــســـؤول مــســاعــد مــديــر مؤسسة 
الموانئ والملاحة البحرية في إيران، خلال 
مؤتمر صحافي: «آمــل أن يتم حل هذه 
المشكلة في مستقبل قريب»، وأن «تتمكن 
السفينة من مواصلة طريقها، مع رفع 
علم إيران»، لافتاً إلى أن «بريطانيا أبدت 
اهتماماً أيضاً لحل المشكلة، وتم تبادل 

الوثائق للمساعدة في حل المشكلة».
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، نــــــــأت الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــــثــــلاثــــاء، بــنــفــســهــا عــن 
قــضــيــة الــنــاقــلــة «غــريــس ١»، وقــالــت إن 
«التحقيقات الجارية بشأن (غــريــس١) 
مــســألــة تــخــص حــكــومــة جــبــل طـــــارق»، 
ورفــضــت الإدلاء بـــأي تــصــريــح آخـــر في 

ظل استمرار التحقيق.
وقــبــل ســـاعـــات مـــن مــحــكــمــة أمـــس، 
كانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد 
نقلت عن مصادر مقربة من رئيس وزراء 
جبل طارق، فابيان بيكاردو، أن منطقة 
التابعة لبريطانيا ستفرج  جبل طــارق 
الخميس عــن ناقلة نفط إيرانية كانت 
قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية 
المــتــوســط في  قــد احتجزتها فــي البحر 

يوليو الماضي.
ولــــم يــطــلــب بـــيـــكـــاردو تــجــديــد أمــر 
احتجاز الناقلة «غــريــس ١»، وقـــال إنه 

يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر مقرب 
من بيكاردو، قوله: «ما من سبب يدعونا 
للإبقاء على (غريس ١) في جبل طارق، 
مــــا دمـــنـــا لــــم نـــعـــد تــعــتــقــد أنـــهـــا تــخــرق 

العقوبات على النظام السوري».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، 
قالت حكومة بيكاردو: «نواصل السعي 
إلـــــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي المــشــكــلات 
المــطــروحــة مــنــذ بـــدء الــتــمــديــد لاحتجاز 

السفينة لناقلة النفط (غريس ١)».

ناقلة النفط الإيرانية غريس ١ قبالة ساحل جبل طارق أمس (أ.ف.ب)

اكتظاظ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة بالزوار من الحجاج أمس (واس) 

مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر من تطوير إيران أسلحة نووية
واشنطن: هبة القدسي

حــذر مستشار الأمــن القومي الأميركي جــون بولتون 
من أن إيران «لن تتخلى أبدا عن برنامج السلاح النووي»، 
مشددا على أنها تواصل أنشطتها «لزعزعة الاستقرار في 

سوريا والعراق واليمن».
وقـــــال بـــولـــتـــون فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي لــقــنــاة صــوت 
أميركا، أمــس، إن إدارة الرئيس ترمب «تعتقد أن التهديد 
امــتــلاك أسلحة نووية  الأول والخطر الأول فــي العالم هــو 
وضـــرورة نــزع السلاح الــنــووي» وقــال: «لهذا السبب لا بد 
للولايات المتحدة أن تجد حلولا لوقف جهود كل من كوريا 
الشمالية وإيـــران للحصول على ســلاح نــووي ومنع دول 

أخرى من ذلك».
وقال بولتون: «إذا استطاعت كوريا الشمالية وإيران 
الــحــصــول عــلــى ســـلاح نـــووي فـــإن دولا أخـــرى ستفكر في 
السعي للحصول على ســلاح نــووي وسيكون ذلــك حافزا 
لــلــدول الأخـــرى، ولا يوجد دولــة تستطيع منع ذلــك سوى 

بــالــطــرق الدبلوماسية أو بطرق  المــتــحــدة ســـواء  الــولايــات 
أخرى، وبالتالي سنرى حربا تندلع خلال ٣٠ أو ٤٠ عاما مع 
دول كثيرة تملك السلاح النووي وهذا يشكل تهديدا كبيرا».

وأعــــــرب بـــولـــتـــون عـــن قــلــق أمـــيـــركـــي بـــشـــأن الــنــاقــلات 
النفطية في منطقة الخليج. وقــال في هــذا الصدد: «تقوم 
إيــــران بتهديد قــواتــنــا (الأمــيــركــيــة) لــيــس فــقــط فــي الــعــراق 
وسوريا، وإنما أيضا في أفغانستان، ولا بد من أن تقوم 
إيران بتغيير أساسي في تصرفاتها». وأضاف: «من المهم 
للولايات المتحدة أن تبقى قوية وأن تستمر في تقليل أي 

احتمالات بأن تتحول تلك التهديدات إلى الأسوأ».
وأدان بولتون استمرار إيران في تهريب النفط، مشيرا 
إلـــى «اســتــمــرار الــصــين فــي اســتــيــراد الــنــفــط الإيـــرانـــي رغــم 

العقوبات الأميركية».
وكان الملف الإيراني وكيفية ردع الاستفزازات الإيرانية 
من أهم الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون في داونينغ ستريت مع حكومة رئيس الوزراء 
البريطاني الجديد بوريس جونسون خلال الأيام الماضية.

معطيات عن اتفاق يسمح بوجود 
عسكري روسي في موانئ إيرانية

موسكو: رائد جبر

كشفت وســائــل إعــلام روســيــة تفاصيل 
عن مفاوضات جارية مع طهران، للحصول 
عــلــى حــقــوق لاســتــخــدام الأســـطـــول الــروســي 
ميناءين إيرانيين لمدة قد تصل إلى ٤٩ سنة. 
وبــرغــم تــجــنــب المــســتــوى الــرســمــي الــروســي 
التعليق على المعطيات، فقد أفــادت شبكات 
إعـــلامـــيـــة حــكــومــيــة أن الاتــــفــــاق وصـــــل إلـــى 
مــراحــل متقدمة، وأنــه ينص على استخدام 
«قاعدتين  ميناء بوشهر وميناء جابهار كـ

عسكريتين روسيتين في المنطقة».
ولفتت مصادر إعلامية إلى أن «موسكو 
لــلــولايــات المتحدة،  تحضر مفاجأة جــديــدة 
بــعــد مــفــاجــأة الإعــــلان عــن تــدريــبــات روســيــة 
مـــشـــتـــركـــة فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي والــخــلــيــج 
العربي نهاية العام». وأشارت إلى أن المفاجأة 
الجديدة «لا يوجد شيء يمكن أن تقارن به» 

لجهة ضخامتها.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فــإنــه بــعــد المــنــاورات 
المشتركة مع إيران «قد يستمر وجود السفن 
الحربية الروسية في المنطقة لمدة ٥٠ عاماً».

واســــتــــنــــدت الـــتـــســـريـــبـــات إلــــــى مــصــدر 
إيـــرانـــي، وصـــف بــأنــه «بـــــارز»، قـــال لوسائل 
الإعلام إن الطرفين يتفاوضان بالفعل حول 
إمكانية استئجار طويل الأجل للموانئ في 

بوشهر وجابهار.
وفــي إشــارة ذات مغزى، نقلت المصادر 
تـــتـــجـــاوز ١٠٠٠  المــديــنــتــين  بـــين  المـــســـافـــة  أن 
اتــفــاق بين  إلـــى  الــتــوصــل  كيلومتر. وإذا تــم 
روسيا وإيران، فقد تكون منطقة جنوب إيران 
بأكملها، وكذلك الجزء الجنوبي من العراق، 

في منطقة الرادارات العسكرية الروسية.
تبلغ مدة الإيجار المقدرة، كما هو الحال 
في ميناء طرطوس السوري، الذي استأجرته 
روسيا في أبريل (نيسان) من هذا العام، ٥٠ 

عاماً.
وتــقــول مــصــادر إن الـــوجـــود الــروســي، 
إذا تــم إنــجــاز الصفقة، ســوف يشكل تحولاً 
لــم يسبق وجـــود قــواعــد عسكرية  مهماً، إذ 
متقدمة في منطقة الخليج للسفن الحربية 
والـــــغـــــواصـــــات الــــنــــوويــــة، يـــحـــرســـهـــا مــئــات 
مـــن جـــنـــود الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، تــحــت ســتــار 
المستشارين العسكريين، وقاعدة جوية في 
بــوشــهــر، كــمــا يــؤشــر الــتــطــور إلـــى مساعي 
روســـيـــة مـــن خــــلال هــــذا الــتــوســع الــعــســكــري 
لروسيا في المنطقة لمساعدة إيران، ومواجهة 

الحصار الخانق المفروض عليها.
ومــــع الــتــكــتــم الــرســمــي الـــروســـي وعـــدم 
تسرع موسكو في إعطاء تقويم للتسريبات، 
يعزو خبراء التطور إلى سببين أساسيين، 
أنــه ليس لإيـــران خيار آخــر كحليف  أولهما 
جــغــرافــي سياسي محتمل، فــي مواجهتها 
الحالية ضد العزلة الاقتصادية المحظورة 
والتهميش السياسي. والسبب الثاني هو 
أن الــرئــيــس روحـــانـــي وأنــــصــــاره المــعــتــدلــين 
المؤيدين للغرب عموماً لصالح خطة العمل 
المــشــتــركــة الــشــامــلــة قـــد فـــقـــدوا ثــقــة كثيرين 
صــوتــوا لصالحه بسبب عــجــزه عــن ضمان 
الازدهــــار الاقــتــصــادي الـــذي وعــد بــه نتيجة 
الاتــفــاق الــنــووي الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه في 

.٢٠١٥
ووفقاً للمصادر، فإن الاتفاق العسكري 

يشكل المحطة الثانية فــي تعميق التعاون 
الاستراتيجي بين موسكو وطهران، بعدما 
عا اتفاقاً تجارياً واقتصادياً 

ّ
كان الطرفان وق

المــدى، تضمنته مذكرة تفاهم واسعة  بعيد 
ـــعـــهـــا نـــائـــب وزيـــــر الــنــفــط 

ّ
مـــن ٢٢ نــقــطــة، وق

الإيراني أمير حسين زمانيني، ونائب وزير 
الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف، حول 
تعاون أوثق بين البلدين في جميع المجالات. 
وعــلــى وجــه الــخــصــوص، فــي قطاعي النفط 

والغاز.
وفي حال تم تأكيد التوصل إلى اتفاق 
عــســكــري كـــامـــل، فــإنــه ســـوف يــمــنــح روســيــا 
نـــــفـــــوذاً مـــهـــمـــاً فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــخــلــيــج 
الــهــنــدي، مــا سيمكّنها أيــضــاً من  والمــحــيــط 
إجــراء عمليات بحرية مشتركة مع الصين، 
وتـــســـتـــخـــدم روســــيــــا فــــي هـــــذه الــــحــــال وفــقــاً 
لمحللين الحاجة الإيرانية إلى تعزيز الوجود 

الروسي والصيني في مناطقها الجنوبية.
وكانت وسائل إعــلام روسية أكــدت في 
وقت سابق، أن الاتفاق قد تم التوصل إليه 
بالفعل، وأفادت صحيفة «كومسومولسكايا 
برافدا» الواسعة الانتشار أن موسكو وطهران 
أبــرمــتــا اتــفــاقــيــة حــــول الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
والبحري، لم يتم الكشف عن كل تفاصيلها. 
الــلــواء  قــائــد البحرية الإيــرانــيــة،  ونقلت عــن 
بــحــري حــســين هـــونـــزادي، عــن «بـــدء مرحلة 
جــديــدة مــن الــتــقــارب العسكري الــواســع بين 

البلدين».
وأفــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «مـــوســـكـــوفـــســـكـــي 
كــومــســومــولــيــتــس» نــقــلاً عـــن أحــــد الــخــبــراء 
الـــروس، بأنه بين بنود الاتفاق  العسكريين 
المعلنة إجراء التمرينات البحرية المشتركة في 
المناطق الشمالية من المحيط الهندي، بينما 
إلــى «وجـــود عسكري  تشير البنود السرية 
دائم أو منتظم للسفن الحربية الروسية في 
المنطقة». وزاد الخبير أن «الدستور الإيراني 
يحظر إنــشــاء قــواعــد عسكرية أجنبية على 
أراضي الجمهورية الإسلامية، لكن ماذا في 
هذه الحالة يمكن أن يمنع الأسطول الروسي 
من زيارة الموانئ الإيرانية بانتظام؟ لحسن 
الحظ، هناك تجربة مماثلة؛ سفن أسطول 
بحر قزوين الروسي تقوم باستمرار بزيارات 

إلى ميناء أنزيلي الإيراني».
أنــه يمكن  وأضـــاف الخبير العسكري 
البلدين، التي  توسيع تجربة التعاون بين 
الــحــرب فــي ســوريــا تجربة  اكتسبت خـــلال 
كبرى، عندما تم استخدام القاعدة الجوية 
«مــطــار  الإيـــرانـــيـــة هـــمـــدان مـــــراراً وتـــكـــراراً كـــ
لــلــقــفــز» مـــن قــبــل الـــطـــيـــران الاســتــراتــيــجــي 
الروسي عند مهاجمة المسلحين السوريين.

ولفت الخبير إلى بُعد آخر، يقوم على 
مــضــاعــفــة آفـــــاق جـــيـــدة لــلــتــعــاون الـــروســـي 
الإيراني في مبيعات الأسلحة. مشيراً إلى 
رغــبــة الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي تــمــديــد حظر 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الــــخــــاص بــتــزويــد 
إيــران بالتكنولوجيا والمــعــدات العسكرية، 
وهو ساري المفعول حتى صيف عام ٢٠٢٠. 
ومــع ذلــك، وفقاً للخبير، فــإن احتمال قيام 
الــحــظــر ضئيل  مجلس الأمـــن بتمديد هـــذا 
للغاية. لذلك، فإن إيران في المستقبل القريب 
قـــد تــصــبــح مـــســـتـــورداً أســـاســـيـــاً لــلــمــعــدات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة. وبـــالـــدرجـــة الأولــــى 
أنظمة الدفاع الجوي، التي «ستبعد خطر 
الهجمات الصاروخية الأميركية على هذا 

البلد».

خادم الحرمين وولي العهد 
يبادلان هاتفياً العاهل المغربي 

التهاني بعيد الأضحى

جدة: {الشرق الأوسط}

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمـــس، اتــصــالاً 
هاتفياً، من العاهل المغربي الملك محمد 
ـــأه بــعــيــد الأضــحــى 

ّ
الــــســــادس، الـــــذي هـــن

المبارك.
وقــد بــادل خــادم الحرمين الشريفين 
مـــلـــك المــــغــــرب الــتــهــنــئــة بـــهـــذه المــنــاســبــة 
السعيدة، داعياً المولى أن يعيدها على 
الأمـــتـــين الإســـلامـــيـــة والــعــربــيــة بــالــخــيــر 

واليمن والبركات.
كما تلقى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيــر الــدفــاع، أمــس، اتــصــالاً هاتفياً من 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، تـــبـــادل ضمنها 
الــــجــــانــــبــــان الـــتـــهـــانـــي بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة 

السعيدة.



أخبار
Issue العدد ١٤٨٧١ – Friday ٣الجمعة ٢٠١٩/٨/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

عبد المهدي يلغي الموافقات الخاصة بالطيران ويأمر باستكمال الخطط لنقل المعسكرات خارج المدن

لجنة عراقية للتحقيق في حادثة ملابسات معسكر الصقر ببغداد
بغداد: حمزة مصطفى

بـــعـــد أقــــــل مـــــن أســـــبـــــوع عــلــى 
الــصــقــر، جنوبي  انــفــجــار معسكر 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة بــــــغــــــداد، 
وتضارب النتائج بشأن الانفجار، 
أمــر  تــقــف وراءه،  الـــتـــي  والـــجـــهـــة 
رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي بتشكيل لجنة مشتركة من 
الــجــهــات المــعــنــيــة كـــافـــة؛ لــلــوقــوف 
على حقيقة مــا حــصــل. كما أعلن 
عن إلغاء «موافقات الطيران» كافة 
فــي الأجــــواء الــعــراقــيــة، وحصرها 
قــائــداً عــامــاً للقوات  بــيــده بصفته 

المسلحة.
وترأس عبد المهدي، اجتماعاً 
لمجلس الأمـــن الــوطــنــي، تــم خلاله 
اتــــخــــاذ الـــكـــثـــيـــر مــــن الإجـــــــــــراءات، 
مـــن بــيــنــهــا إجـــــراء تــحــقــيــق شــامــل 
تـــشـــتـــرك فـــيـــه الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة 
كافة؛ للوصول إلى تفاصيل حادث 
انفجار مخازن العتاد في معسكر 
الــصــقــر، ورفـــــع تــقــريــر خــــلال مــدة 

أقصاها أسبوع من تاريخه.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب 
رئيس الوزراء، إن الأوامر تضمنت 
«استكمال الخطط الشاملة لنقل 

المـــــخـــــازن والمــــعــــســــكــــرات الــتــابــعــة 
لـــــــوزارتـــــــي الــــــدفــــــاع والــــداخــــلــــيــــة، 
والــحــشــد الشعبي أو العشائري، 
أو غيرها من فصائل شاركت في 
المـــعـــارك ضــد (داعـــــش) إلـــى خــارج 
المـــــــــدن، عـــلـــى أن تــــصــــدر الأوامـــــــر 
الــنــهــائــيــة لــلــتــنــفــيــذ، قـــبـــل نــهــايــة 
الــشــهــر الــحــالــي لــتــحــدد الــتــواريــخ 
الــنــهــائــيــة لــجــعــل المــــدن خــالــيــة من 
مــثــل هــــذه المـــعـــســـكـــرات والمـــخـــازن 

العسكرية».
وأوضـــح الــبــيــان، أنــه تــم منع 
تـــواجـــد لمــعــســكــرات عسكرية  «أي 
أو مــــخــــازن عـــتـــاد خــــــارج الــخــطــة 
المــرســومــة وسيعتبر  والمــوافــقــات 
تــــواجــــدهــــا غـــيـــر نــــظــــامــــي، ويـــتـــم 
الــــتــــعــــامــــل مــــعــــه وفــــــــق الــــقــــانــــون 
والــنــظــام». كما ألغى عبد المهدي 
الموافقات كافة الخاصة بالطيران 
فــي الأجـــواء الــعــراقــيــة، بما يشمل 
(الاســتــطــلاع، الاستطلاع المسلح، 
الـــــطـــــائـــــرات المــــقــــاتــــلــــة، الــــطــــائــــرات 
المروحية، الطائرات المسيرة بكل 
أنواعها)، لجميع الجهات العراقية 
وغير العراقية»، مؤكداً في الوقت 
نفسه على «حصر الموافقات بيد 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

حصراً أو من يخوله». داعياً جميع 
الــجــهــات إلـــى الالـــتـــزام الــتــام بهذا 
التوجيه، محذراً من أن «أي حركة 
طــيــران خــلاف ذلــك يعتبر طيراناً 
مـــعـــاديـــاً يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مــن 

دفاعاتنا الجوية بشكل فوري».
كــــــمــــــا وجّــــــــــــــه عــــــبــــــد المــــــهــــــدي 
«بتعويض المواطنين عن الأضرار 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة الــتــي تعرضوا 
لها نتيجة الحادث وفق القانون». 
وكانت الأنباء تضاربت بشأن ما 
حــصــل فـــي مــعــســكــر الــصــقــر يــوم 
الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، 
حــين عــاشــت مــديــنــة بــغــداد عشية 
صعبة بسبب تــوالــي الانفجارات 
بـــدءاً مــن الــســاعــة الــســادســة مساءً 
إلــــى الــســاعــة الـــعـــاشـــرة والــنــصــف 
بــســبــب اســـتـــمـــرار انــفــجــار قــذائــف 
الـــهـــاون والـــصـــواريـــخ الــتــي طالت 
أحياء كثيرة من جانب الكرخ في 

العاصمة بغداد.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي ظـــهـــرت 
فــــرضــــيــــة الــــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي 
بطائرة مسيرة، فإن نائب رئيس 
الـــــــوزراء الــســابــق بـــهـــاء الأعـــرجـــي 
كــشــف عـــن أن المــعــســكــر يــضــم ما 
أســـمـــاه «أمـــانـــة مـــن دولــــة جــــارة»، 

في إشــارة إلى إيــران والأمانة هي 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، مــبــيــنــاً أن 
الحادث ناجم عما أسماه «خيانة 
عراقية من الداخل». وفي ظل عدم 
ظـــهـــور تــقــريــر وتــشــابــك الأجـــهـــزة 
المــعــنــيــة بــــالأمــــر، فــــإن أمــــر رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل 
لــــجــــنــــة مــــشــــتــــركــــة بـــــــين الـــجـــيـــش 
والحشد أزال الالتباس بشأن ذلك 
على أن تظهر نتائج التحقيق في 

غضون أسبوع.
في هذا السياق، أكد مسؤول 
«الــشــرق الأوســـط»،  أمني عــراقــي لـــ
طالباً عــدم الإشــــارة إلــى اســمــه أو 
هــويــتــه، أن «الأمـــــر الـــــذي أصــــدره 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء والــــقــــائــــد الـــعـــام 
لــلــقــوات المسلحة يقضي بــخــروج 
كل أنــواع المعسكرات داخــل المــدن، 
وفـــي المــقــدمــة منها مــديــنــة بــغــداد 
على أن تتم عملية الإخلاء للجميع 
فــــي غـــضـــون شــــهــــر»، مــضــيــفــاً أن 
«الأمر كان صريحاً لجهة إلزامية 
الـــتـــنـــفـــيـــذ؛ لأن مـــــن يـــبـــقـــى ســـوف 
يعامل بوصفه خارجاً عن القانون، 
وبالتالي لا يوجد أي عذر لإمكانية 

البقاء خارج المدة المحددة».
وبـــشـــأن تـــداعـــيـــات انــفــجــارات 

مـــعـــســـكـــر صــــقــــر، يــــقــــول المــــســــؤول 
الأمــنــي، إنـــه «فـــي ظــل عـــدم اكتمال 
تحقيق مهني، فإن باب التكهنات 
يــبــقــى مــفــتــوحــاً، خــصــوصــاً لجهة 
ما قيل إنه قصف إسرائيلي، وهو 
لــم يثبت حتى الآن على وجه  أمــر 
الدقة ســواء في معسكر الصقر أو 
معسكري آمرلي وأشــرف»، مشيراً 
إلى أن «جهة إسرائيلية غير رسمية 
لــعــبــت عـــلـــى الــــوتــــر الــنــفــســي عــلــى 
صعيد الإعــــلام، ويــبــدو أن اللعبة 
استهوت هذه الجهة بعد أن وجدت 

أن هناك من يتعاطى معها».
ورداً على ســـؤال بــشــأن أقــرب 
الــفــرضــيــات إلــــى الـــدقـــة بـــشـــأن ما 
حصل في المعسكر، يقول المسؤول 
الأمـــنـــي، إن «عــمــلــيــة ســـوء الــخــزن 
بـــمـــراحـــلـــهـــا كـــــافـــــة، والاســـتـــهـــانـــة 
بـــــــالأعـــــــتـــــــدة المــــــــــوجــــــــــودة لـــجـــهـــة 
خـــطـــورتـــهـــا فـــيـــمـــا لــــو حـــصـــل أي 
تساهل بأي شكل من أشكال شروط 
المتانة هو ما يمكن أن يكون عاملاً 
مرجحاً مع بقاء فرضية التخريب 
الــداخــل قائمة لهذا السبب أو  من 
ذاك»، رافضاً الإفصاح عمن يمكن 
الــتــخــريــب ولأي  يــقــوم بعملية  أن 

الدخان يتصاعد إثر الانفجار الذي وقع في معسكر الصقر في بغداد الاثنين الماضي (أ.ب)سبب.

حمدوك (الأمم المتحدة)البرهان (أ.ف.ب)

الاستعدادات اكتملت للتوقيع النهائي غداً على وثيقة التحول للحكم المدني

 البرهان رئيساً لمجلس السيادة... وحمدوك للحكومة
الخرطوم: أحمد يونس

توافقت «قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي الـــــســـــودان عــلــى 
تـــســـمـــيـــة الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الله حمدوك رئيساً  الأممي عبد 
لـــــــــوزراء الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
الذي من المنتظر تعيينه رسمياً 
مـــن قــبــل مــجــلــس الـــســـيـــادة بعد 
غـــــدٍ (الأحـــــــــد)، وتــســمــيــة كــــل مــن 
الــقــادر محمد أحــمــد رئيساً  عبد 
للقضاء، ومحمد الحافظ نائباً 
عــامــاً، ويــنــتــظــر صــــدور مــراســيــم 
رئــــاســــيــــة بــتــعــيــيــنــهــا، فــــي حــين 
يــنــتــظــر تــســمــيــة أعـــضـــاء مجلس 

السيادة اليوم.
مـــن جــانــبــه، اخـــتـــار المجلس 
العسكري الانتقالي في السودان، 
أمـــــس، ٥ مـــن بـــين أعـــضـــائـــه (الـــــ٧ 
الحاليين) ليصبحوا أعضاء في 
«المجلس السيادي» الذي سيحل 
مـــحـــل المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بــعــد 
غد. وقرر «العسكري» أن يتولى 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
رئــاســة المــجــلــس الــســيــادي الــذي 
سيضم أيضاً ٥ مدنيين ترشحهم 

«قــــــــــــوى الــــــحــــــريــــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» 
إلـــى شخصية مدنية  بــالإضــافــة 
يتم الاتــفــاق عليها من الطرفين. 
وسيمثل «العسكري» في المجلس 
الــســيــادي كــل مــن الــفــريــق محمد 
حــــمــــدان «حـــمـــيـــدتـــي»، والـــفـــريـــق 
شــمــس الــديــن كــبــاشــي، والــفــريــق 
ياسر العطا، والفريق صلاح عبد 

الخالق.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط»، 
الــحــريــة أجمعت  قـــوى إعــــلان  أن 
عــلــى تــســمــيــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء، واخــــتــــارت كــلاً 
من القاضي السابق عبد القادر 
مــحــمــد أحـــمـــد رئــيــســاً لــلــقــضــاء، 
والمـــــحـــــامـــــي الــــحــــقــــوقــــي مــحــمــد 
الـــحـــافـــظ نــائــبــاً عـــامـــاً، وتــســمــيــة 
الــعــام.  ثــلاثــة مــســاعــديــن للنائب 
وبــحــســب المـــصـــدر الـــــذي تــحــدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، فــإن  لــــ
قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
ستكشف عــن أســمــاء مرشحيها 
الــســيــادة اليوم  الخمسة لمجلس 
(الـــجـــمـــعـــة)، وســــط تـــوافـــق كبير 
على الأســمــاء المطروحة، وكانت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» قــد نــقــلــت في 

وقت سابق أن كلاً من فدوى عبد 
الرحمن علي طــه، وصديق تاور 
الــتــوافــق عليهما ليكونا  تــم  قــد 

عضوين لمجلس السيادة.
وبحسب المــصــدر، فــإن قوى 
إعــلان الحرية والتغيير توافقت 
مع المجلس العسكري الانتقالي، 
عــــلــــى الــــعــــضــــو الـــــــحـــــــادي عــشــر 
الــســيــادي، متجاوزين  بالمجلس 

بـــــذلـــــك تـــكـــهـــنـــات بـــــــأن الــــتــــوافــــق 
عليه واحــد من تعقيدات تكوين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة. وأرجــعــت 
المصادر تأخير تسمية مرشحي 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة إلـــــــى تــمــســك 
الـــســـودان»، بتكوين  كتلة «نــــداء 
«قوى الحرية  لـ المجلس القيادي 
والــــتــــغــــيــــيــــر» لإجــــــــــازة الأســـــمـــــاء 

المرشحة.

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي فـــي نــشــرة 
صحافية أمس، أن مراسم توقيع 
وثائق السلطة الانتقالية ستتم 
بــــقــــاعــــة الـــــصـــــداقـــــة بـــالـــخـــرطـــوم 
الــــواحــــدة ظـــهـــراً، بــحــضــور عــدد 
مــــــن رؤســــــــــــاء الــــــــــــدول ومـــمـــثـــلـــي 
المـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة، ورؤســـــــاء 
الأحـــزاب وقـــادة المجتمع المدني. 

وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي شــمــس 
الـــديـــن كــبــاشــي فـــي تــصــريــحــات، 
اتــخــذت الإجــــراءات  إن السلطات 
التأمينية والتنظيمية لاستقبال 
رؤساء الدول من المطار إلى قاعة 

الصداقة بوسط الخرطوم.
بــــدوره، قــال تجمع المهنيين 
السودانيين في بيان، إنه سيقدم 

الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، 
بــجــانــب مــمــارســة دوره الــرقــابــي 
للوصول إلى ديمقراطية كاملة. 
ويتوقع أن يعود عبد الله حمدوك 
لــلــبــلاد خـــلال فــتــرة وجــيــزة، بعد 
إبــــلاغــــه بــــتــــوافــــق قــــــوى الـــحـــريـــة 
لــلــوزارة.  والتغيير عليه رئيساً 
يـــوقـــع المــجــلــس الــعــســكــري الـــذي 
يتولى الحكم في السودان وقادة 
حــركــة الاحــتــجــاج غـــداً (الــســبــت) 
اتفاقاً مهماً تمّ التوصل إليه بعد 
أشـــهـــر مـــن المـــظـــاهـــرات المــطــالــبــة 
بــتــســلــيــم الـــحـــكـــم إلــــــى مـــدنـــيـــين. 
وســـيـــضـــفـــي الــــتــــوقــــيــــع الـــطـــابـــع 
الرسمي على الوثيقة الدستورية 
الــــــتــــــي وقــــــــــع عــــلــــيــــهــــا المــــجــــلــــس 
العسكري وتحالف «قوى الحرية 

والتغيير» في ٤ أغسطس (آب).
وينهي الاتفاق ٨ أشهر من 
الانتفاضة التي شهدت خــروج 
مــــئــــات الألــــــــــوف ضـــــد الـــرئـــيـــس 
السابق عمر البشير الــذي حكم 
البلاد ٣٠ عاماً قبل أن يطاح به 
في ١١ أبريل (نيسان) الماضي. 
وتــم التوصل للاتفاق بواسطة 
من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، 

واحــتــفــل المــحــتــجــون بــه وعــــدّوه 
انـــتـــصـــاراً «لــــلــــثــــورة»، فــــي حــين 
تباهى جنرالات الجيش بأنهم 
بوا البلاد حرباً أهلية. وفي 

ّ
جن

حــين يستجيب الاتــفــاق للكثير 
مـــن المــطــالــب الــرئــيــســيــة لــحــركــة 
الاحــتــجــاج، فــإنــه يــتــرك سلطات 
واســـــــعـــــــة فـــــــي أيـــــــــــدي المـــجـــلـــس 
العسكري وتحديات هائلة أمام 
الحكومة المدنية. ومــع التوقيع 
الــــرســــمــــي عــــلــــى الاتــــــفــــــاق غـــــداً، 
فــــوراً عملية  الـــســـودان  ستطلق 
تــتــضــمــن خـــطـــوات أولـــــى مهمة 
مـــن أجــــل إطـــــلاق الــحــكــم المــدنــي 

بالبلاد.
فسيعلن في اليوم التالي عن 
أعضاء المجلس العسكري المدني 
الحاكم، ثم الثلاثاء يؤدي رئيس 
الوزراء القسم. وسيتم الإعلان عن 
تشكيل الحكومة في ٢٨ أغسطس، 
ـــــــوزراء مـــع المــجــلــس  ثـــم يــلــتــقــي ال
السيادي في ١ سبتمبر (أيلول) 
لأول مـــرة. وســتــجــرى انتخابات 
عـــامـــة بـــعـــد المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
البالغة ٣٩ شهراً والتي بدأت في 

٤ من الشهر الحالي.

كان اليد الباطشة لنظام عمر البشير

قوش... رجل الإسلاميين القوي في أضعف حالاته

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عاد مدير جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني السابق، صلاح عبد الله، 
«قوش»، إلى صدارة بورصة  الشهير بـ
الأخبار العالمية، إثر رفض الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــنــحــه تــأشــيــرة 
دخــــــول لأراضـــيـــهـــا وأفــــــــراد أســـرتـــه؛ 
لتورطه في ارتكاب انتهاكات شاملة 
لحقوق الإنسان خلال قيادته الجهاز 
الــــذي أرعــــب الــســودانــيــين عــلــى مــدى 
ثلاثة عقود، هي فترة حكم الرئيس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر. واعـــتـــبـــرت 
إعـــادة تعيين «قـــوش» مــديــراً لجهاز 
الأمــن والمــخــابــرات للمرة الثانية في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨ مــفــاجــأة من 
المــراقــبــين؛  الــعــيــار الثقيل لكثير مــن 
لأنه كان قد اتهم بالتورط في محاولة 
انقلابية مع عدد من ضباط الجيش 

ضد رئيسه آنذاك، البشير.
اعتقل قــوش في الزنانين ذاتها 
التي بناها بيده، وقبع فيها لثمانية 
أشــــهــــر تــــعــــرض خــــلالــــهــــا لمــحــاكــمــة 
عــســكــريــة قــبــل أن يـــفـــرج عــنــه بعفو 
رئاسي لعدم كفاية الأدلة بمشاركته 
في المحاولة الانقلابية. ورغم ما لاقاه 
قوش خلال فترة اعتقاله، فإنه رفض 
قطع شعرة معاوية مع «إخوانه» في 
الحكم وفــي الحركة الإسلامية التي 
ينتمي إليها. والكل يذكر تصريحه 
الشهير عقب إطلاق سراحه مباشرة 
بــــأنــــه «ابـــــــن الإنـــــقـــــاذ مـــنـــهـــا وإلـــيـــهـــا 
وفيها»، ولم تتغير مبادئه، وإنه ما 
زال ابـــن الــحــركــة الإســلامــيــة وحـــزب 

المؤتمر الوطني الحاكم، الذي كان في 
الماضي يُسمى «الجبهة الإسلامية».
ر قوش كل إمكانات الأجهزة 

ّ
سخ

الأمـــنـــيـــة لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
انــدلــعــت فــي الــبــلاد فــي ١٩ ديسمبر 
المــــــاضــــــي، وســـقـــط  (كــــــانــــــون الأول) 
خلالها عــشــرات القتلى والــجــرحــى، 
وآلاف المعتقلين ظــلــوا فــي السجون 
حــتــى ســقــوط الــنــظــام فـــي ١١ أبــريــل 
(نــيــســان) مـــن هـــذا الـــعـــام. ويحتفظ 
جــهــاز الأمـــن الــســودانــي خــلال تولي 
قوش إدارتــه طوال الفترتين، بسجل 
الــتــجــاوزات الجسيمة في  حافل مــن 
حق معارضي حكم الإسلاميين الذي 
اســتــمــر مــنــذ ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
١٩٨٩ حـــين اســـتـــولـــوا عــلــى السلطة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي انـــقـــلاب عــســكــري 

بقيادة البشير، حتى أبريل ٢٠١٩.
ــــــتــــــل خــــــــــلال تـــــلـــــك الـــــســـــنـــــوات 

ُ
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الكثيرون، جــراء التعذيب الوحشي 
فيما أطلق عليها «بيوت الأشباح»، 
وهـــو اســـم أطــلــقــه الــســودانــيــون على 
مقار جهاز الأمن السرية المخصصة 
للتعذيب والمنتشرة في أنحاء البلاد 
كافة. وتولى قوش إدارة الجهاز أول 
مرة في عام ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٩ تاريخ 
إعـــفـــائـــه، وخـــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة شهد 
الجهاز توسعاً وتمدداً كبيراً، وأصبح 
أمــنــيــة واقــتــصــاديــة وسياسية  قـــوة 
ضاربة، وتغلغل في جميع مفاصل 
الــدولــة، وأصبح له دور  ومؤسسات 
كبير في اتخاذ الــقــرارات، فضلاً عن 
إنشائه شبكة ضخمة من الشركات 
الاستثمارية التي كانت تموّله خارج 

ميزانية الدولة الرسمية.
وتعاون جهاز الأمن والمخابرات 
فـــــي عــــهــــد قـــــــوش بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــع 

الولايات المتحدة الأميركية وأجهزة 
اســتــخــبــاراتــهــا، ولا ســيــمــا فــي ملف 
مكافحة الإرهاب، رغم الضغوط التي 
واجهها نظام البشير والتي استمرت 
لسنوات بسبب اتهامه بالضلوع في 
عمليات إرهاب حول العالم، بما فيها 
اســتــضــافــتــه زعـــيـــم تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
السابق، أسامة بن لادن، حتى لقب 
قــــوش بـــرجـــل وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الأميركية (CIA) في السودان، وهو 
لقب على ما يبدو كان يحبه لأنه لم 
ينفِه. ويتهم قوش بتقديم معلومات 
وفـــيـــرة عـــن الــتــنــظــيــمــات الإســلامــيــة 
المــتــطــرفــة فــي المنطقة الــجــهــاديــة في 
المنطقة، كما كان وراء تسليم الكثير 
من عناصرهم النشطة لمن يطلبونهم، 
الـــســـودان عــلــى مقابل  دون حــصــول 
لهذا التعاون الكبير، وبخاصة ملف 
الإرهـــابـــي الــدولــي «كـــارلـــوس» الــذي 

سلمه للمخابرات الفرنسية.
واســـــــــتـــــــــطـــــــــاع الــــــــــرجــــــــــل خـــــــلال 
تــســلــمــه قــــيــــادة جــــهــــاز المــــخــــابــــرات، 
بــــنــــاء عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــــع أجـــهـــزة 

المـــخـــابـــرات فـــي الإقــلــيــمــين الأفــريــقــي 
والعربي، وعلاقات وثيقة مع أجهزة 
الاستخبارات الغربية الأخرى. ومع 
بـــدايـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تناقلت وســائــط الإعـــلام السودانية 
تـــســـريـــبـــات، بـــــأن وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
الأمــيــركــيــة (CIA) قــد تــدعــم ترشيح 
قـــوش، بــديــلاً للرئيس عمر البشير 
الــــذي تــزايــد الــرفــض الــشــعــبــي ضــده 
وأصبح نظامه آيلاً للسقوط. ورغم 
هذه التسريبات والإشاعات، ووسط 
ـــــرجـــــل ظــل  دهـــــشـــــة الـــجـــمـــيـــع فـــــــإن ال
محتفظاً بمنصبه، يــواصــل مهامه 
في قمع المظاهرات المنادية بإسقاط 

حكم البشير.
وفي الأيام الأخيرة التي سبقت 
ســـقـــوط الـــنـــظـــام، حـــــاول قــــوش عبر 
قـــواتـــه الأمــنــيــة فـــض الاعــتــصــام من 
أمام قيادة الجيش بالخرطوم، لكنه 
الــذي سبق  تراجع في اليوم الأخير 
سقوط النظام، وذلك بحسب روايات 
متداولة، أبرزها المنسوبة إلى رئيس 
حزب الأمة الصادق المهدي، بأنه لعب 
دوراً كبيراً في سقوط نظام البشير، 
وفــــي مــنــع مــيــلــيــشــيــات الإســلامــيــين 
مـــــن قــــتــــل المـــعـــتـــصـــمـــين. ونــــقــــل عــن 
المــخــلــوع عمر البشير بعد  الــرئــيــس 
سقوطه حين استفسر عن الضحايا 
الــذيــن سقطوا خــلال الاحتجاجات، 
قوله: «اســألــوا عنها صــلاح قــوش»، 
فــــي قــمــع  الــــرجــــل ورغــــــم دوره  لـــكـــن 
الاحتجاجات لم يسلم من اتهامات 
«الخيانة»  تنظيمات الإسلاميين له بـ
والتآمر على نظامهم الذي ظل يحكم 
قبضته الأمــنــيــة عــلــى الــبــلاد، طــوال 

الثلاثين عاماً الماضية.

صلاح عبد الله رئيس جهاز 
الاستخبارات السابق (أ.ف.ب)

واشنطن تمنع دخول مدير الاستخبارات السوداني السابق قوش وعائلته
بومبيو يدعو إلى قيام حكومة مدنية في السودان

واشنطن: هبة القدسي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، منع وزير الاستخبارات 
السوداني السابق صلاح قوش (٦٣ 
عــامــاً) وعائلته مــن دخــول الــولايــات 
المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان. وقال بيان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن لـــدى إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
مــعــلــومــات مــوثــقــة تــفــيــد بـــأن صــلاح 
قوش كان متورطاً في التعذيب خلال 
فترة رئاسته جهاز الأمن والمخابرات 

الوطني.
وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو، عـــبـــر حــســابــه 
على موقع «تــويــتــر»، إنــه تــم رسمياً 
مـــنـــع صـــــلاح قـــــوش وأفــــــــراد عــائــلــتــه 
مــن دخـــول الـــولايـــات المــتــحــدة، وفقاً 
للمادة ٧٠٣١ من القانون الأميركي، 
بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان في السودان. وشدّد 
على أن بلاده ستستمر في محاسبة 
أولئك المتورطين في انتهاكات حقوق 
الإنــســان. وأضــاف أن قــوش، واسمه 
الكامل صلاح عبد الله محمد صالح، 
مــمــنــوع مـــن الـــدخـــول إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وكــــذلــــك زوجــــتــــه، عـــواطـــف 

محمد، وابنته شيماء.
وقال بومبيو: «إنني انضم إلى 
السودانيين في مطالبتهم بحكومة 
انــتــقــالــيــة بـــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة حــقــيــقــيــة 
مختلفة بشكل أساسي عن حكومة 
الــبــشــيــر، خــاصــة مـــا يــتــعــلــق بسجل 
حــقــوق الإنـــســـان والانــتــهــاكــات التي 

ارتكبها قوش وآخرون».
واســــــتــــــنــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــادة ٧٠٣١ ج، التي  إلـــى  الأمــيــركــي 
تــنــص عــلــى أنــــه فـــي الــــحــــالات الــتــي 
يكون لدى وزير الخارجية الأميركي 
مــــعــــلــــومــــات مــــوثــــقــــة حــــــــول تــــــورط 
مسؤولين أجانب في فساد كبير أو 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 
فإن هؤلاء الأفراد وأسرهم يصبحون 
غــــيــــر مــــؤهــــلــــين لـــــدخـــــول الـــــولايـــــات 

المتحدة، ويقضي القانون بتسمية 
هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلتهم.

الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  وشـــــدّد 
الأمــيــركــيــة عــلــى أن تــصــنــيــف قــوش 
وعائلته، ومنعه من دخول الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، يــــــؤكــــــد الإصـــــــــــــــرار عـــلـــى 
لــة المــتــورطــين فــي الانــتــهــاكــات  مــســاء
الجسيمة لحقوق الإنــســان، ويدعم 
أيـــضـــاً جـــهـــود الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي. 
ويـــأتـــي الـــقـــرار الأمــيــركــي كــجــزء من 
المـــتـــحـــدة للضغط  الــــولايــــات  حــمــلــة 
على الــســودان للانتقال إلــى حكومة 
مـــدنـــيـــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــوجّــه 
رســـالـــة قـــويـــة تــســتــهــدف عــرقــلــة أي 
محاولات لعرقلة الانتقال إلى حكومة 
مدنية. وكان وكيل وزارة الخارجية 
الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد 
هال، قد زار الخرطوم مؤخراً، حيث 
التقى ممثلين من المجلس العسكري 
الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» 
وعــدداً من ممثلي منظمات المجتمع 
المــــدنــــي والمــــعــــارضــــة، وشـــــــدّد خـــلال 
الزيارة على الحاجة لتشكيل سريع 
لحكومة انتقالية مــدنــيــة، اســتــنــاداً 
على المواثيق السياسية والدستورية 
الــتــي تــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، وتدعمها 

الولايات المتحدة.
وكــــان رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
والأمن الوطني، صلاح قوش، قد قاد 
حملة قمع شاملة ضــد المتظاهرين 
الذين شاركوا في المظاهرات الواسعة 
الــتــي أدت إلــى إطــاحــة الــرئــيــس عمر 
الــبــشــيــر بــعــد ٣٠ عـــامـــاً فـــي الــحــكــم. 
وألقى عملاء جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني القبض على آلاف المتظاهرين 
ونشطاء المعارضة والصحافيين في 
الحملة التي أدت إلى مقتل العشرات 
وإصابة المئات. وعمل قوش في جهاز 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات مــنــذ عــــام ١٩٨٩ 
إلــى السلطة،  حينما وصــل البشير 
وســاهــم قــوش فــي بناء جهاز الأمــن 
والمـــخـــابـــرات، الــــذي كـــان أهـــم ركــائــز 

نظام البشير.
واتــهــم قـــوش مــــراراً بــاســتــخــدام 

أســــــالــــــيــــــب تـــــعـــــذيـــــب بـــــشـــــعـــــة ضـــد 
المــــعــــارضــــين، وعـــلـــى مـــــدى ٤ عــقــود 
خـــلال عمله فــي أجــهــزة المــخــابــرات، 
كـــوّن قــوش شبكة قــويــة مــع رؤســاء 
أجهزة الاستخبارات الإقليميين ومع 
الولايات المتحدة. وتعززت العلاقات 
والتعاون الاستخباراتي في عهده 
بين السودان والولايات المتحدة في 
مجال مكافحة الإرهـــاب خــلال حكم 
الرئيس الأسبق جــورج بــوش. وقد 
تم إقالة قوش في عام ٢٠٠٩ وتولى 
مــنــصــب مــســتــشــار ســـيـــاســـي، لكنه 
قيل من هذا المنصب في عام ٢٠١١ 

ُ
أ

وسجن لاتهامه بالتخطيط لانقلاب، 
لكن لم يتم العثور على أدلــة ضده، 
فـــأصـــدر الــبــشــيــر أمــــراً بــالــعــفــو عنه 
فــي ٢٠١٣. وأشـــرف قــوش على عدة 
حملات قمع متكررة ضد المعارضين 

للحكومة ووسائل الإعلام.
وحــيــنــمــا انـــدلـــعـــت المـــظـــاهـــرات 
بــشــكــل مــــوســــع، اســـتـــعـــان الــبــشــيــر 
بمدير مخابراته مرة أخرى، وعيّنه 
رئــيــســاً لــجــهــاز الأمـــــن والمـــخـــابـــرات 
الوطني في فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، 
جــــبــــر عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة بــعــد 

ُ
لــكــنــه أ

سقوط البشير في ١١ أبريل (نيسان) 
الماضي.

ــت منظمة العفو الدولية، 
ّ
وحــث

المدافعة عن حقوق الإنسان، المجلس 
الــســودانــي على مراجعة  العسكري 
وفــحــص تصرفات وأســالــيــب قوش 
أثناء حملة القمع التي قادها ضد 
المتظاهرين ودوره في قتل العشرات 
مـــن المــتــظــاهــريــن الــســودانــيــين على 
مــدار الأربــعــة الأشــهــر التي اندلعت 
فيها المظاهرات. وورد اسم قوش في 
لائحة قدّمت إلى مجلس الأمن، تضم 
المــتــهــمــين بــارتــكــاب  ١٧ شخصاً مــن 
جرائم حرب في دارفور، وقد رحّبت 
حــركــة «الــعــدل والمـــســـاواة» المسلحة 
في إقليم دارفــور بالقرار الأميركي، 
وطالبت بمحاسبة بقية المسؤولين 
عــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 

السودان.
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أكد الدكتور محمد العامري، 
مــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي، 
الــخــطــوة الــتــي قــامــت بــهــا وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة. وذكــــــــر أنــــهــــا «أمـــــر 
طبيعي فــي ظــل وجـــود الانــقــلاب 
الــــذي قـــام بــه المــجــلــس الانــتــقــالــي 
حيث تتعطل مؤسسات الدولة، 
ســــــــواء الــــخــــارجــــيــــة والـــداخـــلـــيـــة 
والــــــــــــــــوزارات الــــخــــدمــــيــــة»، وعـــــدّ 
اســـــتـــــمـــــرار تــــمــــرد «الانــــتــــقــــالــــي» 

إضعافاً للحكومة.
ر الـــــــــعـــــــــامـــــــــري، فـــي 

ّ
وحــــــــــــــــــذ

«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
من أن «الاستمرار في هذا الوضع 

هو إضعاف للشرعية والتحالف، 
فــي مــعــركــتــهــم السياسية  ســــواء 
والعسكرية، وما لم تعد الأوضاع 
إلى طبيعتها وتتمكن الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا إقليمياً  الــشــرعــيــة 
ودولياً من إدارة العاصمة المؤقتة 
عـــدن، فسيظل الأمـــر محل إربــاك 
شــــديــــد لـــلـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف، 
وسيكون هــذا بكل تأكيد معيقاً 
ومؤخراً لهزيمة المشروع الحوثي 

الإيراني الانقلابي».
وأكــد المستشار أن الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة تــــعــــول عـــلـــى المـــوقـــف 
الــــســــعــــودي، الـــــــذي اعــــتــــبــــره هــو 
«الفيصل» في إعــادة الأمــور إلى 
وضعها الطبيعي، وقال: «الموقف 

الــســعــودي بــلا شــك المــوقــف الــذي 
يعول عليه، وهو الفيصل في هذا 
المسار. الأشقاء في السعودية هم 
الأقدر على تقدير مثل هذا العمل 
والأعــلــم بمآلاته وعــواقــبــه، لذلك 
نــحــن فـــي الــشــرعــيــة نـــعـــول على 
الموقف السعودي، وهو إيجابي».

وأشــــــــــار الـــــعـــــامـــــري إلـــــــى أن 
«اللقاء الذي جمع الرئيس هادي 
وخــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين كــان 
لقاء إيجابياً، أكــد على الثوابت 
الــوطــنــيــة ووحـــــدة الــيــمــن وأمــنــه 
واســتــقــراره والــشــرعــيــة، والعمل 
عـــلـــى عــــــودة الأمـــــــور وتــصــحــيــح 
مسار هذه الأعمال التي لا تخدم 
سوى أعداء اليمن، وعلى رأسها 

المــشــروع الإيــرانــي الــحــوثــي (...) 
نـــرجـــو أن يـــكـــون الـــحـــوار فــرصــة 
لتصحيح الاختلال في العاصمة 
المؤقتة عدن، وما نجم عن وجود 
مجاميع ومعسكرات لا تخضع 
لـــلـــشـــرعـــيـــة، ولـــــــن يـــــكـــــون هـــنـــاك 
خلاف حول أي استحقاقات لأي 
طـــرف أو جــهــة ســيــاســيــة، ســـواء 
التزم  (الانتقالي) أو غيره، طالما 
بالمسار السلمي، لكن المرفوض 
هــو تحقيق الأجــنــدة السياسية 
بـــالـــعـــنـــف والــــــســــــلاح، كـــمـــا فــعــل 

الحوثيون».
ووصــــف مــســتــشــار الــرئــيــس 
اليمني التطورات التي شهدتها 
العاصمة المؤقتة عدن في الآونة 

الأخــــيــــرة بـــالـــتـــمـــرد الــــــذي قــامــت 
بــــه مـــجـــامـــع المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي ضــد الــشــرعــيــة، مبيناً 
أنه لم يكن ليحصل، لولا حدوث 
إلــــى هــذا  أحــــــداث مــتــراكــمــة أدّت 
الوضع، وآخرها وجود مجاميع 
مسلحة ومــعــســكــرات لا تخضع 
الــشــرعــيــة، ولا تستمد  لــلــســلــطــة 
توجيهاتها من الشرعية، ولا من 

القوات المسلحة والأمن.
وتـــابـــع: «إنـــشـــاء مــعــســكــرات 
ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة مـــوازيـــة 
لـــقـــوى الأمـــــن كــــان مــحــل تــحــذيــر 
مــتــكــرر مـــن الــرئــاســة والــحــكــومــة 
والـــقـــوى الــســيــاســة طــيــلــة الــفــتــرة 
السابقة، الجميع كان يحذر، إلى 

جــانــب عــــدم بــســط نــفــوذ الــدولــة 
وإعادة مؤسسة الرئاسة لممارسة 
مهامها من العاصمة عدن، وعدم 
تمكين الحكومة من أداء مهامها 
وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها. 
كــل هــذه الأمـــور حــرف للبوصلة 
عـــن مـــســـارهـــا، وأعـــمـــال لا تــخــدم 
سوى المشروع الإيراني الحوثي 
المــنــطــقــة، وإشـــغـــال للشرعية  فــي 
والتحالف عن الهدف الرئيسي، 
وإعـــاقـــة لتحقيق الأهـــــداف التي 
قامت من أجلها عاصفة الحزم».

مـــن نــاحــيــتــه، أوضــــح راجـــح 
بـــادي، المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الــشــرعــيــة، أن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن باتت تعيش تمرداً مسلحاً، 

وبــالــتــالــي مــن الصعب لأي جهة 
رســــمــــيــــة أداء مـــهـــامـــهـــا بــشــكــل 
اعــتــيــادي وروتــيــنــي. إلـــى جانب 
قــيــادات  اســتــمــرار التصعيد مــن 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
وأعــــــمــــــال الـــقـــمـــع والانــــتــــهــــاكــــات 
ضــــــد المـــــدنـــــيـــــين والاقــــتــــحــــامــــات 
والاعـــتـــقـــالات بــشــكــل مــتــصــاعــد، 

على حد تعبيره.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، وجّــــــه 
مـــعـــمـــر الإريـــــانـــــي وزيـــــــر الإعـــــلام 
فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة رؤســــاء 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــلـــوزارة والـــدولـــة بــعــدم التعامل 
أو الخضوع لأي جهة من خارج 
وزارتـــه، وذلــك على خلفية دعوة 

المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية 
الــرســمــيــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن إلى سرعة مباشرة أعمالهم.

ووجّـــــــــــه الإريـــــــانـــــــي رؤســـــــاء 
المــــــــؤســــــــســــــــات الإعــــــــلامــــــــيــــــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن بــمــنــع 
الــتــعــامــل أو الــخــضــوع لأي جهة 
الـــصـــادرة من  خـــارج التعليمات 
وزيـــر الإعــــلام، كــمــا وجّـــه الــوزيــر 
بمنع طباعة أو نشر أو تسخير 
مـــــؤســـــســـــات الإعــــــــــــلام الــــرســــمــــي 
نـــشـــاط  لمـــصـــلـــحـــة أي جــــهــــة أو 
 المخالفين 

ً
غــيــر قــانــونــي، مــحــمــلا

المسؤولية القانونية في حال عدم 
الالتزام بذلك.

 تأكيد من قائد التحالف في مأرب على استمرار دعم الشرعية

مقتل ٥ انقلابيين في حشوة صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أكـــد قــائــد قـــوات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي مـــأرب الــلــواء الــركــن 
حــمــدان الــشــمــري «اســتــمــرار دعــم 
الشرعية لاســتــعــادة مــا تبقى من 
الــدولــة اليمنية ومــســانــدة جهود 
الــجــيــش الــوطــنــي كــواجــب أخــوي 
عروبي». ونوه إلى «سير عمليات 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون وآلـــــيـــــات 

تعزيزها».
جــــاء ذلــــك خــــلال زيــــــارة قــائــد 
الــلــواء الركن  العمليات المشتركة 
صغير بــن عــزيــز، وقــائــد المنطقة 
الــلــواء الركن  العسكرية السابعة 
مـــحـــســـن الــــخــــبــــي، لــــقــــائــــد قـــــوات 
التحالف بمحافظة مــأرب اللواء 
حمدان الشمري، أمس (الخميس)، 
بــمــنــاســبــة حـــلـــول عــيــد الأضــحــى 

المبارك.
اللقاء، جرت مناقشة  وخــلال 
المـــســـتـــجـــدات والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لاســتــكــمــال تــحــريــر مــا تبقى لــدى 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 
فيما عــبّــر بــن عــزيــز والــخــبــي عن 
الـــشـــكـــر لــــلأشــــقــــاء فــــي الــتــحــالــف 
فــي مــســانــدة الــشــرعــيــة والــجــهــود 
الــــجــــبــــارة لــــلــــوقــــوف إلــــــى جـــانـــب 
الجيش الوطني ومهامه الوطنية 
والـــقـــومـــيـــة فـــي دحــــر مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــران، 
حسبما أورد مركز إعلام الجيش.
وأكد اللواء بن عزيز أن «هذه 
التضحيات التي امتزجت بالدم 
اليمني تجسد واحــديــة القضية 
والهدف والمصير وسيظل اليمن 
ضــمــن مــحــيــطــه الــعــربــي الأصــيــل 
بــعــيــداً عــن مــحــاولات واســتــهــداف 

مشروع إيران التخريبي».
كما تفقد رئيس أركــان قوات 
الشرطة العسكرية العميد الركن 
سيف الزعزعي، أمس (الخميس)، 

الجيش الوطني من منتسبي فرع 
الــعــســكــريــة بمحافظتي  الــشــرطــة 
ذمار والبيضاء وأفراد اللواء ١٥٩ 
المرابطين في جبهة قانية شمالي 

محافظة البيضاء، وسط اليمن.
«المعنويات  وأشاد الزعزعي بـ
القتالية العالية التي يتمتع بها 
أفـــــــراد ومــنــتــســبــو فـــــرع الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــتــي ذمـــار 
والـــبـــيـــضـــاء وأفـــــــــراد الـــــلـــــواء ١٥٩ 
مــشــاة المــرابــطــين فــي جبهة قانية 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء»، مــثــمــنــاً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه «الانــــتــــصــــارات 
الــتــي يحققها هـــؤلاء  المــتــواصــلــة 
وما يسطرونه من مواقف بطولية 
نـــادرة وهــم يتصدون لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة فــــي جــمــيــع 
المــــــواقــــــع الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي جــبــهــة 

قانية».
وحــــث قـــيـــادة وأفـــــــراد فــرعــي 
الــــــشــــــرطــــــة الــــعــــســــكــــريــــة بـــــذمـــــار 
والبيضاء على «مزيد من اليقظة 
العالية ورفــع الجاهزية القتالية 
والصبر والثبات والاستبسال في 
الانقلابية  الميليشيات  مــواجــهــة 
حـــــتـــــى يـــــتـــــم دحـــــــــرهـــــــــا». مـــــؤكـــــداً 
«اســتــمــرار المعركة الوطنية التي 
يخوضها الجيش الوطني اليوم 
بــدعــم وإســنــاد التحالف العربي 
بقيادة الأشقاء في المملكة العربية 
السعودية حتى استعادة الدولة 
ودحــر الانــقــلاب الحوثي المدعوم 
مــن إيــــران واســتــكــمــال تــحــريــر كل 
تــراب الوطن من تلك الميليشيات 

الإرهابية».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــتــــطــــورات 
الميدانية للجيش الوطني، أعلن 
الجيش الوطني مقتل ٥ انقلابيين 
وسقوط آخرين جرحى في معارك 
مـــع الــجــيــش الــوطــنــي فـــي جبهة 
الــحــشــوة شـــرق مــحــافــظــة صعدة 
شـــمـــال غـــربـــي صـــنـــعـــاء، أول مــن 

أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، وفــــق مـــا أكـــده 
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي أن «عــــدداً 
مـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المــــتــــمــــردة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران، 
لقيت مصرعها وجُرح آخرون في 
مــحــاولــة تــقــدم فــاشــلــة بمحافظة 

صعدة شمال البلاد».
وأشار إلى أن «قوات الجيش 
الــوطــنــي تــمــكــنــت، الأربــــعــــاء، من 
تـــقـــدم لميليشيا  إفـــشـــال مــحــاولــة 
الــــحــــوثــــي المـــــتـــــمـــــردة فـــــي جــبــهــة 
الــــحــــشــــوة شـــــرقـــــي المــــحــــافــــظــــة»، 
وإلــى أن «المــواجــهــات أســفــرت عن 
مــصــرع ٥ عــنــاصــر مـــن ميليشيا 
الحوثي المتمردة وجــرح آخرين، 
وإجبار مَن تبقى منهم على الفرار 

والتراجع».

كـــمـــا ســـقـــط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 
فــي صــفــوف ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في تجدد للمعارك بين 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي والمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية في جبهة الضباب، غرب 
تعز الواقعة جنوب غربي صنعاء، 
عقب تصدي الجيش الوطني من 
لــعــمــلــيــة تسلل  الـــلـــواء ١٧ مـــشـــاو 
لعناصر من ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة إلــــى عــــدد مـــن مــواقــع 
الـــجـــيـــش، وفـــــق مــــا أكــــــده مــصــدر 

عسكري في اللواء ١٧ مشاة.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر الـــعـــســـكـــري 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الجيش  لـــ
الوطني في اللواء تمكن من إفشال 
محاولات مجاميع حوثية التسلل 
المــواقــع الأمامية للجيش في  إلــى 

جــبــهــة الـــضـــبـــاب، والـــتـــي تــركــزت 
بمنطقة الصياحي وقــريــة مانع، 
مـــا أســـفـــر عـــن انــــــدلاع مــواجــهــات 
عنيفة بعد كسر تقدم الانقلابيين 
وسقط على أثرها قتلى وجرحى 
في صفوف الحوثيين علاوة على 
أســـــر أحـــــد عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية».
وذكــــر أن «مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي اســــتــــهــــدفــــت تــجــمــعــاً 
الــحــوثــيــة فــي قرية  للميليشيات 
ف 

ّ
الــدبــح بمنطقة الربيعي، وخل

الــقــصــف المــدفــعــي قتلى وجــرحــى 
في صفوف الميليشيات الانقلابية 

الحوثية».
من جانبه، حث قائد محور 
تــــعــــز الــــــلــــــواء ســـمـــيـــر الــــصــــبــــري، 

الـــجـــنـــود المـــرابـــطـــين فـــي جــبــهــات 
القتال على اليقظة والحذر، وبذل 
المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود فــــي ســبــيــل 
أمن واستقرار تعز بشكل خاص 

والوطن بشكل عام.
جاء ذلك خلال زيارته وعدد 
من قادة ألوية المحاور العسكرية، 
خــلال الــيــومــين المــاضــيــين، لأفــراد 
الــجــيــش الــوطــنــي المـــرابـــطـــين في 
المـــــواقـــــع الأمــــامــــيــــة فــــي مــخــتــلــف 
لع على 

ّ
جبهات القتال، حيث اط

الــجــاهــزيــة القتالية والمــعــنــويــات 
الــعــالــيــة وتــبــادل معهم التهاني 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما زار عدداً من قيادة اللواء 
١٧ مــشــاة بتعز، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 

«ســـــبـــــأ»، ومـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة فــي 
جبهتي الضباب والغربية والتي 
شــمــلــت مــــواقــــع مــعــســكــر الـــدفـــاع 
الــــجــــوي شـــمـــال غـــربـــي المـــديـــنـــة، 
لأهميتها والتي تعد خطاً أمامياً 
وتــــشــــرف عـــلـــى مــــواقــــع تــتــمــركــز 
فيها ميليشيا الحوثي المتمردة 
 إلى 

ً
المــدعــومــة مــن إيــــران، إضــافــة

زيارة مواقع وتحصينات الجيش 
 عــلــى معقل 

ّ
فــي جــبــل هـــان المــطــل

الــربــيــعــي وشـــارع  فــي  الميليشيا 
لعوا على الجاهزية 

ّ
الستين، واط

الــــقــــتــــالــــيــــة ونـــــســـــبـــــة الــــحــــضــــور 
والالتزام في جبل هان.

وفـــي جــبــهــة الــضــبــاب، تفقد 
الــقــادة أحـــوال الــجــنــود المرابطين 
فــــي تـــبـــة المـــقـــبـــابـــة وتـــبـــة الــكــربــة 
والتبة الحمراء، وعدد من مواقع 

الخط الأمامي بالجبهة.
وأشــــاد الـــقـــادة بــثــبــات أفـــراد 
الــجــيــش المـــرابـــطـــين فـــي مــواقــهــم 
وبــــالمــــعــــنــــويــــات الــــعــــالــــيــــة الـــتـــي 
يــتــمــتــعــون بــهــا وهــــم يــواجــهــون 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي المــــتــــمــــردة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، وكـــســـر كل 
محاولات التسلل والاختراق التي 

تسعى إليها.
إلى ذلك، تواصل الميليشيات 
الانــقــلابــيــة خــروقــاتــهــا المستمرة 
في محافظة الحديدة الساحلية، 
المطلة على البحر الأحــمــر غرباً، 
مـــــــن خـــــــــلال الـــــقـــــصـــــف المـــســـتـــمـــر 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
مــن الــجــيــش الــوطــنــي فــي مدينة 
الــحــديــدة والأحـــيـــاء المـــحـــررة في 
المدينة، وذلك في مديريات حيس 
والــدريــهــمــي والــتــحــيــتــا، جنوباً، 
بــالــتــزامــن مـــع الـــدفـــع بــتــعــزيــزات 
عسكرية كبيرة إلى مواقعها في 

الجبلية بمديرية التحيتا.
وأكـــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة، 
نـــقـــل عـــنـــهـــا مــــركــــز إعـــــــلام قـــــوات 

ألوية العمالقة المرابطة في جبهة 
الساحل الغربي، أن «ميليشيات 
الحوثي الانقلابية قامت بحشد 
المــــقــــاتــــلــــين والــــــدفــــــع بـــتـــعـــزيـــزات 
ضخمة تتضمن آليات عسكرية 
تحمل مئات العناصر الحوثية 
باتجاه منطقة الجبلية في إطار 
تصعيدها المتواصل في محافظة 

الحديدة».
وذكـــــــــــرت أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــي شــــنــــت قـــصـــفـــاً عــنــيــفــاً 
بــمــخــتــلــف أنــــــواع الأســلــحــة على 
مواقع القوات المشتركة في منطقة 
الجبلية بمدفعية الهاون الثقيل 
من عيار ١٢٠ وبالمدفعية من عيار 
٦٠ وعيار ٨٢ وبمدفعية الهاوزر 
بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف، وأطـــلـــقـــت الـــنـــار 
على القوات المشتركة باستخدام 
معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا 
إلـــــــــى ســـــــــلاح ١٤,٥  بــــــالإضــــــافــــــة 

وبالأسلحة القناصة».
وقــــــالــــــت إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية شنت عمليات قصف 
واســـتـــهـــداف واســـعـــة مستخدمة 
مختلف أنواع القذائف والأسلحة 
المتوسطة والثقيلة والصواريخ 
وســلاح القناصة وبشكل مكثف 
على مواقع القوات المشتركة في 

الدريهمي».
المـــصـــادر العسكرية  وأكــــدت 
المــــيــــدانــــيــــة «قـــــيـــــام مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بإطلاق صاروخين نوع 
الــتــي تمركزت  (لـــو) على المــواقــع 
فيها القوات المشتركة في المنطقة، 
في عملية خــرق واضــح وصريح 
لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة لـــوقـــف إطــــلاق 
الــنــار فــي الــحــديــدة، إضــافــة إلــى 
قيام قناصة الحوثيين بعمليات 
استهداف كبيرة لعدد من مواقع 
وتـــــمـــــركـــــزات الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
والمــواطــنــين الأبـــريـــاء المـــاريـــن في 

الطرقات العامة والفرعية».

 رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية اليمنية لدى تفقده منتسبي الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية بالبيضاء (سبأ)

«الانتقالي» بغياب قادته والخارجية تعلق عملها مؤقتاً مظاهرة حاشدة لـ

لجنة سعودية ـ إماراتية في عدن للإشراف على استعادة معسكرات الشرعية
عدن: علي ربيع

شرعت لجنة عسكرية سعودية 
- إماراتية مشتركة عقب وصولها 
مــديــنــة عـــــدن، أمـــــس، فـــي الإشـــــراف 
عــلــى تــســلــيــم المــعــســكــرات والمـــواقـــع 
التي سيطرت عليها قوات «المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» إلـــى الــقــوات 
الحكومية ابتداءً من محيط القصر 
الــــرئــــاســــي فــــي مــنــطــقــة مــعــاشــيــق، 
وذلــــــــك فـــــي ســــيــــاق الــــجــــهــــود لـــبـــدء 
إطلاق الحوار المرتقب بين الشرعية 

و«الانتقالي» في السعودية.
وتـــــــــزامـــــــــن وصـــــــــــــول الــــلــــجــــنــــة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــع مــظــاهــرة 
حاشدة أقامها أنصار «الانتقالي» 
فـــي مـــيـــدان الــــعــــروض فـــي مــديــريــة 
خــور مكسر وســط المــديــنــة، أطلقوا 
عليها مليونية «الثبات والتمكين» 
في ظل تغيب قادة «المجلس» عنها، 
حــيــث أيــــد المـــتـــظـــاهـــرون الــســيــطــرة 
عــــلــــى المـــــعـــــســـــكـــــرات، ودعــــــــــــوا إلــــى 
تسليم مناطق الجنوب إلى «إدارة 

جنوبية».
فــي غــضــون ذلـــك، علقت وزارة 
الخارجية اليمنية العمل في مكتبها 
حــتــى عـــــودة الأمــــــور إلــــى مـــا كــانــت 
عليه قبل سيطرة «الانتقالي» على 
المعسكرات الحكومية، في حين أعلن 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي اســتــئــنــاف 
ابـــتـــداءً من  نــشــاطــه بــشــكــل طبيعي 

الأحد المقبل.
وكانت الحكومة الشرعية أكدت 
في بيان لــوزارة الخارجية اليمنية 
فــي وقــت سابق ترحيبها بالحوار 
الــــــــذي دعــــــت لـــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة لعقد اجــتــمــاع للوقوف 
أمـــــام مـــا تـــرتـــب عــلــيــه الانـــقـــلاب في 
أنــه «يجب  عــدن، ولكنها اشترطت 
أولاً أن يــتــم الالــــتــــزام بــمــا ورد في 
بيان التحالف من ضرورة انسحاب 
المــواقــع التي  المجلس الانتقالي من 
استولى عليها خلال الأيام الماضية 

قبل أي حوار».
وكـــــان تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
والــخــارجــيــة الــســعــوديــة دعـــــوَا في 
بــيــانــات ســابــقــة إلـــى ضــــرورة وقــف 
إطـــــــــلاق الــــــنــــــار وانـــــســـــحـــــاب قــــــوات 
المــجــلــس الانــتــقــالــي مــن المعسكرات 
والمـــواقـــع الــتــي اســتــولــى عليها في 
عدن والحضور إلى السعودية من 
أجل الحوار بين الشرعية والانتقالي 
لإنهاء التوتر وتوحيد جهود القوى 
اليمنية من أجــل مواجهة المشروع 

الحوثي الإيراني.
وكــانــت المــواجــهــات بــــدأت قبل 
أكــثــر مــن أســبــوع عقب إعـــلان نائب 
رئيس المجلس الانتقالي هاني بن 
بريك النفير العام لاقتحام القصر 
الــرئــاســي فــي منطقة معاشيق في 
مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار 
«الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من 
عناصر الحماية الرئاسية بالقرب 
مــن القصر الــرئــاســي أثــنــاء تشييع 
القيادي الموالي للمجلس الانتقالي 
الــعــمــيــد مــنــيــر الـــيـــافـــعـــي المـــعـــروف 
«أبــي اليمامة» الــذي كــان قتل مع  بـــ
٣٦ جندياً في هجوم حوثي مزدوج 
عــلــى مــعــســكــر الـــجـــلاء فـــي مــديــريــة 

البريقة غربي المدينة.
وعــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
سقوط معسكراتها في يد الانتقالي 
انـــــقـــــلابـــــاً، فــــــي حــــــين كـــــانـــــت قــــــوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة تمكنت من 
توفير خروج آمن لعدد من قيادات 
الشرعية من عــدن، بمن فيهم وزير 
الــداخــلــيــة المـــيـــســـري، ووزيـــــر الــنــقــل 

صالح الجواني.
وفــــــي ســــيــــاق المــــظــــاهــــرة الــتــي 
نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي 
أمس، رفع المتظاهرون علم ما كانت 
تعرف بدولة اليمن الجنوبي التي 
كانت قائمة قبل الوحدة بين شطري 
اليمن في ١٩٩٠، كما رددوا شعارات 
داعــيــة لانــفــصــال الــجــنــوب ولتأييد 

قادة «الانتقالي الجنوبي».

وحــــشــــد المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
أتــبــاعــه مــن عــدن ومــحــافــظــات لحج 
وأبـــــــــين والـــــضـــــالـــــع وحــــضــــرمــــوت، 
لاســـــــتـــــــعـــــــراض شــــعــــبــــيــــتــــه، حـــيـــث 
شــــــوهــــــدت عــــــشــــــرات الـــــقـــــوافـــــل مــن 
السيارات التي توجهت للمشاركة 
فــي المظاهرة التي غــاب عنها قــادة 
المجلس باستثناء مدير شرطة عدن 

المقال اللواء شلال شايع.
ودعا بيان صادر عن المظاهرة 
إلى «استعادة دولة الجنوب»، مؤكداً 
الـــدعـــم «المـــطـــلـــق لــنــهــج وتــوجــهــات 
المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة 
عيدروس الزبيدي، ولكل الخطوات 

والإجراءات التي اتخذها المجلس».
وزعم البيان، أن «ما حصل في 
العاصمة عــدن مــؤخــراً كــان نتيجة 
حــتــمــيــة لــفــشــل وســــــوء مـــمـــارســـات 
الــحــكــومــات الــشــرعــيــة المــتــعــاقــبــة»، 
متهماً إياها بأنها «باتت أداة لإعاقة 
أي جهود لتطبيع الحياة والأوضاع 
الــخــدمــيــة والأمـــنـــيـــة والاقــتــصــاديــة 

والمعيشية للناس».
وأيــــــد الـــبـــيـــان الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــعــســكــرات الــحــكــومــيــة، فــي الــوقــت 
الـــذي نــاشــد فــيــه «المــجــتــمــع الــدولــي 
الـــعـــربـــي لتسليم  الــتــحــالــف  ودول 
إدارة الجنوب للجنوبيين وممثلهم 

المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك 
لإدارة شؤون الجنوب».

وقــــال الــبــيــان، إن المــتــظــاهــريــن 
يرحبون ويثمّنون «الدعوة المسؤولة 
مــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لإجراء الحوار بين المجلس الانتقالي 
الجنوبي والــشــرعــيــة»، مشيراً إلى 
أنهم يبجلون ذلك «بإجلال وإكبار».
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة، تــعــلــيــق عمل 
مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، 
وبــــررت ذلـــك بــمــا وصــفــتــه «الــتــمــرد 
المــــســــلــــح الــــــــــذي قــــــــــاده مــــــا يــســمــى 
بالمجلس الانتقالي على مؤسسات 

الحكومة الشرعية».
وقالت الوزارة في بيان رسمي 
«تــأســف وزارة الخارجية أن تعلن 
تعليق عمل مكتبها فــي العاصمة 
المــؤقــتــة عـــــدن، بــاســتــثــنــاء الأعـــمـــال 
الــــخــــدمــــيــــة الـــــتـــــي تــــمــــس مـــبـــاشـــرة 
مصالح المواطنين، وذلك اعتباراً من 
١٥ أغسطس (آب) الحالي». مشيرة 
إلـــــى أنـــهـــا «ســـتـــقـــوم بــــالإعــــلان عــن 
استئناف عمل مكتبها في العاصمة 
المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى 
طبيعتها»، وأنها «ستعلن عن أي 
إجراءات جديدة وفقاً للمستجدات».

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أمــــر وزيـــر 

الإعــــــــــلام فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
معمر الإرياني، رؤســاء المؤسسات 
الإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن 
بمنع التعامل أو الخضوع لأي جهة 
خارج التعليمات الصادرة من وزير 
الإعــــلام، متهماً أتــبــاع «الانــتــقــالــي» 
بالسيطرة على المؤسسات الإعلامية 

الحكومية.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
الإريـــــانـــــي وجّـــــــه بـــمـــنـــع طـــبـــاعـــة أو 
نشر أو تسخير مؤسسات الإعــلام 
الـــــرســـــمـــــي لمـــصـــلـــحـــة أي جــــهــــة أو 
نـــشـــاط غــيــر قـــانـــونـــي، وقــــــال: «إنـــه 
بـــدلاً مــن الــتــزام المــجــلــس الانتقالي 
بــالــدعــوة الــتــي أطلقها الأشــقــاء في 
المملكة العربية السعودية وإخــلاء 
المؤسسات الحكومية والخروج من 
المــواقــع التي سيطروا عليها،  كافة 
يواصل المجلس السيطرة على المقار 
الحكومية بالقوة ومنها المؤسسات 
الإعلامية بعدن وإصـــدار مثل هذه 
التوجيهات التي تؤكد مضيها في 

الانقلاب».
وأضــاف الإرياني «إن المجلس 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي يـــــــواصـــــــل الــــســــيــــطــــرة 
عـــلـــى مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة، ومــنــهــا 
مـــؤســـســـات الإعـــــــلام الـــرســـمـــيـــة فــي 
العاصمة المؤقتة عدن وتسخيرها 
لخدمة الأجندة غير الوطنية، وهو 
تــكــرار حــرفــي لمــمــارســات الميليشيا 
الحوثية بعد انقلابها على السلطة 
وسيطرتها على العاصمة صنعاء».

وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة حضت 
فــــي بــــيــــان «جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف عــلــى 
الـــتـــمـــسّـــك بـــأعـــلـــى درجـــــــــات ضــبــط 
النفس والامتثال للقانون الإنساني 
الــــدولــــي وقــــانــــون حـــقـــوق الإنـــســـان 
الـــــــدولـــــــي»، وقـــــالـــــت إنــــهــــا «تـــرحـــب 
بمبادرة المملكة العربية السعودية 
لعقد اجتماعٍ في جدة بين أصحاب 
العلاقة المعنيين لتسوية خلافاتهم 

من خلال الحوار».
الـــــبـــــيـــــان، أن الأمــــــم  وأضـــــــــــاف 

المـــــتـــــحـــــدة «تــــشــــيــــر إلــــــــى الأهــــمــــيــــة 
القصوى بأن تعمل جميع الأطراف 
على الحرص ألا تقود الأحداث التي 
وقعت في الأيام الماضية إلى تفاقم 
زعزعة الاستقرار في عدن أو في أي 
مكان آخر في اليمن، وتؤكد أن لا حل 
للنزاع في اليمن إلا من خلال عملية 

سياسية شاملة».
ومـــن غــيــر الـــواضـــح حــتــى الآن 
ما هي النقاط التي ستطرح أثناء 
التحاور بــين الانتقالي والحكومة 
الشرعية، إلا أن المراقبين اليمنيين 
يــتــطــلــعــون إلــــى أن تـــــؤدي الــرعــايــة 
السعودية للحوار للخروج بنتائج 
إيــجــابــيــة تضمن عـــدم الــتــمــرد على 
الــــشــــرعــــيــــة، كـــمـــا تـــضـــمـــن احــــتــــواء 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي تــــحــــت رايــــــة 
الشرعية وتلبية الحد المعقول من 

مطالبه.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــخـــطـــاب 
الــذي يتبناه الانتقالي  الانفصالي 
الــجــنــوبــي، لاســتــعــادة الــدولــة التي 
كانت قائمة فــي جنوب اليمن قبل 
فـــي ١٩٩٠، فــإن  الــطــوعــيــة  الـــوحـــدة 
تصريحات لقياداته تشير إلى عدم 
رغبة المجلس في الانفصال حالياً، 
وأنهم لا يزالون يعترفون بشرعية 
الــرئــيــس هـــــادي، لــكــنــهــم يــرفــضــون 
حــــكــــومــــتــــه الـــــتـــــي يــــتــــهــــمــــون حــــزب 

«الإصلاح» بالسيطرة عليها.
وضــــمــــن تـــدابـــيـــر عـــقـــابـــيـــة مــن 
الحكومة الشرعية للقيادات الأمنية 
الـــتـــي شـــاركـــت قـــــوات «الانـــتـــقـــالـــي» 
الــهــجــوم عــلــى مــعــســكــرات الحماية 
الــرئــاســيــة والمـــقـــرات الحكومية في 
عــــدن أصـــــدر نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
وزيـــر الداخلية أحــمــد المــيــســري في 
وقـــــت ســـابـــق جــمــلــة قــــــــرارات أطــــاح 
فــيــهــا عـــــدداً مـــن الــــقــــيــــادات، بينهم 
قائد شرطة عدن، وقائد قوات الأمن 
الـــخـــاصـــة فــــي عـــــدن ولــــحــــج وأبــــين 
والضالع، وقائد شرطة لحج. وفق 

ما نقله الموقع الرسمي للوزارة.

جانب من أنصار {الانتقالي} لدى توجههم إلى المظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
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منظمة التحرير تحذر من حرب دينية... و{النواب} الأردني يلتئم الاثنين

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً طعن شرطياً في الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــلــســطــيــنــيــاً 
وأصاب اثنين آخرين بالرصاص أثناء عملية 
طـــعـــن ضـــابـــط شـــرطـــة إســـرائـــيـــلـــي عـــنـــد بـــاب 
السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
اســتــشــهــاد مـــواطـــن وإصـــابـــة اثـــنـــين، أحــدهــمــا 
بحالة متوسطة في الفخذ، والآخــر لم تحدد 

طبيعة إصابته.
وعقب إطلاق النار، أغلقت شرطة الاحتلال 
إلــى بــاب السلسلة، ومنعت  المــؤديــة  الطرقات 
الــدخــول إلــى الــقــدس الــقــديــمــة. وأســفــرت هذه 
العملية عن إصابة شرطي إسرائيلي بجروح 

في كتفه، وُصِفت بالطفيفة.
وقالت الشرطة، إنها نجحت في «تحييد» 

ذين الفلسطينيين.
ّ
المنف

وبحسب المــصــادر الطبية الإسرائيلية، 
فإنه تم نقل الشرطي إلى مستشفى إسرائيلي 
في القدس، لمواصلة تقديم العلاج له. وخلفت 

العملية توتراً في القدس.
واقـــتـــحـــم مــســتــوطــنــون يــتــقــدمــهــم وزيــــر 
الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري أرئيل، 
المسجد الأقصى، أمس، بعد يوم من احتجاجات 
فلسطينية وأردنية عالية المستوى، وتحذيرات 

من تغيير الوضع القائم في المسجد.
واقتحم أرئيل المسجد، على رأس نحو ١٠٠ 
مستوطن، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، 

رغم محاولات حراس المسجد ردعهم.

وأجــرى المستوطنون جولة في المسجد، 
إلــــــــى دروس ديـــــنـــــيـــــة. وجــــــدد  واســـــتـــــمـــــعـــــوا 
المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، 
بعد اقتحام موسع جرى أول أيام عيد الأضحى 

ف مواجهات واقتحامات.
َّ
المبارك، وخل

ويمنع الوضع القائم اليهود من الصلاة 
فــي المــســجــد، لــكــنــه يعطيهم الــحــق فــي زيـــارة 
المكان ضمن أفواج السياح بأعداد محددة ومن 

دون صلوات أو أداء أي طقوس دينية.
ورفض الفلسطينيون والأردنيون تصاعد 
الاقتحامات، لكنهم عبروا عن غضب ومخاوف 
كبيرة مــن وجــود خطة لتقسيم المسجد بعد 
تصريحات وزيــر الأمــن الداخلي غلعاد أردان 
التي دعم فيها حق اليهود بالصلاة في المسجد 

في وقت وزمان.
وأصـــدر قاضي قضاة فلسطين مستشار 
الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية 
محمود الهباش، بياناً، أمس، قال فيه إن حديث 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي عــن صــلاة اليهود في 
المــســجــد الأقــصــى مــثــيــر لــلاشــمــئــزاز والــغــضــب 
والقلق. وأكد أن القيادة الفلسطينية والشعب 
أبــداً بالمساس بقدسية  الفلسطيني لن تسمح 
المسجد الأقصى المبارك وحرمته، مشدداً على أن 
القدس ومقدساتها ستبقى فلسطينية إسلامية 

خالصة لا حق لغير المسلمين فيها.
ولاحــقــاً حــذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير من أن ممارسات إسرائيل في مدينة 
القدس تهدد بجر المنطقة إلى «حــرب دينية». 
ورفضت اللجنة استمرار «الترويج الإسرائيلي 

لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد 
الأقصى شرق المدينة المقدسة».

واتــهــمــت الــلــجــنــة إســرائــيــل بــأنــهــا «تنفذ 
ســــيــــاســــة تـــطـــهـــيـــر عـــــرقـــــي وعــــــقــــــاب جـــمـــاعـــي 
وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة 
التهويد، وفرض الوقائع على الأرض من خلال 
مــصــادرة الأراضـــي وهــدم البيوت وإقـــرار بناء 
آلاف الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة داخـــل الــقــدس». 
ودعــت إلــى «بــلــورة موقف عربي يدعم الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي والــتــحــرك الــــذي يــجــري عــلــى كل 
المستويات لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، 
الـــتـــي يـــنـــدرج فـــي إطــــارهــــا اســـتـــهـــداف صــمــود 

شعبنا في المدينة المقدسة».
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
«الــتــدخــل  المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة بـــ
العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــحـــاســـبـــة ســـلـــطـــة الاحــــتــــلال 

الإسرائيلي على جرائمها».
وفــي الأردن الـــذي أرســـل مــذكــرة احتجاج 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، دعــــا رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب الأردنـــــــي المـــهـــنـــدس عـــاطـــف الـــطـــراونـــة 
أعــضــاء المــجــلــس إلـــى اجــتــمــاع، الاثــنــين المقبل، 
لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات الاحتلال 

للمسجد الأقصى.
ــد الاجــتــمــاع عــنــد الــســاعــة ١٢ ظهراً 

َ
ويُــعــق

الــنــواب الأردنـــي،  بقاعة عاكف الفايز بمجلس 
على خلفية تصاعد اقتحامات قــوات الاحتلال 
والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى في الآونة 

الأخيرة، وما تبعها من تصريحات لأردان.

تنفيذية منظمة التحرير تؤكد تسريع العمل من أجل وقف الاتفاقيات مع إسرائيل

إسرائيل تحجز ١٣ مليوناً من أموال السلطة لصالح «المتعاونين»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قررت الحكومة الإسرائيلية حجز 
مبلغ نحو ١٣ مليون شيقل من أموال 
الـــضـــرائـــب الــفــلــســطــيــنــيــة، اســتــجــابــة 
لـــقـــرار قــضــائــي بــتــحــويــل مــبــلــغ ١٢٫٧ 
مـــلـــيـــون شــيــقــل مــــن الـــعـــوائـــد المــالــيــة 
الــحــجــوزات؛  إلــى دائـــرة  الفلسطينية 
وذلــك بسبب ملفات قضائية فتحت 

ضد السلطة الفلسطينية.
وجـــاء هــذا الــقــرار بعد أن قضت 
«المـــحـــكـــمـــة المــــركــــزيــــة» الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لـــــــصـــــــالـــــــح مــــــــــا تـــــــمـــــــت تــــســــمــــيــــتــــهــــم 
«إسرائيليين عـــرب» كــانــوا يعيشون 
في الضفة الغربية، اعتقلتهم السلطة 
الفلسطينية للاشتباه في تجسسهم 
لــصــالــح إســرائــيــل. وقـــال قـــرار الحكم 
«إنه تم احتجازهم من دون وجود أي 
صلاحية للسلطة الفلسطينية للقيام 
بهذا، ومجرد حرمان هؤلاء المعتقلين 
مـــن الــحــريــة، يــشــكــل ســبــبــاً لــلــضــرر». 
وسيتم تــوزيــع الأمـــوال المحولة على 
«المــتــعــاونــين» مــع إســرائــيــل مــن خلال 

سلطة الجباية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «معاريف»، إنه 
بعد مــــداولات طويلة ومــرهــقــة، حكم 
القاضي قبل عام تقريباً بأن المحكمة 
الإسرائيلية تتمتع بصلاحية النظر 
فـــــي دعــــــــــاوى المـــعـــتـــقـــلـــين بـــســـبـــب مــا 

أسمته «جــرائــم أمنية» ضــد السلطة 
الــقــرار ضربة  الفلسطينية. ويــشــكــل 
 
ً
جــديــدة للسلطة الــتــي تــرفــض أصــلا
الــعــوائــد الضريبية من  أمــــوال  تسلم 
إسرائيل بعدما خصمت منها أموالاً 
تــــعــــادل مــــا تـــدفـــعـــه الــســلــطــة لــعــوائــل 
الـــشـــهـــداء والأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وتــخــوض السلطة منذ شهر فبراير 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي نــــضــــالاً مــــن أجـــل 
استعادة الأموال كاملة، لكن إسرائيل 

لا توافق.
وحـــــــاولـــــــت إســـــرائـــــيـــــل تـــحـــويـــل 
الأموال المتراكمة مع استمرار الخصم 
عــلــيــهــا لــلــســلــطــة مــــــرات عـــــدة خــشــيــة 
انهيار محتمل، لكن السلطة أعــادت 
جــمــيــع هـــذه الأمــــــوال. وقــــال الــرئــيــس 
إنــه لن  الفلسطيني محمود عــبــاس، 
أمـــوال ناقصة ولــو بقرش  يتسلم أي 

واحد.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الآن  ويــــعــــمــــل 
على وضــع آليات لتنفيذ خطة وقف 
الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب غياب 
الأفق السياسي واستمرار الاستيطان 
واستباحة المناطق التابعة للسلطة 
والــســطــو عــلــى الأمـــــــوال. وكـــجـــزء من 
تــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية وصفقة 

القرن.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة 

الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة اجــتــمــاعــاً 
تشاورياً، أمس، وأكدت على متابعة 
قـــــرار الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوقــف 
التعامل مــع كــل الاتفاقيات الموقعة 
مـــع الاحــــتــــلال، الـــــذي لا يــلــتــزم بــأي 
مــن هــذه الاتــفــاقــيــات، وتسريع عمل 
اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري 
لــلــتــخــلــص مـــن كـــل هـــذه الاتــفــاقــيــات 
التي لا يلتزم بها الاحتلال، إلا بما 
يـــؤمّـــن مــصــالــحــه، ومــتــابــعــة تنفيذ 

قرارات المجلس المركزي والوطني.
ووقفت اللجنة التنفيذية أمام 
قــــيــــام حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال بـــالـــبـــنـــاء 
والتوسع الاستعماري غير الشرعي 
وغـــيـــر الـــقـــانـــونـــي فـــي كـــل الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة؛ الأمـــــر الـــذي 
يــشــكــل اســــتــــمــــراراً لارتــــكــــاب جـــرائـــم 
الاحـــتـــلال، واســتــهــتــاراً بــكــل قــــرارات 
الشرعية الدولية والقرارات الصادرة 
عن مجلس الأمن الدولية رقم ٢٣٣٤، 
ومــــا يــتــطــلــبــه ذلــــك مـــن الإســــــراع في 
أمـــام المحكمة  فتح تحقيق قضائي 
الجنائية الدولية واضطلاع المنظمة 
الأمــمــيــة ومنظمات حــقــوق الإنــســان 
بـــالـــدور المــنــاط بــهــا، وأهــمــيــة رفــض 
الــعــدوانــيــة وفــرض  هــذه السياسات 
مــقــاطــعــة عــلــى الاحـــتـــلال ومعاقبته 

على هذه الجرائم.
وأكـــدت اللجنة التنفيذية على 

رفــضــهــا مـــواقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــتــي تــحــاول شطب  وتصريحاتها 
حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية 
فــــــي قـــــيـــــام دولــــتــــنــــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس وحـــــق عــــودة 
الـــلاجـــئـــين، واســـتـــنـــاداً إلــــى قـــــرارات 
الشرعية الدولية والقانون الدولي 
ولــيــس فـــرض شــريــعــة الـــغـــاب، التي 
تــحــاول الإدارة الأمــيــركــيــة فرضها. 
وطــالــبــت الــلــجــنــة المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمـــــم المــتــحــدة بــالــتــدخــل الــعــاجــل 
والــــســــريــــع لـــتـــأمـــين حـــمـــايـــة دولـــيـــة 
للأبرياء، ومحاسبة سلطة الاحتلال 

على جرائمها.
أكــدت على أهمية موصلة  كما 
الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية في  الـــوحـــدة 
مــواجــهــة كـــل المــخــاطــر والــتــحــديــات 
الـــتـــي تــعــيــق مــوقــفــنــا الــفــلــســطــيــنــي، 
«مــــؤكــــديــــن عـــلـــى دور الأشـــــقـــــاء فــي 
جمهورية مصر العربية في المتابعة 
والــــتــــمــــســــك بـــتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــات 
الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 
١٢-١٠- ٢٠١٧، وإجــــراء الانتخابات 
الـــعـــامـــة، فـــي مـــوعـــد مـــحـــدد، حسماً 
لــكــل الـــخـــلافـــات، ومــحــاولــة تكريس 
الـــذي تحدث  الانــقــســام الفلسطيني 
عــنــه نــتــنــيــاهــو، عــلــى أنــــه مصلحة 

صافية للاحتلال».

ملاحقة أحد وزراء نتنياهو 
بالاحتيال وخيانة الأمانة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن النائب العام الإسرائيلي، الأربعاء، أنه 
يعتزم ملاحقة وزير الرفاهة الاجتماعية بتهمة 
الــفــســاد، وذلـــك فــي واحــــدة مــن قــضــايــا احتيال 

يواجهها مسؤولون حكوميون.
ويواجه حاييم كاتس (٧١ عاماً) اتهامات 
بالاحتيال وخيانة الأمــانــة، لإدخــالــه المفترض 
لــتــشــريــع يستفيد مــنــه رجـــل أعـــمـــال كـــان يــديــر 
الــداخــل،  استثماراته، بناء على معلومات مــن 

بحسب بيان لوزارة العدل.
ويأتي قرار النائب العام أفيخاي مندلبليت 
في أعقاب تحقيقات بدأت منذ فترة، في تعاملات 
كاتس مع رجل الأعمال مردخاي بن آري. وكاتس 
عضو في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، ويتولى مــهــام وزارتـــه منذ 

.٢٠١٥
ويـــواجـــه نتنياهو نفسه احــتــمــال توجيه 
اتهامات له بالفساد في الأشهر القادمة بشبهة 
الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، في قضايا 
غــيــر مــتــعــلــقــة بــقــضــايــا كـــاتـــس. ويــنــفــي رئــيــس 

الوزراء جميع التهم، ووصفها بأنها مساعٍ من 
أعدائه لتنحيته.

وكـــــان مــنــدلــبــلــيــت قـــد أعـــلـــن عـــزمـــه تــوجــيــه 
الاتـــهـــام لــنــتــنــيــاهــو، بــانــتــظــار جــلــســة متوقعة 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أسابيع من 

الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول).
وأوصت الشرطة أيضاً بتوجيه الاتهامات 
لـــوزيـــريـــن آخـــريـــن فـــي حــكــومــتــه. ويُــتــهــم وزيـــر 
الداخلية أرييه درعي بالاحتيال وخيانة الأمانة، 
فـــي تــحــقــيــق يــتــعــلــق بــبــيــع عــــقــــارات. وأوصــــت 
الشرطة بشكل منفصل، بتوجيه الاتهام لنائب 
وزير الصحة ياكوف ليتسمان، بشبهة محاولته 
منع تسليم امرأة تواجه المحاكمة في أستراليا، 

بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.
ولا يـــــزال يــتــعــين عــلــى مــنــدلــبــلــيــت اتــخــاذ 
القرار بشأن توجيه الاتهام لدرعي وليتسمان. 
ودانت محكمة في يونيو (حزيران) سارة زوجة 
نــتــنــيــاهــو، بــاســتــغــلال المــــال الــعــام لــدفــع أثــمــان 
وجــبــات طــعــام، وذلـــك فــي إطـــار صفقة اعــتــراف 
بالتهم الموجهة إليها، تم بموجبها إسقاط تهم 

أكثر شدة.

رئيس «أزرق أبيض» يهدد باغتيال قائد {حماس}... والحركة تذكر الجنرال بردها

غانتس والسنوار يتبادلان التهديدات
رام الله: «الشرق الأوسط»

هدد الجنرال الإسرائيلي بيني 
غانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» 
قائد حركة حماس في غــزة يحيى 
السنوار بالاغتيال إذا ما عمد إلى 

أي نشاط إضافي ضد إسرائيل.
وتهديدات غانتس الذي شغل 
مــنــصــب رئــيــس أركــــان فــي الجيش 
ويــنــافــس الآن على منصب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، جـــــاءت كــمــا يـــبـــدو ردا 
على تهديدات جديدة للسنوار كان 
يــرد فيها على تصريحات سابقة 
لغانتس نفسه. وقال غانتس: «يجب 
على السنوار أن يتذكر أن أحدا كان 
بــمــكــانــه واســـمـــه أحـــمـــد الــجــعــبــري 
انتقل بسيارته من النقطة (أ) إلى 
النقطة (ب)، ولم يصل قط. إذا لزم 
القيام بهذا مجددا».  الأمــر يمكننا 
في إشارة إلى أحمد الجعبري نائب 
الــذي  الــعــام لكتائب القسام  القائد 

اغتالته إسرائيل بصواريخ في عام 
.٢٠١٢

واتــهــم غــانــتــس حــركــة حماس 
بــخــطــف مــلــيــونــي غـــــزي كـــرهـــائـــن، 
لكنه قال إنه مستعد «للقيام بتهدئة 
طويلة الأمـــد لكن بــشــرطــين: هــدوء 
تــام، لا بالونات، لا طــائــرات ورقية 
ولا قذائف. وبالطبع إعادة أولادنا 
الــبــيــت» (الأســـــرى المحتجزين  إلـــى 

لدى الحركة).
وتــابــع غانتس: «لــلأســف، فإن 
الــردع في العامين الماضيين،  ســوء 
يــقــربــنــا أكــثــر لــلــحــاجــة إلـــى معركة 
إضــافــيــة فــي غـــزة. ولا واحـــد يربح 
الــحــرب وســنــفــعــل أقــصــى جــهــودنــا 
لـــتـــفـــاديـــهـــا، لـــكـــن إن لــــم يــمــنــحــونــا 
الـــهـــدوء، فــســيــشــعــرون بــالألــم أكثر 

مما سنشعر به».
وجــــــــاء حــــديــــث غــــانــــتــــس بــعــد 
ساعات من تهديدات للسنوار بأنه 
قادر على كسر الجيش الإسرائيلي 

إذا دخل قطاع غزة.
وقال السنوار: «سنكسر جيش 
الاحـــتـــلال المـــهـــزوم إذا دخــــل قــطــاع 
غـــزة وســنــمــطــر المــــدن الإســرائــيــلــيــة 
بــــرشــــقــــات صــــاروخــــيــــة إذا حـــــاول 
الاحتلال الدخول في حرب معنا». 
وأضـــــاف خـــلال زيـــاراتـــه لــلــعــائــلات 
بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى فـــي خــان 
يــــونــــس ضــــمــــن بــــرنــــامــــج أطــلــقــتــه 
الـــواقـــعـــة  مــــا وقـــعـــت  حــــمــــاس: «إذا 
فسنكسر جيش الاحــتــلال كــســراً لا 
تقوم بعده قائمة، نحن نقصد ما 
نقول ولا نلقي القول جزافاً ويعرف 
الاحتلال أننا صادقون في قولنا».

ووصــــــــف الـــــســـــنـــــوار الــعــمــلــيــة 
المنفردة التي وقعت على حدود غزة 
قبل أيام بأنها «فدائية وبطولية». 
الــســنــوار بعد  وجـــاءت تصريحات 
أيـــام مــن الــتــوتــر عــلــى حـــدود قطاع 
غــزة وردا على تــهــديــدات لغانتس 
قــــال فــيــهــا: «نــحــن غــيــر مستعدين 

لاســتــمــرار تــآكــل الـــــردع، نــحــن غير 
مـــســـتـــعـــديـــن لـــقـــبـــول هــــــذا المــــوديــــل 
لجولة أخرى وطائرة ورقية أخرى 
وصــاروخ آخر أن تستمر، في المرة 
الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســيــحــدث مــثــل هــذا 
الأمــــر ســنــتــأكــد أن تــكــون الأخـــيـــرة. 
نحن لن نقبل بتهدئة فقط، سوف 
نسعى لتحقيق حسم عسكري أمام 
حماس وتفكيك هذه المنظومة التي 
نواجهها. لن ندخر أي وسيلة، إن 
كانت هناك حاجة فسنصفي جميع 
قــادة حــمــاس، سنسحق بالنار كل 
شيء، سنعمل بشكل بري متي نريد 

وبقدر ما نريد».
وردت حـــــركـــــة حـــــمـــــاس عــلــى 
غانتس أمس ببيان رسمي قالت فيه 
إنه عليه أن يتذكر حين كان رئيساً 
للأركان: «كيف كان رد المقاومة على 
العدوان على غزة في حرب ٢٠١٤».

ووصف بيان الحركة تهديدات 
غـــــانـــــتـــــس ضـــــــد قـــــــيـــــــادة حـــــمـــــاس، 

«محاولة لكسب أصوات المتطرفين  بـ
في المجتمع الصهيوني».

الــتــي  وأضــــــــاف أن «الــــجــــرائــــم 
ارتــكــبــهــا جــيــش الاحــتــلال فــي عهد 
غــانــتــس دفــــع ثــمــنــهــا، عــبــر إطـــلاق 
المــقــاومــة لمــئــات الـــصـــواريـــخ، طالت 
تــل أبيب والــقــدس المحتلة ومدينة 
حــيــفــا، وعــطــلــت الــعــمــل فـــي مــرافــق 
حيوية في الكيان، وأدخلت ملايين 
المــلاجــئ، وكــانــت  إلـــى  المستوطنين 
الفترة الأسوأ في حياة سكان غلاف 
غزة وتمكن القسام من أسر جنود 

من جيش الاحتلال».
فــي ســيــاق مــتــصــل، ذكـــر موقع 
«والا» العبري، أن حماس ما زالت 
تــــواصــــل اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــمــعــركــة 
المقبلة مع إسرائيل. وكشف الموقع 
عـــن إطــــلاق حـــمـــاس، صــبــاح أمـــس، 
صـــاروخـــا تــجــريــبــيــا نــحــو الــبــحــر، 
بـــهـــدف تــحــســين دقـــــة الـــصـــواريـــخ، 

وليس فقط الإنتاج.

تل أبيب تتراجع عن موافقة سابقة بعد مخاوف من «الاستفزازات»

تغريدة لترمب تمنع مشرعتين أميركيتين من زيارة القدس ورام الله
رام الله: كفاح زبون 

واشنطن: إيلي يوسف

قـــــررت إســـرائـــيـــل مــنــع رشــيــدة 
طـــلـــيـــب وإلـــــهـــــان عـــمـــر مــــن الـــحـــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
الأميركي من الدخول إلى الأراضي 
الــقــدس، عقب  الفلسطينية وزيـــارة 
تغريدة للرئيس الأميركي تحث تل 

أبيب على ذلك.
وفــــــــــي خــــــطــــــوة غـــــيـــــر عـــــاديـــــة 
ومـــســـتـــغـــرَبـــة مــــن رئـــيـــس أمــيــركــي 
تجاه أعضاء معارضين في مجلس 
النواب، حثَّ الرئيس دونالد ترمب، 
إسرائيل، أمــس، على عدم السماح 
للنائبتين من الحزب الديمقراطي، 
إلهان عمر ورشيدة طليب، بدخول 
أراضــيــهــا أو الــســمــاح لــهــن بــزيــارة 

الأراضي الفلسطينية.
وقال في تغريدة له: «سيكون 
ضعفاً كبيراً إذا سمحت إسرائيل 
للنائبة عمر والنائبة طليب بالقيام 
بالزيارة. هما تكرهان إسرائيل وكل 
الشعب اليهودي، ولا يوجد شيء 
يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما. 
ســتــواجــه مــيــنــيــســوتــا ومــيــشــيــغــان 
وقـــتـــاً عــصــيــبــاً فـــي إعـــادتـــهـــمـــا إلــى 

السلطة. إنها وصمة عار!».
واعتبرت تغريدة ترمب خطوة 
غـــيـــر عــــاديــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى دولــــة 
حليفة للولايات المتحدة، ومعاقبة 

خصومه السياسيين في الداخل.
«القناة ١٢»، أمس  وقال تقرير لـ
(الخميس)، إن إسرائيل قررت منع 
عــضــوتــي الــكــونــغــرس إلـــهـــان عمر 
ورشــيــدة طليب مــن دخـــول الــبــلاد، 
عـــقـــب مـــنـــاقـــشـــات حــــــــادة فـــــي هـــذا 
الـــشـــأن فـــي مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء. 
وذكر التقرير أنه تمت صياغة قرار 
نهائي وتمريره لإدخــال تنقيحات 

عليه قبل الإعلان عن الخطوة.
هــو  الــــــقــــــرار  ســــبــــب  أن  وورد 
مخاوف إسرائيلية من احتمال قيام 
النائبتين «باستفزازات والترويج 
لحركة BDS»، في إشارة إلى حركة 
المـــقـــاطـــعـــة المـــنـــاهـــضـــة لإســـرائـــيـــل، 
إضـــافـــة إلــــى مـــخـــاوف مـــن تــوتــرات 

أثناء زيارة المسجد الأقصى. وأكدت 
نائبة وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
تسيبي حتوفيلي منع طليب وعمر 

من دخول إسرائيل.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل كـــاتـــس إن 
«الــــدولــــة الـــتـــي تــحــتــرم نــفــســهــا، لا 
تـــســـمـــح لــــلــــذيــــن يــــنــــاضــــلــــون ضــد 
وجــــــــودهــــــــا بـــــــدخـــــــول حـــــــدودهـــــــا، 

ومواصلة التحريض عليها».
ع أن تصل عمر 

َّ
وكان من المتوق

وطليب بعد غدٍ (الأحــد) إلى مطار 
بن غوريون الدولي، على أن تقوما 
بجولة في الضفة الغربية برعاية 
النائبة  جزئية من منظمة ترأسها 
الفلسطينية وعضو الوفد المفاوض 
حنان عشراوي. وخططت النائبتان 
لزيارة مدن الخليل ورام الله وبيت 
لــحــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إضــافــة 
لـــلـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي ضــمــتــهــا 

إسرائيل، بما في ذلك زيارة المسجد 
الأقصى.

وبحسب البرنامج الذي أعلنته 
النائبتان، كان من المقرر أن تغادرا 
فــي ٢٢ أغسطس (آب)، لكن طليب 
كـــانـــت تـــرغـــب فـــي تــمــديــد إقــامــتــهــا 
لزيارة أقاربها في الضفة الغربية.

وكانت الخارجية الإسرائيلية 
والسفارة الأميركية في القدس قد 
أفادتا بأنه لم يتم التنسيق معهما 
للزيارة وأنه لم يتم ترتيب لقاءات 

رسمية مع أي مسؤول إسرائيلي.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه لا 
الــخــارج  يستطيع أي شــخــص مــن 
الوصول إلى الأراضي الفلسطينية 
بــــــــن غـــــــوريـــــــون  مـــــــطـــــــار  إلا عــــــبــــــر 
الــلــنــبــي  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أو جــــســــر 
الإسرائيلي على الحدود مع الأردن.

وطليب وعمر هما أول امرأتين 
لــلــكــونــغــرس،  ــنــتــخــبــان 

ُ
ت مسلمتين 

وهما من الجناح التقدمي للحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، وتــــدعــــمــــان حـــركـــة 
المـــقـــاطـــعـــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات 
وفــــرض الــعــقــوبــات ضــد إســرائــيــل، 

وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.
واســـــتـــــنـــــد وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الإسرائيلية في قــراره إلى القانون 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــــــذي يـــمـــنـــع دخــــول 

داعمي المقاطعة لإسرائيل.
ت قانوناً 

ّ
وكانت إسرائيل سن

مثيراً للجدل في ٢٠١٧ يمكّنها أن 
ــه عن درايــة  تمنع أي أجنبي «يــوجِّ
دعـــــوة عـــامـــة لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل»، 
مـــن دخـــــول أراضـــيـــهـــا. لــكــن وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة أوصـــــــــت بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ســيــاســيــين ومــســؤولــين حكوميين 
من القانون خشية حدوث تداعيات 

دبلوماسية.
والــشــهــر المــاضــي فــقــط، قدمت 
عــمــر مـــشـــروع قـــانـــون يــضــمــن حق 

الأميركيين في المشاركة في حملات 
مقاطعة باعتبار أن حرية التعبير 
تضمن لهم ذلــك. ويحظى مشروع 
عمر حتى الآن بدعم النائبين طليب 
وجـــــون لـــويـــس (جــــورجــــيــــا)، الـــذي 
أيــقــونــة فــي حــركــة الحقوق  يُعتبر 

المدنية الأميركية.
وتقول عمر وطليب، وغيرهما 
من مؤيدي BDS (حركة المقاطعة) 
إنهم عند حثهم الشركات والفنانين 
والجامعات على قطع العلاقات مع 
إسرائيل، فهم يستخدمون وسائل 
سلمية لمعارضة السياسات الظالمة 

تجاه الفلسطينيين.
وبسبب موقف ترمب ومواقف 
كل من طليب وعمر، عاشت إسرائيل 
فترة استنفار للتعامل مع الموقف. 
وبــــــدايــــــة أخـــــــــذت إســـــرائـــــيـــــل قـــــــراراً 
بالسماح لهم بالزيارة، وقال السفير 
الإســرائــيــلــي فــي الـــولايـــات المتحدة 

رون ديــــرمــــر، إنـــــه ســيــتــم الــســمــاح 
لهما بالدخول احتراماً للكونغرس 
الأمــيــركــي والـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - 
الإسرائيلية، ثم ثار نقاش حاد حول 
برنامج الزيارة ومواقف كل منهما.

وحـــتـــى صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء، كــان 
يُـــفـــتـــرض أن إســــرائــــيــــل لــــن تــحــظــر 
دخول عضوي الكونغرس احتراماً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وذلـــــك رغــــم أن 
ترمب انتقد قرار إسرائيل بالسماح 
لعمر وطليب بزيارتها. وقبل اتخاذ 
الــوزراء  قــرار نهائي تباحث رئيس 
بنيامين نتنياهو مع وزير الداخلية 
أريــــيــــه درعـــــــي، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
يسرائيل كاتس، وزيــر الأمــن العام 
والــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة جــلــعــاد 
أردان، ومستشار الأمن القومي مئير 
بـــن شـــبـــات، والمــســتــشــار الــقــضــائــي 

أفيخاي ماندلبليت.
لـــكـــن الـــتـــغـــيـــر فــــي المــــوقــــف فــي 

إســــــرائــــــيــــــل جـــــــــاء بـــــعـــــدمـــــا اتــــضــــح 
لــلــمــســؤولــين هـــنـــاك أن المــشــرعــتــين 
الأمـــــيـــــركـــــتـــــين مــــــن أصـــــــــول عـــربـــيـــة 
تــركــزان في زيارتهما على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــــــان ثـــمـــة اتـــجـــاه 
واضــــــح لــحــظــر الـــــزيـــــارة المــخــطــطــة 
بصورتها الحالية كما قال مسؤول 

إسرائيلي.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى الــــلــــقــــاء الــــــذي 
ترأسه نتنياهو، عُقد «لقاء سري» 
حــــــول المــــســــألــــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي الإسرائيلي، بقيادة نائب 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي رؤوفـــــن 
عــازار. وعبر عــازار عن مخاوف من 
أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تسعى 
إلــى زيــارة  عمر وطليب المسلمتان، 

المسجد الأقصى.
ووافـــــق المـــشـــاركـــون فـــي الــلــقــاء 
أنـــــه إذا حـــــدث ذلـــــك فـــمـــن المـــهـــم أن 
ترفض إسرائيل مرافقة مسؤولين 

الــزيــارة،  مــن السلطة الفلسطينية 
الــفــرصــة عــلــى المشرعتين  لــتــفــويــت 
الأمــيــركــيــتــين بــتــقــديــم «دعــــم رمــزي 
لادعـــاءات الفلسطينيين بالسيادة 
فــــي المــــوقــــع، أقــــــدس الأمــــاكــــن لـــدى 
ـــــث أقــــدســــهــــا لــــدى  الـــــيـــــهـــــود، وثـــــال
المسلمين». وأنــهــى عــيــزر الجلسة، 
المــفــضــل بشكل  وقـــــال إن «الــــهــــدف 
أســاســي هــو ألا تــــزورا إســرائــيــل». 
وأضــــــاف أنــهــمــا فـــي حــــال وصــلــتــا 
للزيارة فإن الهدف سيكون «التقليل 
إلــــــى الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن الأضــــــــرار 
أمــــــام الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي والـــضـــرر 

الإعلامي».
ــع أن يطلق الــقــرار 

َّ
ومـــن المــتــوق

الإســــرائــــيــــلــــي مـــعـــركـــة جــــديــــدة مــع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. وكـــانـــت صحيفة 
«واشنطن بوست» الأميركية أكدت 
أن الــديــمــقــراطــيــين فــي الــكــونــغــرس 
يستعدون بــهــدوء لــخــوض معركة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــع رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بعد أن أبلغت حكومته زعيمة قادة 
الــكــونــغــرس بــأنــهــا يــمــكــن أن تعلن 
رسمياً رفــض زيـــارة طليب وعمر. 
وحــذر قــادة الديمقراطيين وبعض 
المــــجــــمــــوعــــات الأمــــيــــركــــيــــة المــــؤيــــدة 
لإسرائيل، من منع أعضاء حاليين 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس دخــــــول إســـرائـــيـــل 

بسبب معتقداتهم السياسية.
وقــــالــــت الـــقـــنـــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــــحــــــزب  الــــــثــــــانــــــيــــــة إن رؤســــــــــــــــاء 
الــديــمــقــراطــي أوضـــحـــوا لمــســؤولــين 
إســرائــيــلــيــين أنـــه فـــي حـــال تـــم منع 
زيــــارة عــمــر وطــلــيــب، ســيــكــون هــذا 
تــجــاوزاً للخط الأحــمــر مــع الحزب، 
الــذي تأثر أيضاً مــن الــدعــم الثابت 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــي 

بنيامين نتنياهو للرئيس ترمب.
وتعود جذور طليب (٤٣ عاماً) 
المولودة في الولايات المتحدة لقرية 
بيت عور الفوقا في الضفة الغربية. 
وتـــــعـــــود أصـــــــول إلـــــهـــــان عـــمـــر إلـــى 
الصومال التي هاجرت منها وهي 
طفلة للولايات المتحدة. وتدعم عمر 
حل الدولتين وتدعم طليب صيغة 

الدولة الواحدة.

مفتية طليب جدة عضو الكونغرس من أصل فلسطيني مع ابنها بسام في قريتهما بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)  

عضو الكونغرس الأميركي إلهان عمر (إ.ب.أ)

عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب (إ.ب.أ) 
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أنقرة تتمسك بعمق المنطقة شمال سوريا وإخلائها من الوحدات الكردية

وفد عسكري أميركي جديد جنوب تركيا لبحث تحضيرات المنطقة الآمنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــي الـــوقـــت الـــــذي وصــــل فيه 
وفــــــــد عــــســــكــــري أمـــــيـــــركـــــي رفـــيـــع 
المــســتــوى إلـــى أنـــقـــرة ومــنــهــا إلــى 
شـــانـــلـــي أورفـــــــا (جــــنــــوب تــركــيــا) 
فـــي إطــــار الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
بــشــأن المــنــطــقــة الآمــنــة فــي شمال 
ســـوريـــا، أعــلــنــت أنـــقـــرة أن هــنــاك 
مسائل عديدة في الاتفاق التركي 
الأميركي حولها يتعين بحثها، 
مــجــددةً تمسكها بعمق ٢٠ ميلاً 
(٣٢ كــيــلــومــتــراً) وســحــب وحـــدات 

حماية الشعب الكردية منها.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن هناك 
مسائل يتعين تحديد تفاصيلها 
الــتــركــي الأميركي  ضمن الاتــفــاق 
حــول المنطقة الآمــنــة فــي سوريا، 
مـــؤكـــداً ضــــــرورة إخــــــراج وحــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة مــن 
شـــرق الـــفـــرات. وأضــــاف جــاويــش 
أوغــــــلــــــو، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مـــع وزيـــــرة خــارجــيــة ســيــرالــيــون 
نــبــيــلــة تــونــيــس، فـــي أنـــقـــرة أمــس 
(الخميس)، إن الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب وعـــــد بـــــأن يــكــون 
عمق المنطقة الآمنة ٢٠ ميلاً (٣٢ 
كيلومتراً)، ويجب إخراج وحدات 

حماية الشعب الكردية منها.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن 
الولايات المتحدة لا تزال تواصل 
تــزويــد الـــوحـــدات الــكــرديــة (الــتــي 
تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً) 
قـــائـــلاً إن «أي تكتيك  بـــالـــســـلاح، 
لــلــمــمــاطــلــة مـــن جـــانـــب الـــولايـــات 

المــتــحــدة لــن يــكــون مـــقـــبـــولاً... مع 
الأســــف لـــجـــأوا إلـــى المــمــاطــلــة في 
منبج ولـــم يــلــتــزمــوا بــوعــودهــم»، 
في إشارة إلى عدم تنفيذ الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة تــــعــــهــــداتــــهــــا بـــســـحـــب 
الــوحــدات الــكــرديــة مــن منبج إلى 
شـــــــرق الــــــفــــــرات بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
ع مع تركيا 

ّ
خريطة الطريق الموق

في يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
فــي غــضــون ذلـــك، أجـــرى وفد 
عــســكــري أمــيــركــي بــرئــاســة نائب 
قائد القوات الأميركية في أوروبا 
ســتــيــفــن تـــويـــتـــي مـــبـــاحـــثـــات مــع 
أتـــراك بمقر  مسؤولين عسكريين 
رئــاســة أركـــان الجيش فــي أنقرة، 
ثم انتقل إلى ولاية شانلي أورفا 
المتاخمة للحدود السورية لتفقد 
الأعــــمــــال الــتــحــضــيــريــة الــجــاريــة 
لإنشاء مركز العمليات المشتركة 
المــنــطــقــة الآمــنــة  لــتــنــســيــق وإدارة 
المــخــطــط لــهــا فـــي شـــمـــال ســوريــا 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان أمس، إن الوفد العسكري 
الأمـــيـــركـــي بـــرئـــاســـة نـــائـــب قــائــد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبــــــا 
الفريق ستيفن تويتي، انتقل إلى 
شانلي أورفا عقب زيارته لرئاسة 
الأركــــــان لــبــحــث الــتــنــســيــق بــشــأن 

إنشاء مركز العمليات المشتركة.
كــــــــان وفــــــــد أمـــــيـــــركـــــي مــــــن ٦ 
إلـــى شانلي  عسكريين قــد وصـــل 
أورفــــــا، الاثـــنـــين المـــاضـــي، لإجــــراء 
التحضيرات الأولية ضمن أنشطة 
مركز العمليات المشتركة المتعلق 
بالمنطقة الآمنة، بموجب الاتفاق 

الــذي تــم التوصل إليه بــين أنقرة 
وواشــنــطــن فـــي خــتــام مــبــاحــثــات 
وفــــديــــن عـــســـكـــريـــين اســــتــــمــــرت ٣ 
أيام، والذي يقضي بإنشاء مركز 
عمليات مشتركة في تركيا خلال 
أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء 

المنطقة الآمنة شمال سوريا.
وأعلنت تركيا، أول من أمس، 
بــدء تحليق طــائــرات مــســيّــرة في 
شــمــال ســوريــا فــي إطـــار الأعــمــال 
التحضيرية الجارية بخصوص 
المنطقة الآمــنــة، مــؤكــدةً أن أعمال 

إقامة مركز العمليات المشتركة في 
شانلي أورفا مستمرة.

بـــاســـم وزارة  كـــــان مـــتـــحـــدث 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
قد قال أول من أمس، إن «الاتفاق 
بــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على إقامة منطقة آمنة في شمال 
شــــرقــــي ســــوريــــا ســـيـــتـــم تــنــفــيــذه 
إلــى أن  بشكل تــدريــجــي»، مشيراً 
بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق 

ستبدأ في وقت قريب.
وأضــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث، شــــون 

روبــرتــســون: «نـــراجـــع فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي الــــخــــيــــارات حـــــول مــركــز 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك مـــع نــظــرائــنــا 
آلية الأمــن  العسكريين الأتــــراك... 
ســيــتــم تــنــفــيــذهــا عــلــى مـــراحـــل... 
الــــولايــــات المــتــحــدة جـــاهـــزة لــبــدء 
تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في 
الوقت الذي نتابع فيه المحادثات 

مع الأتراك».
ووفقاً لبنود الاتفاق التركي 
الأمـــــيـــــركـــــي ســــيُــــســــتــــخــــدم مـــركـــز 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي تــركــيــا 

مـــن أجــــل الإعــــــداد لإقـــامـــة منطقة 
آمـــنـــة فــــي شـــمـــال ســــوريــــا تــهــدف 
إلى إبعاد وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الــحــدود  الحليفة لواشنطن، عــن 

التركية.
وتــرغــب تــركــيــا فــي أن تكون 
المــنــطــقــة بــعــمــق مـــا بـــين ٣٠ و٤٠ 
كــيــلــومــتــراً وطـــول ٤٦٠ كيلومتراً 
بـــيـــنـــمـــا تـــــعـــــرض أمــــيــــركــــا عــمــقــاً 
يتراوح ما بين ١٠ و١٥ كيلومتراً 

وطـــول ١٤٠ كــيــلــومــتــراً بــمــا يلبي 
الاحتياجات الأمنية «المشروعة» 
لتركيا. وعارض الجنرال المتقاعد 
جوزيف فوتيل، الرئيس السابق 
للقيادة الأميركية الوسطى حتى 
المـــــاضـــــي، بــشــكــل  مـــــــارس (آذار) 
علني، سيطرة تركيا على منطقة 

كهذه.
ر فـــي مــقــال رأي نــشــره 

ّ
وحـــــذ

مـــوقـــع «نـــاشـــيـــونـــال إنــتــيــرســت» 
المـــاضـــي، مـــن أن منطقة  الاثـــنـــين 
آمنة سورية تسيطر عليها تركيا 
«ستسبب مزيداً من المشكلات لكل 
الأطـــــراف المــعــنــيــة». وقــــال فوتيل 
الــذي كتبه بالاشتراك  في مقاله، 
مــــع غــــونــــول تــــــول، الـــخـــبـــيـــرة فــي 
الشؤون التركية في جامعة جورج 
واشـــنـــطـــن، إن «المـــنـــاطـــق الأمــنــيــة 
الــنــاس  تــقــام بشكل عـــام لحماية 
في مناطق نزاعات، وتكون عادةً 
محايدة ومنزوعة السلاح وتركز 
على الغايات الإنسانية». وتابع 
أن «فــــرض مــنــطــقــة أمــنــيــة بعمق 
عشرين ميلاً (٣٢ كيلومتراً) شرق 
الفرات ستكون له نتائج عكسية، 
منها على الأرجح التسبب بنزوح 
٩٠٪ من السكان الأكراد، ومفاقمة 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي الـــــذي يشكل 
أساساً تحدياً كبيراً، وإيجاد بيئة 

لمزيد من النزاعات».
وأنـــشـــأ الأكــــــراد الـــســـوريـــون، 
لــعــبــوا دوراً رئــيــســيــاً في  الـــذيـــن 
الــــحــــرب ضــــد «تــنــظــيــم داعــــــش»، 
مــنــطــقــة تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــي في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا. لــكــن مع 
انــتــهــاء الــحــرب ضــد المــتــشــدديــن، 

أثــــار احــتــمــال انــســحــاب الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي مــــخــــاوف الأكــــــــراد مــن 
هجوم تركي تلوّح به أنقرة منذ 

فترة طويلة.
ــــــذت تـــركـــيـــا حـــتـــى الآن 

ّ
ونــــــف

الــفــرات» و«غصن  عمليتي «درع 
الـــــزيـــــتـــــون» الـــعـــســـكـــريـــتـــين عــبــر 
الــحــدود فــي ســوريــا عــامــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٨، وشهدت العملية الثانية 
الــقــوات التركية وفصائل  دخـــول 
سورية موالية لتركيا عفرين في 

غرب الفرات.
في السياق ذاته، طالب القائد 
العام لقوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) مظلوم كــوبــانــي، أول من 
أمس، بأن تشمل «المنطقة الآمنة» 
الــواقــعــة على طول  كامل المنطقة 
الـــحـــدود مــع تــركــيــا، مــوضــحــاً أن 
«هـــنـــاك مــبــاحــثــات غــيــر مــبــاشــرة 

بينهم وبين تركيا».
ونقلت وســائــل إعــلام مقربة 
مــــن «قـــــســـــد»، عــــن كــــوبــــانــــي، أنـــه 
«يــجــب أن تشمل المنطقة الآمــنــة، 
كامل المنطقة ما بين نهري دجلة 
والـــفـــرات»، مــشــيــراً إلـــى أن تركيا 
تُـــجـــري مــبــاحــثــات غــيــر مــبــاشــرة 
لكنها لم تصل إلى نتيجة بعد... 
ولا تزال مستمرة من أجل الوصول 

إلى صيغة.
وأضــــــاف: «يـــقـــال إن المنطقة 
الآمنة ستكون ما بين تل أبيض 
نـــحـــن طــلــبــنــا مــن  الــــعــــين.  ورأس 
الأطــراف أن تشمل كل المنطقة ما 
بـــين نــهــري دجــلــة والــــفــــرات، لكن 
تركيا تريد أن تكون المنطقة بين 

تل أبيض ورأس العين».

وصول وفد أميركي إلى ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا تحضيرا للعمليات المشتركة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا (أناضول)

المعارك متواصلة بعنف وسيطرة النظام على ٥ قرى

هجوم معاكس للمعارضة قرب خان شيخون
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــذت الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
ّ
نــــف

المــعــارضــة هجوماً معاكساً على 
المحاور الشرقية لخان شيخون، 
أمس، وتمكنت من التقدم في بلدة 
الــقــوات  تــقــدمــت  الــســكــيــك، بينما 
الموالية للنظام ميدانياً منذ ٣ أيام، 
وباتت على مسافة ٣ كيلومترات 
من خــان شيخون الاستراتيجية 
مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، 
بعدما سيطرت الخميس على ٥ 
قرى قريبة منها، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وتقع هذه المدينة على طريق 
سريع رئيسي، يمرّ بإدلب، ويربط 
بين دمشق وحلب. وهدف التقدم 
هـــــو مــــحــــاصــــرة خـــــــان شـــيـــخـــون 

والوصول إلى الطريق السريع.
ورصـــــــــــــد المـــــــــرصـــــــــد، أمــــــــس، 
مــقــتــل نــحــو ٤٥ قــتــيــلاً مـــن قـــوات 
النظام والفصائل، جــراء المعارك 
المــتــواصــلــة بعنف والمــتــرافــقــة مع 
قصف هستيري ضمن ريف إدلب 

الجنوبي.
واستهلت الفصائل هجومها 
المـــــعـــــاكـــــس، أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
بــتــفــجــيــر «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
آلــــيــــة مـــفـــخـــخـــة، وســــــط ضـــربـــات 
بــريــة مكثفة على المنطقة. وأفــاد 
المرصد بأن الفصائل تمكنت من 

الــتــقــدم فـــي بـــلـــدة الــســكــيــك حيث 
تجري معارك عنيفة بين الطرفين 
داخــــلــــهــــا، تـــتـــرافـــق مــــع مـــشـــاركـــة 
طائرات حربية ومروحية في صدّ 

الهجوم العنيف هذا.
ـــــســـــوري  ــــــــــــق المــــــرصــــــد ال

ّ
ووث

مــــزيــــداً مــــن الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
جــــــراء الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـــبـــري 
والاشــتــبــاكــات؛ حــيــث ارتــفــع إلــى 
٢٤، بينهم ١٧ من المقاتلين الذين 
قتلوا منذ ما بعد منتصف الليل، 
كما ارتفع إلى ٢٠ عدد قتلى قوات 
النظام والميليشيات الموالية لها.

وتمكن مقاتلو معركة «الفتح 
المبين» الأربعاء من إسقاط طائرة 
حربية سورية، كانت تحلق شرق 
خان شيخون، وألقوا القبض على 
قــائــدهــا، فــي حـــدث هــو الأول من 
نوعه منذ بدء التصعيد في هذه 

المنطقة.
وتبنت «هيئة تحرير الشام» 
العملية، ونشرت الخميس مقطع 
فيديو يظهر الطيار الأسير الذي 
ه المقدم محمد 

ّ
عرّف عن نفسه بأن

أحمد سليمان من القوات الجوية 
السورية.

وأســفــرت المــعــارك التي دارت 
فــي جــنــوب إدلـــب، ليل الأربــعــاء - 
الــخــمــيــس، عـــن مــقــتــل ٢٠ مــقــاتــلاً 
الــقــوات النظام، و٢٤  فــي صفوف 

مقاتلاً من الفصائل المسلحة.

ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، 
أوقعت الاشتباكات ١٣٠٠ مقاتل 
من الجهاديين والفصائل المقاتلة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١١٥٠ 
عــنــصــراً مـــن قــــوات الــنــظــام وتــلــك 

الموالية لها، بحسب المرصد.
في السياق، قتل ١٠ مدنيين، 
في قصف مستمر للنظام السوري 
وروسيا على الأحياء السكنية في 
منطقة خفض التصعيد شمالي 
سوريا. وأفاد مراسل «الأناضول» 
الـــنـــظـــام وروســــيــــا يـــواصـــلان  أن 
الــقــصــف الـــجـــوي والمــدفــعــي على 
مــديــنــتــي خــــان شــيــخــون ومــعــرة 
الــنــعــمــان، وبــلــدة بــدامــا وقــريــتــي 
معرة حرمة ومدايا بريف إدلــب، 
ومــديــنــتــي الــلــطــامــنــة وكــفــرزيــتــا 
وقــريــة لطمين بــريــف حــمــاة، منذ 

مساء الأربعاء.
وأفاد مصطفى حاج يوسف، 
مــــديــــر الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي (الــــخــــوذ 
«الأنـــاضـــول»، أن ١٠  الــبــيــضــاء) لــــ
تلوا في القصف الجوي 

ُ
مدنيين ق

على المنطقة، الذي ارتفعت وتيرته 
الأربعاء.

وأوضح مرصد تعقب حركة 
الــتــابــع للمعارضة في  الــطــيــران، 
حساباته على صفحات التواصل 
الاجتماعي، أن القصف استهدف 
كذلك مركزاً صحياً في قرية معرة 

حرمة.

فيما أكدت مصادر في الدفاع 
المــدنــي أن أحــد عــنــاصــره، إضافة 
إلــى عاملين فــي المــجــال الصحي، 
المــذكــور. وكان  قتلوا في القصف 
٩ مدنيين قتلوا الأربعاء بغارات 
روسية وسورية، استهدفت عدداً 
مـــن الــبــلــدات والـــقـــرى فـــي جــنــوب 
إدلــب؛ خصوصاً في معرة حرمة 
ــتــل مسعف يعمل 

ُ
ومحيطها. وق

فـــي مــنــظــمــة «الـــخـــوذ الــبــيــضــاء»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســــائــــق ســـيـــارة 
إســــعــــاف ومــــمــــرض فــــي مــنــظــمــة 
«سيريان أميركان ميديكل» غير 
الحكومية، بالغارات الروسية، ما 

أثار غضب الأمم المتحدة.
وأعــــلــــن مــــــارك كــــاتــــس، وهـــو 
أحـــد مــســؤولــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــتــنــســيــق الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
في سوريا، في بيان، أنّ «هجوم 
الأربــعــاء يكشف مــرة جــديــدة عن 
الرعب (...) في إدلــب وفي شمال 
حماة حيث لا يزال ٣ ملايين مدني 
يــزال العاملون  عالقين وحيث لا 
في المجال الإنساني (...) يضحون 

بحياتهم لإنقاذ الآخرين».
وتـــســـتـــقـــبـــل مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
عـــشـــرات آلاف الأشـــخـــاص الــذيــن 
فــــــرّوا مـــن مــنــازلــهــم فـــي عــــدد من 
المــعــارك أو  الــبــلاد بسبب  مناطق 
بعد استعادة النظام مناطق من 

الفصائل المعارضة والمسلحة.

ر من الرجوع في ظل الظروف الحالية
ّ
منظمة حقوقية تحذ

إخفاء قسري لـ٦٣٨ لاجئاً سورياً بعد عودتهم
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت «الــــشــــبــــكــــة الــــســــوريــــة 
الـــنـــظـــام  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» إن 
الـــســـوري لا يــــزال يــشــكــل تــهــديــداً 
عـــنـــيـــفـــاً لــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين؛ 
الـــعـــودة مطلقاً  بـــعـــدم  ونــصــحــت 
إلى سوريا حالياً، بعد توثيقها 
الاختفاء قسراً لما لا يقل عن ٦٣٨ 
لاجــئــاً عـــائـــداً، ومــقــتــل ١٥ بسبب 

التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن دخول 
أطــــــراف أخـــــرى عــلــى خـــط الـــنـــزاع 
الــســوري، كالتنظيمات المتطرفة 
ة، وقوات «حزب  الشيعية والسنيَّ
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» الــكــردي، 
وفصائل في المعارضة المسلحة، 
وقوات التحالف الدولي، والقوات 
الروسية، ساهم في إجبار مزيد 
من الأهــالــي على التشرد داخلياً 
مــــمــــارســــات  إنَّ  وخـــــارجـــــيـــــاً، إلا 
السلطات السورية وانتهاكاتها 
بقيت المتسبب الأكبر في تهجير 

السوريين.
الــضــوء على  وسلط التقرير 
أبـــــــرز انـــتـــهـــاكـــات قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الــــســــوري بــحــق الـــســـوريـــين ممن 
قرروا العودة من أماكن نزوحهم 
أو مــن دول الــلــجــوء الــتــي أقــامــوا 
فيها، لا سيما عمليات الاعتقال 
الــتــعــســفــي، والإخــــفــــاء الــقــســري، 

والمــوت بسبب التعذيب، وإجبار 
بــعــض الــلاجــئــين عــلــى الالــتــحــاق 
بــصــفــوف الــتــجــنــيــد، إضـــافـــة إلــى 
نهب الممتلكات ومصادرة المنازل، 
ومــا واجــهــوه مــن نقص حــاد في 
الخدمات في المناطق التي عادوا 
التقرير حصيلة  إليها. ويغطي 
أبــــــــــرز تــــلــــك الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
الــســوري  الــنــظــام  قـــوات  ارتكبتها 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤ وهـــو الــعــام الــذي 
شهد تصاعد استهداف العائدين 
بعمليات الاعتقال حتى أغسطس 

(آب) ٢٠١٩.
وقال مدير «الشبكة السورية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» فـــضـــل عــبــد 
ـــع 

ّ
الـــغـــنـــي: «لا يـــمـــكـــن لأحـــــد تـــوق

مــا قــد يــحــصــل مــع الــلاجــئ الــذي 
يـــرغـــب فـــي الـــعـــودة إلــــى ســـوريـــا، 
فقد يسمح له بدخول البلاد، وقد 
يُعتقل بــعــد مـــدة مــن الــزمــن دونَ 
توضيح أي سبب، على غــرار ما 
تــقــوم بــه الأجــهــزة الأمنية دائــمــاً، 
وقـــد يختفي أثـــره لاحــقــاً، وربــمــا 
نـــحـــصـــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تُــفــيــد 
بوفاته بسبب التعذيب. لا يمكن 
معرفة ما إذا كان اللاجئ مطلوباً 
مــن قــبــل أجــهــزة الأمـــن جميعها؛ 
هــذه عملية معقدة جــداً وتحتاج 
لــت  إلـــى مــبــالــغ طــائــلــة. لــقــد تــحــوَّ
الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة تـــحـــت قـــيـــادة 
النظام الحالي إلى سلطة مافيات، 

ر اللاجئين مــن خطر 
ِّ
ــحــذ

ُ
ن ونحن 

الـــدول كافة  الــعــودة، ونطلب مــن 
احــتــرام الــقــانــون الــدولــي العرفي 
وعــــدم إعــــادة أحــــدٍ قــســراً لأن تلك 
الــدولــة ســوف تتحمل مسؤولية 

ما قد يحصل معه».
وكشف التقرير الذي استغرق 
الــعــمــل عليه ٨ أشــهــر، عــن «زيــف 
الــتــصــريــحــات الـــروســـيـــة، ومـــدى 
الـــــذي ينتظر  الـــرعـــب والـــتـــهـــديـــد 
الــلاجــئــين الــعــائــديــن إلـــى مناطق 
ســـــيـــــطـــــرة الــــــنــــــظــــــام» الـــــــســـــــوري، 
واســـــتـــــعـــــرض ١٠ روايــــــــــــات «تــــم 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا عـــبـــر زيـــــــارات 
ولقاءات مباشرة أو عبر الحديث 
عــــن طــــريــــق وســــائــــط عــــــدة مــثــل: 
الــهــاتــف أو تــطــبــيــقــات الــهــواتــف 
الـــــذكـــــيـــــة ومـــــنـــــصـــــات الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي».
ـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــقـــد  وبـــــحـــــســـــب ال
عــمــل الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــلــيــفــه 
الــــروســــي عـــلـــى تـــدمـــيـــر أي شــكــل 
مــن أشــكــال اســتــمــرار الــحــيــاة في 
الــخــارجــة عـــن سيطرته  المــنــاطــق 
لفرض معادلة: «النظام السوري 
أو المـــــوت والــــدمــــار والـــفـــوضـــى»، 
ودفعت كل هذه الظروف المعيشية 
الـــقـــاســـيـــة الـــســـوريـــين عـــلـــى مـــدى 
ســنــوات إلــى الــنــزوح إلــى مناطق 
النظام السوري مخاطرين بذلك 
بأرواحهم، كما استعرض التقرير 

«الظروف المأساوية التي يعاني 
منها اللاجئون بشكل خاص في 
الــــطــــوق، وتــــراجــــع مــســتــوى  دول 
الــــــدعــــــم والــــــخــــــدمــــــات، وارتــــــفــــــاع 
نِــــــسَــــــبِ الــــتــــهــــديــــد والـــعـــنـــصـــريـــة 
بــــحــــق الـــــلاجـــــئـــــين، وتـــحـــمـــيـــلـــهـــم 
مسؤولية مشكلات المياه والهواء 
والانــــتــــخــــابــــات والـــقـــمـــامـــة، دون 
الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أنَّ هـــؤلاء 
الــــلاجــــئــــين هـــــم مــــــشــــــردون قـــســـراً 
أولاً، وأنَّ معظمهم قد فقدَ منزله 
وعمله ثانياً، فــي مواجهة أعتى 
أنظمة الحكم الوحشي في العصر 

الحديث».
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أنَّ نسبة 
الــذيــن عـــادوا إلــى المجموع الكلي 
للاجئين لا تتجاوز ٦ في المائة في 
ها الأقصى، وهي نسبة عودة  حدِّ
اللاجئين «طوعاً» من لبنان، وهي 
أقل من ذلك بكثير في الأردن، التي 
لا تكاد تتجاوز اثنين في المائة، 
وهــذا مؤشر على أنَّ اللاجئين لا 
يثقون مطلقاً بالنظام السوري ولا 
بأجهزته الأمنية ولا بالميليشيات 
الــــروســــيــــة والإيـــــرانـــــيـــــة، بــحــســب 
الــتــقــريــر الــــذي أكــــد أن مــحــاولات 
الفرار من داخــل سوريا واللجوء 
الــعــالــم لا تــزال  إلـــى مختلف دول 
مستمرة، مــؤكــداً أن هــذا الوضع 
سيستمر فــي ظــلِّ انــعــدام أي أفق 

لأي تسوية سياسية عادلة.

يتبع منظمة «البديل» التي تخصصت في إنقاذ «عبيد العمل» بالأقاليم الروسية

«رامبو» روسي «يختبئ» في إدلب
موسكو: رائد جبر

بــعــد مـــوجـــات المــقــاتــلــين مــن 
«جـــيـــش  المـــــرتـــــزقـــــة الــــتــــابــــعــــين لــــ
فـــــاغـــــنـــــر»، والــــــذيــــــن لـــــم تـــعـــتـــرف 
مــوســكــو بــوجــودهــم فــي ســوريــا 
أثناء  إلا بعدما قتل مئات منهم 
السيطرة على مواقع  محاولتهم 
المــاضــي، جــاء دور  الــعــام  نفطية 
الــروس  الحقوقيين»  «الناشطين 
الــــــذيــــــن يـــقـــتـــحـــمـــون الــــصــــعــــاب، 
ويـــــعـــــبـــــرون خـــــطـــــوط المــــواجــــهــــة 
الـــــتـــــي تــــشــــهــــد مــــــعــــــارك ضــــاريــــة 
مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى إدلـــــب؛ 
النظام  المدينة المحاصرة بقوات 
بــــــراً والــــطــــيــــران الـــــروســـــي جــــواً، 
لــيــحــاولــوا «إنـــقـــاذ» أشــخــاص لم 
يتم حتى تحديد هويتهم على 

وجه الدقة من جانب أي طرف.
«رامبو» الروسي الذي يتخذ 
شكل المدافع عن حقوق الإنسان، 
هو أوليغ ميلنيكوف الذي يرأس 
منظمة غير مسجلة رسمياً في 
روســـيـــا، تــحــمــل اســـم «الــبــديــل»، 
ولـــم يــكــن مــعــروفــاً لـــدى أحـــد من 
الــغــالــبــيــة  عـــنـــد  الــــســــوريــــين ولا 
الــعــظــمــى مــن الــــروس، ولـــم يذكر 
أي طرف اسمه سابقاً، حتى أيام 
قــلــيــلــة مــاضــيــة، عــنــدمــا تــنــاولــت 
وكــــالات أنــبــاء حــكــومــيــة روســيــة 

فجأة نبأ «اختفائه» بعد وصوله 
بقليل إلى مشارف إدلب.

غــمــوض بشخصية  يــحــيــط 
الــــرجــــل، كـــمـــا يــحــيــط الــغــمــوض 
بــقــصــتــه، والمـــعـــلـــومـــات الــقــلــيــلــة 
المـــــتـــــوافـــــرة عـــنـــه وعــــــن «مــهــمــتــه 
الــــســــريــــة» فــــي إدلـــــــب لا تــكــشــف 
تفاصيل بقدر ما تدفع إلى طرح 
مــتــزايــدة. وكــانــت صحف  أسئلة 
بـــأن ميلنيكوف  أفــــادت  روســيــة 
وصل ليلة الأربعاء قبل الماضي 
(قبل أسبوع) إلى مشارف مدينة 
إدلـــــــب، فــــي إطــــــار زيـــــــارة هــدفــت 
إلــى «إنــقــاذ أطــفــال» لمقاتلين من 
أصـــــــول روســـــيـــــة يـــنـــشـــطـــون فــي 
المنطقة. ووفقاً للمعطيات،  تلك 
فــــــإن الاتــــــصــــــالات انـــقـــطـــعـــت مــع 
مــيــلــنــيــكــوف، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
وغـــــــــاب عــــــن جـــلـــســـتـــي تــــواصــــل 
هــاتــفــي كــانــتــا مــخــطــطــتــين معه 
بــهــدف الــتــأكــد مــن ســلامــتــه، مما 

دفع إلى الإعلان عن اختفائه.
وأشـــار المــســؤول فــي منظمة 
إلى  فــاغــانــوف  «الــبــديــل» مكسيم 
عـــدم تــوافــر مــعــلــومــات عــن مكان 
أو تــوقــيــت اخـــتـــفـــاء مــيــلــنــيــكــوف 
الـــــــــــذي «ربـــــــمـــــــا يــــــكــــــون تــــعــــرض 
للاختطاف أو القتل فور وصوله 
أدرك زملاؤه  المنطقة»، فيما  إلى 
أنه اختفى بعد مرور أكثر من ٩ 

ساعات على وصوله إلى المنطقة.
ولــم تعلق الأجــهــزة الأمنية 
المــــخــــتــــصــــة فـــــــي روســـــــيـــــــا عـــلـــى 
الـــحـــادث، كــمــا لــم يــصــدر تعليق 
الروسي  العسكري  عن المستوى 
في سوريا. والمعلومات المتوافرة 
عــن مــنــظــمــة «الــبــديــل» تــزيــد من 
الــغــمــوض حــــول الــــحــــادث، فهي 
تخصصت في السنوات السابقة 
في عمليات إنقاذ «عبيد العمل» 
فــي عـــدد مــن الأقــالــيــم الــروســيــة، 
وهم العمال الذين يتم احتجازهم 
فـــي ظـــــروف قــاســيــة وإجـــبـــارهـــم 
ات  عــلــى الــقــيــام بــأعــمــال الإنــشــاء
ونشاطات أخرى من دون مقابل. 
إنقاذ  فــي  كما شــارك ناشطوها 
المــهــاجــريــن مـــن روســـيـــا ورابــطــة 
الــــدول المــســتــقــلــة مــن «الــعــبــوديــة 
مناطق مختلفة.  فــي  العائلية» 
قــبــل شهور  فــجــأة  أعــلــنــت  لكنها 
عــــن «انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى الـــعـــمـــل فــي 
منطقة الشرق الأوسط» وأعلنت 
أن لــديــهــا «طـــلـــبـــات لــلــبــحــث عن 
تــم اختطافهم مــن جانب  أطــفــال 
أزواج مــن المــنــطــقــة ونــقــلــهــم إلــى 

العربية». البلدان 
لــــم تـــتـــضـــح تـــفـــاصـــيـــل حـــول 
أســـبـــاب وتــوقــيــت انــتــقــال نــشــاط 
هــــذه المــنــظــمــة إلــــى ســـوريـــا، لكن 
فاغانوف تحدث عن مهام متعددة 

بينها البحث عن «مفقودين بقوا 
فــي مــنــاطــق خــارجــة عــن سيطرة 

السورية». الحكومة 
التي قدمت  المعلومات  تبدو 
عــــن اخـــتـــفـــاء «الــــنــــاشــــط» لافـــتـــة، 

فــهــو اخـــتـــار تــوقــيــتــاً ســيــئــاً، إذا 
«اقتحام» إدلب  صحت الرواية، لـ
وإنـــقـــاذ بــعــض مــن فــيــهــا. وليس 
القيام  يــنــوي  كــان  مفهوماً كيف 
بهذه المهمة من دون تنسيق مع 

الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
أو مــــع قــــــوات الـــنـــظـــام المــحــيــطــة 
بــالمــنــطــقــة. لــكــن الإثــــــارة الــكــبــرى 
جـــــــاءت مـــــع عـــــــودة مــيــلــنــيــكــوف 
أمــــس،  مــــن  أول  إلــــــى الأضـــــــــــواء، 
عــنــدمــا أعــلــن رفــاقــه فــي المنظمة 
غـــريـــب الأطـــــــوار، أنــــه «مــخــتــبــئ» 
في مكان ما من إدلــب، خوفاً من 
أن  قــيــام المسلحين بقتله، ورغـــم 
هــــذا الــخــبــر نــقــلــتــه وكـــالـــة أنــبــاء 
الــحــكــومــيــة، فإنها  «نــوفــوســتــي» 
لم تقدم معطيات تفيد بالطريقة 
التي تبين بها رفاقه أنه «مختبئ 
في مكان سري خاضع لسيطرة 
المـــســـلـــحـــين»! واكـــتـــفـــت بـــالإشـــارة 
إلـــى أنـــه «دخـــل إلـــى إدلـــب برفقة 
مــجــمــوعــة صـــديـــقـــة مــــن نــشــطــاء 
الإنــســان، واختفى هناك،  حقوق 
ولا يزال على قيد الحياة». وكي 
تـــزيـــد مـــن مــســتــوى «الـــبـــهـــارات» 
فــي الخبر كــان لا بــد مــن الإعــلان 
أن ميلنيكوف «يــخــتــبــئ من  عــن 
المــســلــحــين الــذيــن أعــلــنــوا جــائــزة 
مــــقــــابــــل مــــعــــلــــومــــات عــــــن مـــكـــان 

وجوده».
الــــــخــــــبــــــر إلـــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــار 
الوصول إلى هذه المنطقة (حيث 
يختبئ) صــعــب جـــداً، والــخــروج 
أنه  منها شبه مستحيل، وتابع 
أوليغ يختبئ في شقة  كــان  «إذا 

ســــريــــة، فــمــعــنــى ذلـــــك أن واحـــــداً 
مــن الأهــالــي يــخــفــيــه. لــكــن هــؤلاء 
إلــى  الــنــاس لا يستطيعون نقله 
السلطات،  أراض تسيطر عليها 
فــالمــجــازفــة كــبــيــرة جـــداً، لا سيما 
أن ثـــمـــة جــــائــــزة أعـــلـــنـــت مــقــابــل 
الإبــــــلاغ عــــنــــه». ولـــيـــس المـــهـــم أن 
المــعــطــيــات المــقــدمــة لا تــوضــح ما 
أعلنت عن جائزة،  التي  الجهات 
وهـــــل تـــتـــابـــع «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
الروسي  الناشط  مثلاً تحركات 
الـــــــــذي ظــــهــــر فـــــجـــــأة فــــــي إدلـــــــب؛ 
وتخشى منه لدرجة أن تعلن عن 
يــدلــي بمعلومات عن  جــائــزة لمــن 
المهم في الأخبار  مكان وجــوده؟ 
إلى  أنها تبدو موجهة  المتداولة 
الداخل الروسي أكثر من أن تكون 
قصة ناشط حقوقي ذهب ليدافع 
عن حقوق الإنسان في إدلــب في 

هذه الظروف بالذات.
أن  «الــبــديــل»  وتعلن منظمة 
الرق  هدف نشاطها هو مكافحة 
المـــعـــاصـــر بــكــل أشـــكـــالـــه. وتــقــول 
المـــنـــظـــمـــة إنــــهــــا ســــاهــــمــــت، مــنــذ 
عـــام ٢٠١١، فــي تــحــريــر أكــثــر من 
١٫٣ ألـــف شــخــص. وفـــي ســوريــا، 
إن رئيسها ذهب  «البديل»  قالت 
مـــــواطـــــنـــــين روس  عــــــن  لـــلـــبـــحـــث 
مفقودين وكــذلــك عــن المسؤولين 
عــن اخــتــطــاف الــســائــح الــروســي، 

قــســطــنــطــين جـــورافـــلـــيـــوف، الـــذي 
كــــان أســـيـــراً لــــدى المــســلــحــين فــي 
الفترة ما بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦.

تــم إطـــلاق منظمة «الــبــديــل» 
فــي عـــام ٢٠١١ واكــتــســبــت شهرة 
إنــقــاذ  واســعــة بــعــد نجاحها فــي 
«عبيد العمل» من مصانع الطوب 
في داغستان، و١١ مهاجراً عملوا 
بشكل إجباري في إحدى منشآت 
الــــعــــاصــــمــــة الــــــروســــــيــــــة، ووفــــقــــاً 
لــبــيــانــات المــنــظــمــة؛ فــقــد ساهمت 
فــي إنــقــاذ أكــثــر مــن ألـــف شخص 
حــتــى الـــعـــام المـــاضـــي وقـــعـــوا في 
ظــــــــروف صـــعـــبـــة. لـــكـــن شـــبـــهـــات 
أحـــاطـــت بــنــشــاط هــــذه المــنــظــمــة؛ 
إذ رفــضــت الــســلــطــات الــقــانــونــيــة 
 
ً
الـــــروســـــيـــــة تـــســـجـــيـــلـــهـــا مــنــظــمــة
، وواجـــــه نــاشــطــوهــا 

ً
اجــتــمــاعــيــة

اتـــهـــامـــات بـــدعـــم «الـــهـــجـــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة». وفـــي الـــعـــام المــاضــي 
تــم حــظــر نــشــاط المــجــمــوعــة على 
شبكات التواصل الاجتماعي في 
اتهامها بالتحايل.  روسيا بعد 
وآثـــار الإعـــلان عــن ظــهــور رئيس 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــة فــــي ســــوريــــا ثــم 
المفاجئ، وروايــة  عــن «اختفائه» 
مـــلاحـــقـــتـــه مــــن قـــبـــل «إرهـــابـــيـــين 
عـــرضـــوا جـــوائـــز مــقــابــل رأســــه»، 
الغموض حول نشاط  مزيداً من 

المجموعة.

أوليغ ميلنيكوف الذي يرأس منظمة غير مسجلة رسمياً في روسيا 
تحمل اسم «البديل» واختفى في إدلب (الشرق الاوسط)
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«اليونيفيل» والاستثمار في النفط 
على جدول لقاء الحريري وبومبيو

بيروت: «الشرق الأوسط»

مــهّــد لــقــاء وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة للشؤون 
السياسية ديفيد هيل مع الرئيس سعد الحريري، 
لـــلـــقـــاء رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، ونقلت مصادر قريبة 
من «المستقبل» أن هيل علّق أهمية كبيرة على 
لقاء الحريري في هذا الوقت، لمناقشة مجموعة 
مــن المــلــفــات، أبـــرزهـــا الــتــجــديــد لــلــقــوات الــدولــيــة 
العاملة فــي جنوب لبنان (يونيفيل)، واهتمام 
المــؤســســات الأمــيــركــيــة بــالاســتــثــمــار فــي قطاعي 

النفط والكهرباء.
اتــه،  واســتــهــل الــرئــيــس سعد الــحــريــري لــقــاء
أمـــــس، فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة بــاجــتــمــاع مع 
الــدولــي ديفيد مالباس،  رئيس مجموعة البنك 
فــي مقر الــبــنــك، حــضــره الــوزيــر الــســابــق غطاس 
خوري والمدير التنفيذي المناوب لمجلس المديرين 
الــدولــي السفير  التنفيذيين في مجموعة البنك 
راجــــي الأتـــربـــي، والــقــائــم بــأعــمــال نــائــب رئــيــس 
البنك لــشــؤون الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
رباح ارزكي، ومساعدة رئيس البنك هانيا داود، 
وتم خلاله عرض علاقة البنك بلبنان والمشاريع 
التي يمولها، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي 

للحريري.
وقبل اجتماع الحريري مع بومبيو، قالت 
أوساط سياسية مطلعة إن «الأميركيين يقدّرون 
الـــدور الــقــوي الـــذي لعبه الــرئــيــس الــحــريــري في 

إنهاء أزمة حادثة قبرشمون، وتخطي الأزمة التي 
نجمت عن عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، 
ومــعــالــجــة تــداعــيــات الــحــادثــة بــالأســلــوب الـــذي 
اعتمده من أجــل ذلــك، مشيرة إلــى أنهم «يثنون 
الــذي يتبعه  على أداء الحريري ونهج الاعــتــدال 
الــوطــنــيــة والــعــيــش المشترك  بــالــوحــدة  وتمسكه 
اللبنانيين للمحافظة  الــذي يدعون  والاستقرار 
عليه، ويــقــدرون حــرص الحريري على مشاركة 
الجميع في حكومة وحدة وطنية عنوانها (إلى 

العمل)».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء «المـــركـــزيـــة» عـــن تلك 
الأوساط قولها إن الأميركيين «يؤيدون سياسة 
النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة، ويولون 
الاهـــتـــمـــام بــالمــشــاركــة فـــي مــشــاريــع (ســــيــــدر)، لا 
سيما تلك المتعلقة بالتنقيب عن الغاز والنفط 
والكهرباء». وعن ملف العقوبات أو التوجه لعزل 
«حـــزب الـــلـــه»، نــفــت مــصــادر الــحــريــري أن يكون 
الأميركيون تطرقوا معه لهذا الملف. واستغربت 
مصادر اطلعت على أجواء لقاءات الحريري مع 
عدد من المسؤولين الأميركيين، عشية لقائه مع 
بومبيو اليوم، ما تردد في بعض وسائل الإعلام 
مــن أن المــســؤولــين الأميركيين طالبوا الحريري 
«عزل» حزب الله أو ما شابه من سيناريوهات  بـ
لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، حسبما نقل «مستقبل 
ويــب» القريب من تيار «المستقبل» عن مصادر. 
وأكـــــدت المـــصـــادر أن الــحــريــري لـــم يــســمــع خــلال 

لقاءاته شيئاً من ذلك.

طعن في الموازنة اليوم أمام المجلس الدستوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يقدم العسكريون المتقاعدون، اليوم 
المــالــيــة العامة  بــنــود مــوازنــة  الجمعة، طعناً فــي 
لعام ٢٠١٩ أمــام المجلس الدستوري، بعد تأمين 
توقيع أكثر من ١٠ نواب على الطعن ضد بعض 
مواد قانون موازنة ٢٠١٩، لا سيما المواد المتعلقة 
بــفــرض رســـم طــبــابــة عــلــى رواتــبــهــم الــتــقــاعــديــة، 
وكذلك فــرض ضريبة دخــل تصاعدية على هذه 

الرواتب.
وقــــال الــعــمــيــد المــتــقــاعــد ســامــي الـــرمـــاح، في 
بيان، إن الطعن الذي هم بصدد تقديمه «لا يتعلق 
برفع الظلم عن العسكريين المتقاعدين فقط؛ بل 
يستفيد من مفاعيل نجاحه كل من يتقاضى راتباً 
أو معاشاً تقاعدياً من مدنيين وعسكريين، سواء 

هم في الخدمة أو في التقاعد».

ويـــتـــطـــلـــب تـــقـــديـــم الــــطــــعــــون أمـــــــام المــجــلــس 
الــــدســــتــــوري، وهـــــو واحــــــد مــــن أعـــلـــى الــســلــطــات 
الــقــوانــين فــي لبنان،  القضائية والــرقــابــيــة عــلــى 
توقيع أكثر من عشرة نواب. وينظر فيه المجلس 

الدستوري ويصدر قراره ويحيله إلى البرلمان.
وقــــــال الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد جــــــورج نـــــــادر، فــي 
تصريح إذاعي أمس، إن ١٢ نائباً سيوقعون على 
الطعن فــي عــدد مــن مـــواد المـــوازنـــة، لافــتــاً إلــى أن 
النائب جميل السيد امتنع عن التوقيع لظروف 
أمــا النائب أنطوان بانو «فملتزم بــآراء  خاصة، 
كتلته؛ لكنه متعاطف معنا»، مشيراً إلى أن «من 

كانوا رأس الحربة وقعوا على الطعن».
ويــأتــي ذلــك غـــداة إعـــلان نـــادي قــضــاة لبنان 
أن أحد عشر نائباً وقعوا على الطعن الذي أعده 
نادي القضاة في بعض المواد التي تطال القضاة 

في الموازنة، أمام المجلس الدستوري.

غوتيريش يدعو إلى منع المسلحين والأسلحة بجنوب الليطاني
نيويورك: علي بردى

عـــشـــيـــة الـــــلـــــقـــــاءات المـــرتـــقـــبـــة 
اللبناني  الـــوزراء  لرئيس مجلس 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري مــــــع عــــــــدد مــن 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فـــي 
واشـــنـــطـــن، كــشــف دبــلــومــاســيــون 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــولايــات  لـــ
المـــتـــحـــدة طـــالـــبـــت بــخــفــض ســقــف 
عدد الجنود والعاملين في القوة 
المــؤقــتــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي لبنان 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»، فــــي اقــــتــــراح أثــــار 
تحفظ عــدد من الــدول في مجلس 

الأمن.
وقــــــدم هـــــذا الاقـــــتـــــراح الــقــائــم 
بأعمال البعثة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين 
خلال اجتماع مغلق عقده مجلس 
الأمن للنظر في التمديد الاعتيادي 
المرتقب للقوة الدولية التي تنتشر 
في لبنان وترعى وقف المواجهات 
مع إسرائيل بموجب القرار ١٧٠١ 
الـــرغـــم مـــن أن  لـــعـــام ٢٠٠٦ وعـــلـــى 
واشــنــطــن تسعى منذ بــدايــة عهد 
الرئيس دونالد ترمب إلى خفض 
مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة لــلــمــنــظــمــة 
الــدولــيــة عــبــر تقليل نــفــقــات الأمــم 
المـــتـــحـــدة ولا ســـيـــمـــا فــــي بــعــثــات 
حفظ السلام، فوجئ دبلوماسيون 
أوروبيون بالضغط الأميركي في 
قـــدرات  اتــجــاه لتقليص  أكــثــر مــن 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل». وكـــــانـــــت الإدارة 
الأميركية ضغطت سابقاً لتسليم 
«اليونيفيل» إلى  المهمة البحرية لـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وهـــي تطالب 
الآن بخفض السقف المسموح به 
لعدد الجنود والعاملين في هذه 
المهمة المنتشرة في لبنان منذ عام 
الــولايــات المتحدة  ١٩٧٨، وتطالب 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بــــزيــــادة فــاعــلــيــة 

«اليونيفيل».
ويبلغ عدد الجنود والعاملين 
فـــــي «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» حـــالـــيـــاً نــحــو 
١٠٫٥٠٠ عنصر، ويسمح السقف 
بزيادة العدد إلى أكثر من ١٥ ألفاً، 
وتطالب الولايات المتحدة بزيادة 
فاعلية هذه القوة الدولية في ظل 
تقارير عن وجود عناصر مسلحة 
«حزب الله» في منطقة  وأسلحة لـ
عمليات «اليونيفيل». ويتوقع أن 
تقدم فرنسا قريباً مشروع القرار 

الــخــاص بالتمديد المتوقع للقوة 
الدولية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكــــتــــب الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
إلــى رئيسة مجلس الأمـــن للشهر 
الجاري المندوبة البولونية الدائمة 
جوانا فرونيكا، مشيراً إلى طلب 
وزيــر الخارجية اللبناني جبران 
بـــاســـيـــل أن يـــمـــدد مــجــلــس الأمــــن 
ولايـــة الــقــوة المــؤقــتــة «فــتــرة أخــرى 
مدتها سنة واحــــدة، دون تعديل 
لـــولايـــتـــهـــا ومــــفــــهــــوم عــمــلــيــاتــهــا 
وقواعد الاشتباك الخاصة بها». 
يُــعــتــبــر  إنــــه «لا يــنــبــغــي أن  وقـــــال 
الهدوء والاستقرار النسبيان في 
جــنــوب لــبــنــان وعــلــى طـــول الخط 
الأزرق، وكذلك في شمال إسرائيل، 
أمــراً مسلماً بــه، بل يجب الحفاظ 
عــلــيــهــمــا». وإذ أشـــار إلـــى أنـــه «لــم 
ــق أي تـــقـــدم مــلــمــوس نحو 

َّ
يــتــحــق

الــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــــم لإطـــلاق 
الـــنـــار وإيـــجـــاد حـــل طـــويـــل الأجـــل 
لــلــنــزاع»، أضـــاف أن الــطــرفــين «لــم 
بالتزاماتهما بموجب  بعد  يفِيا 
الــقــرار ١٧٠١»، مــذكــراً بأنه «يجب 

على إســرائــيــل أن تسحب قواتها 
مــن شــمــال قــريــة الــغــجــر والمنطقة 
المــتــاخــمــة الـــواقـــعـــة شـــمـــال الــخــط 
انــتــهــاكــاتــهــا  تـــوقـــف  الأزرق، وأن 
الــلــبــنــانــي». وفي  الــجــوي  للمجال 
المـــقـــابـــل «يـــتـــعـــين عـــلـــى الــحــكــومــة 
اللبنانية مــمــارســة سلطة فعلية 
اللبنانية،  عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي 
ومــــنــــع ارتــــــكــــــاب أعـــــمـــــال عـــدائـــيـــة 
انـــطـــلاقـــا مــــن أراضــــيــــهــــا، وكــفــالــة 
ســـلامـــة وأمــــــن الـــســـكـــان المــدنــيــين 
إضــافــة إلــى سلامة وأمــن موظفي 
الأمــم المتحدة، وكفالة نــزع سلاح 
كافة الجماعات المسلحة بحيث لا 
يكون هناك أي أسلحة في لبنان 
اللبنانية أو  الــدولــة  غــيــر أســلــحــة 

سلطة غير سلطتها».
ولاحظ غوتيريش في رسالته 
أن بداية عام ٢٠١٩ «اتسمت بزيادة 
فــي الــتــوتــرات بــين الــطــرفــين أبقت 
الــــقــــوة المـــؤقـــتـــة فــــي حـــالـــة تــأهــب 
قصوى»، عقب العثور على «ثلاثة 
أنفاق تجتاز الخط الأزرق، فيما 
يمثل انتهاكاً للقرار ١٧٠١»، مؤكداً 
أن «ترتيبات الاتصال والتنسيق 

الــتــي أقــامــتــهــا الـــقـــوة المــؤقــتــة مع 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي والــــجــــيــــش 
تـــظـــل حــيــويــة  الإســـرائـــيـــلـــي (...) 
للتخفيف مــن حــدة الــتــوتــرات في 
المناطق الحساسة على طول الخط 
الأزرق». وشـــــدد عــلــى «الــحــفــاظ 
على سرية وفاعلية الاجتماعات 
الثلاثية»، مشجعاً الطرفين على 
«احترام سلامة المكان الذي تعقد 
فيه الاجتماعات الثلاثية». وطالب 
بـــأن «تتخذ  الــســلــطــات اللبنانية 
كل الإجـــراءات لكفالة عــدم وجود 
غــيــر مـــــأذون بـــه لأفـــــراد مسلحين 
أو أعــتــدة أو أســلــحــة فــي المنطقة 
الــخــط الأزرق ونهر  الــواقــعــة بــين 
الليطاني»، لافتاً إلى أن الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة «تـــواصـــل الإعـــــراب عن 
الــتــزامــهــا الــقــوي بــتــوســيــع نطاق 
قــــدرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي البر 
والـــبـــحـــر، مــمــا يــظــل أمـــــراً حــيــويــاً 
من أجــل تعزيز وجــود الــدولــة في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان». وقـــــال إن الــقــوة 
الــدولــيــة «تــشــارك (...) فــي تعبئة 
الـــدعـــم الـــدولـــي لــتــطــويــر الـــقـــدرات 
الــجــيــش اللبناني  الــتــي اعــتــبــرهــا 

ذات أولــــويــــة، بــمــا فـــي ذلــــك نشر 
كتيبة نموذجية إلى جنوب لبنان 
ووضع استراتيجية انتقالية لنقل 
المـــســـؤولـــيـــات تــدريــجــاً مـــن الــقــوة 
البحرية التابعة للقوة المؤقتة إلى 

البحرية اللبنانية».
وأكـــــد غــوتــيــريــش أن «حــريــة 
الــقــوة المــوقــتــة فــي الــتــنــقــل فــي كل 
أنـــحـــاء مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا وعــلــى 
كامل امتداد الخط الأزرق تكتسب 
أهمية حيوية»، مؤكداً أن الأولوية 
«لا تزال تكمن في اتخاذ الخطوات 
الـــلازمـــة نــحــو تحقيق وقـــف دائــم 
لإطـــلاق الــنــار وإيــجــاد حــل طويل 
الأجل للنزاع». ولاحظ أنه في ١٦ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩ بــلــغ الــعــدد 
الإجـــمـــالـــي لــــلأفــــراد الــعــســكــريــين 
١٠٥٠٥ عــنــاصــر، بينهم ٥٥١ من 
النساء. وتضم القوة البحرية ست 
سفن وطائرتي هليكوبتر و٧٤٨ 
مـــن الأفــــــراد الــعــســكــريــين. ويــضــم 
العنصر المدني للقوة المؤقتة ٢٣٧ 
موظفا دوليا و٥٨٥ موظفاً وطنياً. 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــبـــلـــدان المــســاهــمــة 

بقوات ٤٣ بلداً.

جنديان من اليونيفيل يسيران في قرية كفار كيلا اللبنانية بالقرب من الجدار الحدودي مع إسرائيل (غيتي)

«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة 
في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

بيروت: وجدي العريضي

طــــمــــأن مــــصــــدر نــــيــــابــــي فــي 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى 
أن المــصــالــحــة فــي الــجــبــل «ثابتة 
ومــتــمــاســكــة، ولــيــســت سطحية 
كما اعتبرها أحــدهــم يــوم وضع 
حجر الأساس لمبنى تياره»، قائلاً 
«الشرق الأوسط» إن «المصالحة  لـ
هي الأســاس الصلب بين الــدروز 
والمــســحــيــين بــالمــحــبــة والــتــوافــق 
والتقاليد المشتركة، وليس بإثارة 

الأحقاد والضغائن».
وردّ المصدر على تصريحات 
بـــعـــض نــــــواب «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» بــالــتــأكــيــد أن «المـــخـــتـــارة 
(مــــــقــــــر رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب ولــــيــــد 
جنبلاط) أبوابها مفتوحة أمام 
الجميع»، مشدداً على أن «أبناء 
الــجــبــل لــيــســوا قـــطـــاع طـــــرق؛ بل 
حاول أحدهم أن يذكرنا بحروب 
الماضي العبثية، فكان رد الناس 
بالدفاع عن كرامتهم وشهدائهم 
وجـــــرحـــــاهـــــم»، مـــضـــيـــفـــاً: «نـــحـــن 
الــحــرب ومشينا  طــويــنــا صفحة 
فـــــي (الـــــطـــــائـــــف) مـــــع الـــبـــطـــريـــرك 
صـــفـــيـــر و(الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) 

و(الكتائب)... وغيرهم».
وكـــان الـــتـــأزم الــســيــاســي في 
الجبل تلا حادثة الإشكال المسلح 
فـــي قــبــر شـــمـــون فـــي ٣٠ يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، وهــي حادثة 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا «غــيّــرت 
الــــنــــمــــط الــــســــيــــاســــي الــــــــذي كــــان 
سائداً في لبنان وقلبت المعادلات 

والاصطفافات السياسية».
وقال المصدر إن ما جرى من 
أحــــداث وتـــطـــورات ذكــــره بــبــدايــة 
الـــحـــرب فـــي لــبــنــان «يـــــوم كــانــت 
لــكــن  والأدوار»،  المـــــهـــــام  تـــــــوزع 
يبدي ارتــيــاحــه للقاء المصارحة 
والمصالحة في قصر بعبدا الذي 
حــــصــــل عـــشـــيـــة عــــيــــد الأضــــحــــى 
إلــــــى أن زيــــــارة  المــــــبــــــارك، لافــــتــــاً 
جــنــبــلاط بــعــد لــقــاء قــصــر بعبدا 
إلــى منطقة قبر شــمــون «تحمل 
دلالات ورمزية ووفاء لأبناء هذه 
المــنــطــقــة الــعــزيــزة ولــكــل الــجــبــل؛ 
حيث كان أبناء طائفة الموحدين 
الـــــــــــدروز مـــلـــتـــفـــين حــــــول رئـــيـــس 
(الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي)، 
وشــعــرنــا عــبــر جــــولات فـــي قــرى 
وبـــلـــدات الــجــبــل كــــــوزراء ونـــواب 
(الــحــزب) و(اللقاء الديمقراطي) 
وأثـــنـــاء مــعــايــدة مــشــايــخ طائفة 
الموحدين الدروز، بمدى تقديرهم 
والتفافهم ودعمهم ومباركتهم 

لجنبلاط وللخطوات التي قمنا 
بها في سبيل الحفاظ على وحدة 
الــجــبــل، وأيــضــاً عــلــى المصالحة 
ــــــتــــــي أرســــــاهــــــا  الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة ال
الــبــطــريــرك المــــارونــــي نــصــر الــلــه 
صفير ووليد جنبلاط و(القوات 

اللبنانية)... وسواهم».
وفـــي ظـــل الـــقـــراءة لــلأحــداث 
الــتــي حصلت فــي الــجــبــل، يشير 
المصدر إلى موقف رئيس «حزب 
القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
و(الكتائب)، وكثير من الأحــزاب 
والـــتـــيـــارات المــســيــحــيــة، ومــوقــف 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
و«تـــــــيـــــــار المــــســــتــــقــــبــــل»، قـــــائـــــلاً: 
«تــلــك الــوقــفــات كـــان لــهــا دورهـــا 
للتأكيد على أن روحية (١٤ آذار) 
السيادية والاستقلالية ما زالت 
قــائــمــة، وأيـــضـــاً قــطــعــت الــطــريــق 
الــذيــن حــاولــوا أن يعتبروا  على 
أن مــا حصل هــو صـــراع درزي - 
مسيحي أو درزي - درزي، بينما 
الأمــــــور كـــانـــت واضـــحـــة وتــصــب 
فــــي خـــانـــة اســــتــــهــــداف جــنــبــلاط 
من قبل الفريق الممتد من (قصر 
المـــهـــاجـــريـــن) إلــــى حــلــفــائــهــم في 
لــبــنــان، لــكــن الأمــــور انــتــهــت على 
خير، فالأسف على الذين سقطوا 

والشفاء العاجل للجرحى».
المـــــــصـــــــدر رداً عـــلـــى  ودعـــــــــــا 
تــصــريــحــات بــعــض نــــواب تكتل 
«لبنان القوي» الذي يرأسه وزير 
الخارجية جبران باسيل؛ «هؤلاء 
لأن يتعظوا مما حصل ويقرأوا 
التوازنات، وليدعوا الناس تعش 
بأمن وســلام». وقــال: «لن ندخل 
فــي مــســاجــلات أو ردود، فنحن 
من احتكم للقضاء منذ اللحظة 
الأولــى، ومــن سلم المطلوبين في 
حــــادثــــة الـــبـــســـاتـــين، ومـــــن الـــتـــزم 
بلقاء قصر بعبدا، ولــكــن ليكف 
هــؤلاء عــن هــذا التهويل الــذي لا 
يــســمــن ولا يــغــنــي ولا يــعــدو أنــه 

فقاقيع صابون».
ويخلص المصدر مثنياً على 
«جــــهــــود (حـــكـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة) 
الــدولــة، العالم بتوازنات  ورجــل 
هـــذا الــبــلــد، والــضــنــين عــلــى أمنه 
الــرئــيــس نبيه  واســــتــــقــــراره؛ أي 
الــخــيــر  كـــــان دوره  الـــــــذي  بـــــــري، 
ومساعيه هي العامل الأساسي 
في الوصول إلى لقاء المصالحة 
والمــــصــــارحــــة الــــــذي قــــد يــؤســس 
لخطوات أخرى لاحقة تصب في 
خانة تحصين الجبل والبلد في 
الــتــحــديــات السياسية  مــواجــهــة 

والاقتصادية».

بعد المصالحة... مشروعات وقرارات بانتظار الحكومة والبرلمان اللبناني
بيروت: خليل فليحان

مـــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الأســـبـــوع 
المقبل تفعيل قــرارات سبق أن اتُخذت 
في الاجتماعين المالي والاقتصادي، 
اللذين عُقدا في القصر الرئاسي يوم 
الجمعة المــاضــي، والــلــذيــن لــم يــأخــذا 
الــكــامــل مــن الاهــتــمــام بسبب  حقهما 
لـــقـــاء المــصــالــحــة والمــــصــــارحــــة، الـــذي 

خطف الأجواء.
وهناك عدد من الأمور التي اتُفق 
عليها خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع، وسيتم 
تحقيقها وتنفيذها على مراحل، وفقاً 
لمـــصـــادر رئــاســيــة، مــشــيــرة كــذلــك إلــى 
أمور أخرى تتعلق بمجلس النواب، من 
خلال مشروعات قوانين أو اقتراحات 
قوانين جديدة أو تلك التي كانت قائمة.

وأكـــــدت المـــصـــادر أن جــهــداً يجب 

أن يــبــذل لمــؤســســات الــتــصــنــيــف، مثل 
«ســتــانــدرد آنـــد بــــورز»، مــشــيــرة كذلك 
إلـــى مــســائــل مــرتــبــطــة بــمــوازنــة ٢٠٢٠ 
التي حصل الالتزام بها في الاجتماع 
الــــذي تـــرأســـه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
وشـــــارك فــيــه رئــيــس المــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري ووزير المال علي حسن خليل 
وآخرون، وضرورة تقديمها وفق المهلة 

الدستورية، لتصل إلى مجلس النواب 
قبل بدء دورته العادية في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، وإصدارها قبل 

نهاية العام الحالي.
وأضــافــت أن هناك متابعة أيضاً 
لــــقــــرارات «ســـيـــدر» وفــــق مـــا تـــقـــرر في 
الاجتماع المالي الــذي عقد في القصر 
الـــجـــمـــهـــوري يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
حــــددت فــيــه الأولــــويــــات، فـــي مقدمها 

المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن مـــؤتـــمـــر ســـيـــدر، 
وتحديد آلية المباشرة بخطة ماكانزي، 

اللتان ستسيران بشكل متوازٍ.
وعلى صعيد آخر، ينتظر مجلس 
الوزراء تعيينات إدارية لملء ٧٣ مركزاً 
شـــاغـــراً ومـــشـــروعـــات أخـــــرى متعلقة 
بمكافحة الفساد، وهناك مشروعات، 
منها مــا هــو جــاهــز، ومنها مــا يعمل 

لإطلاقها.

المقدح: أمن المخيمات ممسوك ولن نعود إلى الوراء

اغتيالات وتصفيات داخل «عين الحلوة» بخلفيات سياسية وثأرية
بيروت: يوسف دياب

تبدل المشهد الأمني داخل مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب 
لبنان، وتــحــول مــن اشتباكات مسلحة 
إلـــى اغــتــيــالات مــتــبــادلــة وعــمــلــيــات ثــأر 
تطال قياديين وكــوادر من هذا الفصيل 
أو ذاك، بخلفيات سياسية، كان آخرها 
اغــتــيــال أحــــد عــنــاصــر تــنــظــيــم «عــصــبــة 
الأنــصــار»، محمد توفيق لطفي، الملقب 
«أبــو جــنــدل» الــذي جــرت تصفيته على 
يد مسلح مجهول، يُشتبه في أنه ينتمي 

إلى مجموعة «جند الشام».
خطورة هذه العمليات وارتداداتها 
الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى أمـــــــن المــــخــــيــــم، حـــفـــزت 
الفصائل الفلسطينية على وضع خطة 
لإنهاء ظاهرة الاغتيالات بالتنسيق مع 
اللبنانية،  الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
حــيــث طـــمـــأن قـــائـــد الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة في 
المخيمات الفلسطينية اللواء منير المقدح 
إلى أن «أمن المخيمات ممسوك، وأفضل 

من السابق، ولن يعود إلى الوراء».
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أن  وأكـــــــــــد لــــــــ
«الــقــيــادتــين السياسية والأمــنــيــة داخــل 
مخيم عين الحلوة، شكلتا لجنة تحقيق 
لتحديد هوية من نفذ الاغتيال الأخير، 
وستعلن النتيجة، وذلــك بالتعاون مع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
اللبنانية». وقال: «لدينا خطة واضحة 
وقــــــدرة وكـــامـــلـــة عــلــى احــــتــــواء الــوضــع 
وضــبــط أمــن مخيم عــين الــحــلــوة وكافة 

المخيمات بشكل كامل».
في هذا الوقت، ربطت مصادر داخل 
مخيم «عــين الــحــلــوة» بــين اغــتــيــال «أبــو 
جندل» وعملية تصفية بــلال العرقوب 
«الــــشــــرق  قـــبـــل أســــبــــوعــــين، وكـــشـــفـــت لـــــ
أبــو جندل عملية  الأوســـط» أن «اغتيال 
ثأر وانتقام، لأن الضحية كان في عداد 
القوة المسلحة التي اشتبكت مع العرقوب 
إلــى مقتله، بعدما  قبل أســبــوع مــا أدى 
أقدم الأخير على قتل الشاب الفلسطيني 
(الخميني)،  حسين علاء الدين الملقب بـ
الـــــــــذي كـــــــان مـــــن أبـــــــــرز الــــنــــاشــــطــــين فــي 

المــظــاهــرات والــحــركــات الشعبية  تنظيم 
داخــــل المــخــيــم، احــتــجــاجــاً عــلــى حملات 
التضييق التي يتعرض لها اللاجئون 

الفلسطينيون.
ويشهد مخيم عين الحلوة توترات 
وعــمــلــيــات اســتــنــفــار وظـــهـــوراً مسلحاً، 
وسط قلق من عودة المعارك إلى أحيائه، 
وإزاء عجز الفصائل الفلسطينية على 
الــتــوتــر، اعتبرت المــصــادر  اجتثاث بــؤر 
المــخــيــم أن «اغــتــيــال  الفلسطينية داخـــل 
الشاب محمد لطفي (أبــو جندل)، الذي 
يــعــمــل مـــرافـــقـــاً لــلــنــاطــق بـــاســـم (عــصــبــة 
الأنصار)، الشيخ أبو شريف عقل، يُراد 
مــنــه تـــأديـــب (عــصــبــة الأنـــصـــار) بسبب 
تقاربها مع الفصائل داخل عين الحلوة، 
وتعاونها في اجتثاث الحالات الأمنية 

الشاذة التي تعبث بأمن المخيم».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــضــو المــجــلــس 
المـــركـــزي الفلسطيني هــيــثــم زعــيــتــر في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «مــا  تــصــريــح لــــ
يـــحـــصـــل داخــــــــل المــــخــــيــــم مـــــن عــمــلــيــات 
قــتــل واغــتــيــالات أمـــر مــتــوقــع مــن بعض 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــــتــــــي تـــــحـــــاكـــــي أفـــــكـــــار 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وربـــمـــا تــخــدم 
أجندتها وتعمل بإيحاء منها». وقــال 
إن «مـــا أقــــدم عــلــيــه بـــلال الــعــرقــوب قبل 
أســبــوعــين مـــن تــصــفــيــة بــوضــح الــنــهــار 
الــديــن ليس بريئاً،  للشاب حسين عــلاء 
خــصــوصــاً أن الــعــرقــوب لــيــس أكــثــر من 
بندقية للإيجار، تستخدمه تنظيمات 

إرهابية لإشعال المخيم مجدداً».
يـــكـــون  يـــســـتـــبـــعـــد زعــــيــــتــــر أن  ولا 

اغتيال «أبو جندل» رسالة إلى «عصبة 
الأنــــــصــــــار»، حـــيـــث شــــاركــــت الــفــصــائــل 
الوطنية والإسلامية في «عين الحلوة» 
في محاولة القبض على العرقوب غداة 
تِل خلال 

ُ
قتله للشاب علاء الدين، الذي ق

إلـــى أن «المنطقة  الاشــتــبــاك مــعــه، لافــتــاً 
التي اغتيل فيها (أبو جندل) لا تخضع 
لسيطرة الفصائل والقوى الفلسطينية 
والإســـــلامـــــيـــــة، وهــــــي مــــرتــــع لــلــعــابــثــين 

بالأمن».
وتــشــتــبــه الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــأشــخــاص ينتمون إلــى «جــنــد الــشــام» 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة اغــتــيــال «أبـــــو جـــنـــدل»، 
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» أن وفـــداً من 
الـــــطـــــوارئ والــتــقــى  الـــفـــصـــائـــل زار حــــي 
قـــائـــداً بـــــارزاً مـــن تــنــظــيــم «جــنــد الــشــام» 

الــــذي يــســيــطــر عــلــى الــحــي الــــذي اغتيل 
فــيــه «أبــــو جـــنـــدل»، وطــلــب مــنــه تــزويــده 
بتسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من 
موقع الاغتيال، وتسليمه أحد عناصر 
التنظيم، لكن القيادي رفض هذا الطلب، 
وأبلغه بأنه لا يُسمح لأحد باستجواب 

أي من عناصره.
ودعت هيئة العمل المشترك للقوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه إثــر 
اجـــتـــمـــاع طــــــارئ عـــقـــدتـــه داخــــــل مــســجــد 
الــــنــــور فــــي المـــخـــيـــم غــــــداة اغـــتـــيـــال «أبــــو 
جندل»، إلى اعتقال القاتل وتسليمه إلى 
القضاء اللبناني كي ينال عقابه. وقالت: 
«لن نقبل فرضية التواري عن الأنظار، 
إلــى استمرار  تـــؤدي  لأن هــذه السياسة 

الجرائم».

أطفال يلعبون بالكرة في إحدى زوايا مخيم عين الحلوة (غيتي)
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رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى حل سياسي

الجيش الوطني الليبي يدمر غرفة عمليات تركية
القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الـــلـــيـــبـــي عـــــن تـــــدمـــــيـــــره، أمـــــس، 
غــرفــة عــمــلــيــات تــركــيــة ومــوقــعــاً 
للطائرات المسيرة بمطار زوارة 
بــغــرب الــبــلاد، فيما أعـــاد مطار 
الــدولــي فــي العاصمة  معيتيقة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، فــتــح مجاله 
الــــجــــوي واســـتـــئـــنـــاف الـــرحـــلات 
كالمعتاد بعد ساعات من إغلاقه 
مساء أول من أمس، إثر تعرضه 
لعدة قذائف صاروخية، تبادل 
الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة فائز 

السراج، الاتهامات بشأنها.
وجـــــــاءت هـــــذه الــــتــــطــــورات، 
بينما سعى السراج، إلى إقناع 
بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
بــمــمــارســة مــزيــد مـــن الــضــغــوط 
على المشير خليفة حفتر القائد 
الــوطــنــي، لوقف  الــعــام للجيش 
زحفه نحو العاصمة طرابلس؛ 
نـــقـــل عـــــن رئــــيــــس وزراء  حـــيـــث 
بريطانيا، بــوريــس جونسون، 
فــــي أول مـــحـــادثـــة هـــاتـــفـــيـــة مــن 
نــوعــهــا بــيــنــهــمــا أمــــس، تــأكــيــده 
على أنه «لا يوجد حل عسكري 
للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد 
حـــل ســيــاســي يــعــيــد الاســتــقــرار 

للبلد».
عـــــــــه مــكــتــب 

ّ
وقـــــــال بــــيــــان وز

السراج، إن جونسون أكد مجدداً 
أن «حكومة السراج هي الجسم 

الوحيد الذي تعترف به المملكة 
المتحدة»، معتبراً أن «التدخلات 
الــــســــلــــبــــيــــة لــــبــــعــــض الأطـــــــــــراف 
الخارجية تطيل من أمد الحرب، 
وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب 

إيقافها».
بــــــدوره، رأى الـــســـراج الـــذي 
أشاد بالموقف البريطاني تجاه 
حــكــومــتــه والأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، أن 
«الـــلـــيـــبـــيـــين كــــانــــوا قـــريـــبـــين مــن 
الــحــمــاقــة العسكرية  قــبــل  الــحــل 
التي قادت إلى الاعتداء الغاشم 
فــي ٤ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
مــا نسف العملية السياسية»، 
مؤكداً «ضرورة الضغط لإيقاف 
الأطراف الداعمة للحرب، لتعود 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بــتــمــثــيــل 
حقيقي لليبيين». وكان السراج 
قـــد نــقــل عـــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
الــجــديــد لــدى رتــشــارد نــورلانــد، 
تـــأكـــيـــده خـــــلال اتــــصــــال هــاتــفــي 
بــيــنــهــمــا مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
على أنه «لا حل عسكري للأزمة 
الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن 
في العودة إلى المسار السياسي، 
الــولايــات المتحدة حريصة  وأن 
على تحقيق الاستقرار في ليبيا 
وإنــهــاء مــعــانــاة شعبها، وأنها 
ستعمل كــل مــا يــمــكــن لتحقيق 

ذلك».
وقال البيان إن نورلاند أشاد 
بدور حكومة السراج في مكافحة 
الإرهاب وشراكتها الناجحة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 

كــمــا أكـــد ضــــرورة الــحــرص على 
استفادة الليبيين من مواردهم 
الــســمــاح لأحــد  الطبيعية وعـــدم 
بــالــعــبــث بــهــا وإربـــــــاك إمــــــدادات 

الطاقة.
وأشـــار الــســراج، الـــذي عبّر 
عن تقديره للموقف الأميركي، 
قـــوات حكومته تمارس  إلــى أن 
ــهــا المــشــروع فــي الــدفــاع عن 

ّ
حــق

الــعــاصــمــة وأهـــلـــهـــا. ودعـــــا إلــى 

العمل على وقف العدوان وإنهاء 
الــخــارجــيــة السلبية  الــتــدخــلات 
فـــي لــيــبــيــا. وفــيــمــا أعـــلـــن أمــس 
المركز الإعلامي للجيش الوطني 
عـــن اســـتـــهـــداف قـــواتـــه الــجــويــة 
مــــوقــــعــــاً لــــلــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة 
وغرفة العمليات التركية بمطار 
زوارة الذي يستخدم للأغراض 
العسكرية ضد قوات الجيش؛ لم 
يكشف عن مزيد من التفاصيل.

لكن اللواء أحمد المسماري، 
الناطق باسم الجيش الوطني، 
نــــقــــل أمــــــــس فــــــي بـــــيـــــان لــــــه عــن 
غــرفــة عــمــلــيــات الـــقـــوات الــجــويــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة، أنـــــــه «بـــــعـــــد جــمــع 
المعلومات عــن حــركــة الطائرات 
الــتــركــيــة المـــســـيـــرة تـــأكـــدنـــا أنــهــا 
تـــســـتـــعـــمـــل (هـــــنـــــقـــــريـــــن) داخــــــل 
فــقــامــت طـــائـــرات  مـــطـــار زوارة، 
الــجــو بــضــرب الهنقرين  ســـلاح 

وتسويتهما بالأرض». وبعدما 
لــفــت إلـــى أنـــه تــم «تــفــادي ضــرب 
مهبط وصالة الركاب في المطار»، 
اعتبر أن «هذه رسالة إنذار لأي 
مكان يوجد به أي تهديد لمقدرات 
شعبنا أو لوحدات قوات الجيش 

الوطني».
وبـــيـــنـــمـــا الــــتــــزمــــت حــكــومــة 
السراج الصمت، اعترفت عملية 
ــهــا 

ّ
بــــركــــان الـــغـــضـــب الـــتـــي تــشــن

ميليشياتها، بالقصف، ونشرت 
عــبــر صــحــفــتــهــا الــرســمــيــة على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فيسبوك» صــوراً فوتوغرافية 
ــظــهــر جــانــبــاً مــن آثــــار القصف 

ُ
ت

الجوي للطيران على مطار زوارة. 
معيتيقة  مـــطـــار  إدارة  وأكــــــدت 
الدولي في بيان مقتضب أمس، 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
نسخة منه، أن «الشركات الناقلة 
باشرت استقبال ركاب رحلاتها 
المــجــدولــة مــن وإلـــى المــطــار، بعد 
الـــســـلـــطـــات  مـــــن  مـــنـــحـــهـــا الإذن 

المختصة بذلك».
وجاء هذا البيان بعدما أعلن 
المطار إغلاق مجاله الجوي، مساء 
أول من أمس، لحين إشعار آخر، 
نتيجة للقصف الذي تعرض له 
الــجــوي الوحيد فــي غرب  المنفذ 
لــيــبــيــا والــعــاصــمــة، مــنــذ تدمير 
مـــطـــار طـــرابـــلـــس الــــدولــــي المــنــفــذ 
الــجــوي الرئيسي، جـــراء معارك 
فــــي عـــــام ٢٠١٤. وكــــان  انـــدلـــعـــت 
الجيش الوطني قد أعلن في بيان 
لمركزه الإعــلامــي عن «استهداف 
مطار معيتيقة بقذائف وإصابة 
حراسات حماية المطار، وحكومة 
السراج غير المعترف بها عاجزة، 
وتكتفي بالصمت». واعتبر أن 
قـــادرة على  هــذه الحكومة «غير 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
أفـــرادهـــا، ولا مرافق  ولا حماية 

الدولة».
وكــــــــــالمــــــــــعــــــــــتــــــــــاد، اتـــــهـــــمـــــت 

المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الــســراج، قــوات الجيش الوطني 
بــقــصــف مــطــار مــعــيــتــيــقــة، فيما 
قـــــال ســـكـــان مــحــلــيــون وشـــهـــود 
عـــيـــان إن «مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
للسراج هــي مــن قصفت المطار، 
حيث سمعوا دوى ٦ انفجارات 
عــنــيــفــة ومــــتــــوالــــيــــة». وأعـــلـــنـــت 
عـــمـــلـــيـــة بــــــركــــــان الــــغــــضــــب عــن 
أفـــراد هيئة السلامة  مقتل أحــد 
الوطنية بمطار معيتيقة نتيجة 
إصابته في القصف، فيما نقلت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 
مـــصـــطـــفـــى المــــجــــعــــي، المـــتـــحـــدث 
باسم ميليشيات السراج قوله: 
«تعرض مطار معيتيقة الدولي 
في وقت متأخر لقصف بالقذائف 

الصاروخية من نوع (غراد)».
بينما اتهمت وزارة الصحة 
فــــــي حــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج، قــــــوات 
الــجــيــش بـــارتـــكـــاب مـــا وصــفــتــه 
 الأسرى. 

ّ
بممارسات بشعة بحق

وقالت في بيان لها إنها «وجدت 
آثـــــار الــتــعــذيــب والــتــنــكــيــل على 
جــــثــــامــــين تـــــعـــــود إلـــــــى مـــدنـــيـــين 
وعــســكــريــين بــعــد وصــولــهــا إلــى 
مستشفى الزاوية التعليمي عن 
الــهــلال الأحــمــر الليبي».  طــريــق 
ودعت حكومة السراج ومجلس 
الأمـــن الــدولــي والــبــعــثــة الأممية 
فـــي لــيــبــيــا ومــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الدولية إلى «العمل على تقديم 
الـــجـــنـــاة إلـــــى الــــعــــدالــــة لــيــنــالــوا 

جزاءهم العادل».

صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)

الجيش وصفها بالأضخم على صعيد القارة

المغرب يستعد لأكبر مناورات عسكرية 
في تاريخ «الأسد الأفريقي»

الدار البيضاء: لحسن مقنع

يــجــري الإعــــداد فــي المغرب 
لتنظيم دورة ٢٠٢٠ من مناورات 
«الأســـــد الأفـــريـــقـــي» الــعــســكــريــة 
المشتركة بين الولايات المتحدة 
والمـــــــــغـــــــــرب وتـــــــــونـــــــــس، وذلــــــــك 
بـــمـــشـــاركـــة ٥ دول أخـــــــرى مــن 
أوروبا وأفريقيا، حسب تدوينة 
نـــشـــرهـــا الـــجـــيـــش المـــغـــربـــي فــي 
حسابه على موقع «فيسبوك». 
وأشــــــــــــارت الــــتــــدويــــنــــة إلـــــــى أن 
«نسخة ٢٠٢٠ ستكون الأضخم 
فـــي تـــاريـــخ هـــذه المــــنــــاورات في 

القارة الأفريقية».
وحــــــــســــــــب مــــــــــا جـــــــــــــاء فــــي 
التدوينة فقد «احتضنت قيادة 
المنطقة العسكرية الجنوبية في 
أغادير، من ٥ إلى ٩ من الشهر 
الــــحــــالــــي، ورشـــــــة تــحــضــيــريــة 
المــــنــــاورات  لــنــســخــة ٢٠٢٠ مــــن 
الدولية الأسد الأفريقي، شارك 
فيها ضباط من كل من: المغرب 
والولايات المتحدة وبريطانيا 
وتــونــس والسنغال وإسبانيا 
طلقت 

ُ
وهــولــنــدا وإيــطــالــيــا». وأ

مناورات «الأسد الأفريقي» التي 
تــجــري فـــي الــجــنــوب المــغــربــي، 
قبل ١٦ عاماً في إطار التعاون 
الــعــســكــري الاســتــراتــيــجــي بين 
المــــغــــرب والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وانـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا تـــونـــس قــبــل 

ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، ويـــحـــضـــرهـــا 
مـــــشـــــاركـــــون ومـــــلاحـــــظـــــون مــن 
أوروبــــــــــا وأفــــريــــقــــيــــا وأمـــيـــركـــا 

الشمالية.
مــن   ٢٠١٩ دورة  وعــــرفــــت 
مـــــنـــــاورات «الأســـــــد الأفـــريـــقـــي» 
مشاركة أكثر من ٢٠٠٠ عسكري 
يمثلون ٨ دول، واعتبرت تلك 
النسخة الأكبر من نوعها نظراً 
للعدد الكبير من المشاركين. غير 
أن مناورات ٢٠٢٠ التي ستجري 
بـــدورهـــا فــي الــجــنــوب المغربي 
(منطقة طـــان طـــان) يــرتــقــب أن 
تــــكــــون أكــــبــــر مــــن ذلـــــــك، حــســب 
تدوينة الجيش المغربي التي 
وصفتها بالأضخم من نوعها 
على صعيد القارة. وتستهدف 
مــــنــــاورات «الأســـــد الأفـــريـــقـــي»، 
التي تجري سنوياً في الجنوب 
المغربي، تدريب قيادات البلدان 
المــشــاركــة عــلــى الــعــمــل المشترك 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق المـــــــيـــــــدانـــــــي فـــي 
العمليات الحربية والإنسانية 
وعـــمـــلـــيـــات الإنــــقــــاذ والإغــــاثــــة، 
واختبار التصورات والمفاهيم 
الــجــديــدة فــي مــجــال العمليات 
العسكرية البرية والمنقولة جواً 
وبحراً، والتدريب على عمليات 
مكافحة التنظيمات الإرهابية. 
كما تنظم خلال هذه المناورات 
تـــدريـــبـــات مــيــدانــيــة وعــمــلــيــات 

محاكات تكتيكية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت ٧١ طلباً

«اتحاد الشغل» التونسي يُعد ١٠٠ سؤال لمترشحي الرئاسة
تونس: المنجي السعيداني

«الاتحاد  لـ كشف الأمــين العام 
الــتــونــســي للشغل» (رئــيــس نقابة 
الــــعــــمــــال)، نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي، 
عــن إعــــداد الــهــيــاكــل الــنــقــابــيــة ١٠١ 
ســـؤال لطرحها على ٢٦ مترشحاً 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــتـــي 
ستجري في ١٥ سبتمبر (أيلول). 
وقال الطبوبي إن إجابات مرشحي 
الرئاسة عن تلك الأسئلة ستحدد 
مــواصــفــات رئــيــس تــونــس المــقــبــل، 
وتـــرســـم مـــلامـــح الــشــخــصــيــة الــتــي 
سيدعمها «اتحاد الشغل» لدخول 
قــصــر قــرطــاج لمـــدة خــمــس ســنــوات 

تمتد من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤.
وأوضــــح الــطــبــوبــي أن اتــحــاد 
الشغل استعد جــيــداً للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، وأنـــه على 
اســــتــــعــــداد لإنـــجـــاحـــهـــا مـــــن خـــلال 
بـــرنـــامـــج اجـــتـــمـــاعـــي واقـــتـــصـــادي 
ســـــتـــــطـــــرح تــــفــــاصــــيــــلــــه عـــــلـــــى كـــل 
الــتــرشــحــين فـــي انــتــظــار الإجـــابـــات 
الـــتـــي تــتــمــاشــى وخـــــيـــــارات نــقــابــة 
الــــعــــمــــال خــــــلال المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة. 
وأضــــــــــــاف أن الاتـــــــحـــــــاد ســـيـــدعـــم 
المرشحين في الانتخابات، بشقيها 
الرئاسي والبرلماني، ممن يتبنون 
مــا يتضمنه ذلــك البرنامج. وكــان 
الاتــــــحــــــاد قـــــد أعــــلــــن مــــنــــذ يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي عــــن تــحــضــيــر 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  الـــنـــقـــابـــيـــين  آلاف 
مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وحث النقابيين على دعم وجودهم 
فــي مــراكــز الاقــتــراع ضمن مراقبي 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة لإضــــفــــاء 
المــزيــد مــن الشفافية على العملية 

الانتخابية.
يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل 
أعــــلــــنــــت عــــــــدم تــــرشــــحــــهــــا بــصــفــة 
مباشرة في الانتخابات البرلمانية 
المــقــبــلــة، لكنها عــبّــرت  والــرئــاســيــة 

عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لـــدعـــم الأحــــــزاب 
السياسية، التي تتبنى برامجها 
الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت 
بــرنــامــجــاً انــتــخــابــيــاً مـــحـــدداً لــهــذا 
الــغــرض. وكــانــت أحــــزاب الائــتــلاف 
الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد 
الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ 
للأنشطة السياسية، والابتعاد عن 
العمل النقابي، خصوصاً بعد أن 

عبّر الاتــحــاد عن دعمه للتحركات 
إلــى إضــرابــات  الاجتماعية، ودعـــا 

عامة للزيادة في الأجور.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أمس عن غلق أبــواب الترشح أمام 
نحو ١٢٠٠ مــوظــف ستوكل إليهم 
مهمة مــراقــبــة الحملة الانتخابية 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة وتـــولـــي 

عضوية مكاتب الاقــتــراع. وحددت 
شــــــروط المــــشــــاركــــة، مـــثـــل الـــنـــزاهـــة 
والــحــيــاد والاســتــقــلالــيــة، ومنعت 
إلــى أحـــزاب سياسية من  المنتمين 
دخـــــــول هــــــذه المـــــنـــــاظـــــرات، وأقــــــرت 
مــنــع المــنــتــمــين إلــــى حــــزب التجمع 
الـــدســـتـــوري الــديــمــقــراطــي المــنــحــل 
(حــــزب بــن عــلــي) مــن المــشــاركــة في 
مراقبة الحملات الانتخابية وفي 

عضوية مكاتب الاقـــتـــراع. وكانت 
مجموعة من الأحزاب السياسية قد 
طالبت بضرورة رفع هذا المنع عن 
المنتمين سابقاً إلى حزب بن علي، 
وتمسكوا بضرورة تطبيق المساواة 

بين التونسيين.
على صعيد آخر، كشفت هيئة 
الانتخابات عــن قبول ٢٦ مترشح 
لرئاسة تونس من بين ٩٧ أودعــوا 
مــلــفــاتــهــم عــلــى أن تـــحـــدد الــقــائــمــة 
يـــوم ٣١ أغــســطــس (آب)  الــنــهــائــيــة 
الـــحـــالـــي، ومــــن المــنــتــظــر أن تــكــون 
المنافسة حـــادة بــين النهضة التي 
قـــدمـــت عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــــورو نــائــب 
رئيس الحركة مرشحا لها والنداء 
الـــــــذي أعــــلــــن دعــــمــــه لـــعـــبـــد الـــكـــريـــم 

الزبيدي وزير الدفاع المستقيل.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس أنها قبلت 
تـــرشـــح  بـــصـــفـــة أولــــــيــــــة ٢٦ طــــلــــب 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة المــبــكــرة، 
ورفــــــضــــــت ٧١ طــــلــــبــــاً. وفــــــــي هــــذا 
الــســيــاق، عـــاد المــنــصــف المـــرزوقـــي، 
الــرئــيــس الــتــونــســي الـــســـابـــق، إلــى 
منافسة ٣ رؤساء حكومات سابقة، 
على كرسي الرئاسة، وهم يوسف 
الــشــاهــد ومــهــدي جمعة وحــمــادي 
الــجــبــالــي. غــيــر أن مــراقــبــين يـــرون 
أن حظوظه في الانتقال إلى الدور 
الـــثـــانـــي ضــئــيــلــة لـــلـــغـــايـــة بـــعـــد أن 
قــدمــت حــركــة «الــنــهــضــة» مرشحاً 
لــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات، عـــوضـــاً عن 
دعم المرزوقي مثلما كان الأمــر في 

انتخابات ٢٠١٤.

المنصف المرزوقي يقدم أوراق ترشيحه للرئاسة (رويترز)

 لمواجهة آراء المشايخ غير الرسميين بالفضائيات

مساع برلمانية في مصر لإقرار قانون «تنظيم الفتوى»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــيـــمـــا عــــــده مــــراقــــبــــون بـــأنـــه 
«ســــوف يــتــصــدى بــقــوة لــفــتــاوى 
المشايخ غير الرسميين، ويضبط 
عـــلـــى  الآراء  انــــــــفــــــــلات  مــــشــــهــــد 
الــفــضــائــيــات ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، يـــســـعـــى مــجــلــس 
النواب المصري (البرلمان) لإصدار 
قانون «تنظيم الفتوى العامة». 
وأكـــــد الـــنـــائـــب شـــكـــري الــجــنــدي، 
الــديــنــيــة بمجلس  عــضــو اللجنة 
الــنــواب، أن «الــقــانــون ســوف يتم 
مـــنـــاقـــشـــتـــه فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان خــــلال 
دور الانــعــقــاد المــقــبــل، وذلـــك على 
الــجــلــســات الــعــامــة، والــتــصــويــت 
عليه مــن أعــضــاء الــبــرلمــان، حيث 
يُعد القانون من أولويات البرلمان، 
نـــظـــراً لأهــمــيــتــه فــــي هـــــذا الـــوقـــت 
الـــــذي يــتــطــلــب وجـــــود الـــقـــانـــون، 
- التي وصفها  الفتاوى  لمواجهة 
(الــشــاذة) - ومــنــع تــداولــهــا من  بـــ

غير المختصين».
يشار إلى أنه خلال مناقشات 
قـــانـــون «تنظيم  ســابــقــة لمـــشـــروع 
الـــفـــتـــوى الـــعـــامـــة» فــــي الـــبـــرلمـــان، 
واجــــه الــقــانــون خــلافــاً بــين هيئة 
«كبار العلماء» بالأزهر، ووزارة 
الأوقــــاف؛ لكن تــم إزالـــة الــخــلاف. 

وقال مصدر برلماني، إن «مجلس 
الـــــــنـــــــواب حـــــريـــــص بـــــشـــــدة عــلــى 
إصـــدار القانون لمحاربة فوضى 

الفتاوى».
من جهته، أشــار شكري إلى 
أن «الــقــانــون لقي ترحيباً كبيراً 
مـــن مــمــثــلــي المــؤســســات الــديــنــيــة 
الــرســمــيــة، وعــلــى رأســهــا الأزهـــر، 
والأوقـــاف، ودار الإفــتــاء»، مؤكداً 
أن «الــقــانــون ســوف يحافظ على 
الــفــتــاوى مــن الجهات  أن تــصــدر 
المـــعـــنـــيـــة الــــــــــواردة فــــي الـــقـــانـــون، 
وخــاصــة أن هــنــاك فــتــاوى كثيرة 
يتم إصدارها من غير المختصين، 
الأمــر الــذي يتسبب في حالة من 
اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو 
ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا 

الأمر، ومعاقبة المخالفين».
ويقول مراقبون إن «مصر ما 
زالــت تعاني من ظاهرة الفتاوى 
ر (المفتون) 

ُ
العشوائية، بعد أن كث

فــــي الـــفـــضـــائـــيـــات وعـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي ، ولـــم تعد 
الــبــرامــج الدينية و(الــتــوك شــو)، 
وقــــفــــاً عـــلـــى الــــحــــديــــث فـــــي أمـــــور 
السياسة والــعــبــادات والأخـــلاق؛ 
بل تصدى دخلاء ممن لا تتوافر 
فيهم شروط الفتوى، إلى القضايا 

الكبرى والفتاوى المصيرية».

ويؤكد المراقبون أن «مشروع 
الــعــامــة)  الــفــتــوى  قــانــون (تنظيم 
أمر مُهم جــداً، خاصة أن الفتوى 
تـــحـــتـــاج إلـــــى ضـــبـــط فــــي الآونـــــة 
الأخــيــرة، وخطورتها في أنها لا 
تقف عند القول فقط؛ إنما أصبح 

لها آثار كبيرة في المجتمع».
ويــــحــــظــــر قــــــانــــــون «تـــنـــظـــيـــم 
الفتوى العامة» حسب مسودته، 
التصدي للفتوى العامة؛ إلا إذا 
كـــانـــت صــــــادرة مـــن هــيــئــة «كــبــار 
العلماء» بالأزهر، أو دار الإفتاء 
الـــبـــحـــوث  المــــصــــريــــة، أو مـــجـــمـــع 
الــعــامــة  الإدارة  أو  الإســــلامــــيــــة، 
للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب 
القانون  على مخالفة أحكام هذا 
بالحبس مــدة لا تزيد على ستة 
أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة 
بــــإحــــدى هــاتــين  آلاف جـــنـــيـــه أو 
الــعــقــوبــتــين، وفــــي حــالــة الــعــودة 
تـــــكـــــون الــــعــــقــــوبــــة هــــــي الـــحـــبـــس 
وغـــرامـــة لا تــقــل عـــن عــشــرة آلاف 

جنيه.
وأكــــــــــد المــــــصــــــدر الــــبــــرلمــــانــــي 
«الشرق الأوسط»، أن «عقوبات  لـ
القانون تهدف إلى القضاء على 
تــفــشــي ظــــاهــــرة قـــيـــام أشـــخـــاص 
بإصدار بعض الفتاوى المتطرفة، 
والـــتـــصـــريـــحـــات (الـــــشـــــاذة) الــتــي 

تـــنـــتـــشـــر فـــــي المـــجـــتـــمـــع وتــســبــب 
ضجة إعلامية».

يُــشــار إلـــى أن هــنــاك قــانــونــا 
«تنظيم  آخر في البرلمان يختص بـ
الظهور الإعلامي»، والذي ينص 
عــــلــــى أنـــــــه «عـــــلـــــى كــــــل مـــؤســـســـة 
إعـــلامـــيـــة الـــتـــحـــقـــق مــــن حــصــول 
عــالــم الــديــن عــلــى تــرخــيــص ســارٍ 
من المؤسسات الدينية الرسمية، 
قبل السماح له بالظهور إعلامياً، 

للحديث في الشأن الديني».
وحــــــــدد الــــقــــانــــون غـــــرامـــــة لا 
ألــف جنيه، ولا  تقل عــن عشرين 
تتجاوز مائة ألف جنيه، لكل من 
قام بالتحدث في وسائل الإعلام، 
دون الحصول على ترخيص، أو 
أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، 
ــــضــــاعــــف الـــعـــقـــوبـــة فــــي حــالــة 

ُ
وت

الـــــعـــــودة مــــــرة أخــــــــرى لـــلـــظـــهـــور. 
المــصــدر الــبــرلمــانــي نفسه قــال في 
هــذا الــصــدد، إن «هـــدف القوانين 
التي تتعلق بالفتوى، هو الصالح 
العام، والحفاظ على السلم وأمن 
المجتمع، لأن وجود تشريع يمثل 
أهمية كبرى في ظل حالات الجدل 
والــــفــــوضــــى والــــخــــطــــاب الــديــنــي 
المتشدد، الذي نعاني منه حالياً، 
وهو ما يسبب بلبلة لدى بعض 

المصريين».

حذر الشباب المصري من «السوشيال ميديا» ودعاهم للابتعاد عن «الأصوات المشككة»

بابا الأقباط: لا يوجد انقسام داخل «المجمع المقدس»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد الــبــابــا تــواضــروس الثاني، 
الــكــرازة  بابا الإسكندرية، وبطريرك 
أنـــه «لا يــوجــد أي انقسام  المــرقــســيــة، 
المـــقـــدس) بالكنيسة  داخــــل (المــجــمــع 
القبطية الأرثــوذكــســيــة بمصر حول 
قضية التعليم»، مضيفاً خلال عظته 
الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية 
بالإسكندرية أمس، أن «جميع أعضاء 
(المــجــمــع المـــقـــدس) لــديــهــم مــســؤولــيــة 
كاملة داخل المجمع؛ لكن الاختلاف في 
الآراء أمر طبيعي، وهناك مناقشات 
كثيرة، وطــرح وجهات نظر متعددة 
لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرار المــــنــــاســــب»، كــاشــفــاً 
عــن أن «الأبــرشــيــات المختلفة تمتاز 
بالتكافل فيما بينها، بحيث تمنح 
الــكــنــائــس الــغــنــيــة الأخـــــرى الــفــقــيــرة، 
وبعض الأبرشيات تمنح (عشورها) 

للأبرشية الفقيرة».
المــــاضــــي،  مــــــــارس (آذار)  وفــــــي 
أثـــــــــــــارت إشــــــــاعــــــــات انـــــتـــــشـــــرت عـــلـــى 
الــتــواصــل الاجتماعي تتعلق  مــواقــع 
بــتــحــركــات بــعــض أعـــضـــاء «المــجــمــع 
المــــقــــدس» لـــعـــزل الـــبـــابـــا تـــواضـــروس 
الثاني، استهجان الأقباط؛ مما دعا 
لجنة «شــؤون الأبــرشــيــات» بالمجمع 
حينها، لتأكيد محبتها واعتزازها 
بـــالـــبـــابـــا تــــــواضــــــروس. وقــــــال الــقــس 

بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة 
القبطية المــصــريــة، حينها أيــضــاً، إن 
«الـــــجـــــدل الــــــــذي حــــــدث عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل بشأن عزل البابا (كلام غير 

واقعي وكلام مرسل)».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال تـــــواضـــــروس 
الثاني، خلال عظته الأسبوعية أمس، 
إن «هدفي خدمة الكنيسة والأقباط، 
وإنني إذا ركزت في كل هجوم أتعرض 
له، فلن أستطيع التركيز في عملي»، 
جــاء ذلــك خــلال رده على ســـؤال أحد 
الــشــبــاب، الــذيــن حــضــروا عــظــتــه، عن 
السر فــي عمله رغــم تعرضه لهجوم 
شــــديــــد عـــلـــى «الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» 
ومــــواقــــع «الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، 
مضيفاً: «لا يــوجــد ســر، فهدفنا هو 
الــخــدمــة، وهـــذه هــي وظــيــفــتــنــا، وإذا 
ركـــزنـــا فـــي كـــل شـــــيء، فــلــن نــخــلــص، 

والوقت قصير».
مـــــراقـــــبـــــون أن «مــــواقــــع  ويــــــــرى 
التواصل الاجتماعي سبق أن روجت 
أكاذيب وإشاعات ضد البابا، تعلقت 
بــســيــاســات الانــفــتــاح عــلــى الكنائس 
الأخــــرى، وتــمــكــين الــنــســاء مــن بعض 
المناصب غير الدينية بالكنيسة، وهو 

ما تم نفيه بعد ذلك».
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
المــرقــســيــة بــالإســكــنــدريــة، تــقــيــم على 
مدار أيام صوم السيدة العذراء عظات 

يـــومـــيـــة، بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن أحـــبـــار 
البابا أمس،  الكنيسة، وجــاءت عظة 
تحت عــنــوان «الــعــذراء مــريــم نموذج 

خدمة ناجح».
وفـــي مــجــمــل إجــابــتــه عــن ســؤال 
حـــــول عـــــدم الــتــعــلــيــق عـــلـــى أي قــــرار 
يـــــصـــــدره. أكــــــد الــــبــــابــــا تـــــواضـــــروس 
الــثــانــي: «لــيــس كُـــل مـــا يُــعــمــل يُــقــال، 
ويجب أن يكون الشباب لديهم الثقة 
يـــســـتـــمـــعـــوا لأصــــــوات  الـــكـــامـــلـــة وألا 
التشكيك»، مخاطبا الشباب بقوله: 
«أعــــرف أنــنــا نــخــدم بـــروح الــلــه، وفــي 
الله، وذات يوم سنقف  قلبنا مخافة 
ـــقـــدم حـــســـاب أعــمــالــنــا»، 

ُ
أمـــــام الـــلـــه ن

مــحــذراً الــشــبــاب مــن ســـوء اســتــخــدام 
«السوشيال ميديا» وضــيــاع الوقت 
عليها، داعــيــاً الشباب «للانتباه من 
عدم إضاعة الوقت على (السوشيال 

ميديا) وترشيد الاستخدام».
وفــي أغسطس (آب) عــام ٢٠١٨، 
قــرر الــبــابــا تــواضــروس الــثــانــي، طي 
صفحته الرسمية على «فيسبوك»، 
معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها 
على صفحته، وذلك بعد ساعات من 
وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل 

الأديرة.
وقــــال بــابــا الأقـــبـــاط حــيــنــهــا في 
تدوينته الأخيرة على «فيسبوك»، إن 

الله لنا  «الوقت أثمن عطية يعطيها 
يومياً، ويجب أن نحسن استخدامها، 
والمــســيــحــي يــجــب أن يـــقـــدس وقــتــه، 
والـــــراهـــــب يــــتــــرك كــــل شـــــيء لــتــصــيــر 
الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: 
«ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع 
التواصل الاجتماعي، صار مضيعة 

للعمر والحياة والنقاوة».
وأكد البابا تواضروس في عظته 
الأســبــوعــيــة أمـــس، أن «كُـــل الكنائس 
المسيحية حول العالم تريد الوحدة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي 
تريد الوحدة... فالوحدة بين الكنائس 
قائمة على وحدة الإيمان»، موضحاً 
أنـــه «حــتــى الآن مـــا زالــــت المــنــاقــشــات 
قائمة ولــم تنته إلــى قـــرار بــعــد». في 
غضون ذلك، قال بابا الأقباط، إنه «لا 
يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة 
داخل الكنيسة، وإن الإنسان يجب أن 
يخشى الله دون قانون»، موضحاً في 
الوقت ذاته أن «الإسكندرية أصبحت 
مدينة مُتسعة، ولــذلــك تــم تقسيمها 
إلى ٤ مناطق رعوية، تضم عددا كبيرا 
من الكهنة، يترأسهم أحد الأساقفة»، 
مشدداً على حياة الخدمة الصادقة؛ 
 إن «الفهلوة - على حــد تعبير 

ً
قــائــلا

الــبــابــا - لا تــصــلــح لــلــخــدمــة، ويــجــب 
العمل الأمين للخادم الناجح».



Issue العدد ١٤٨٧١ – Friday ٩الجمعة ٢٠١٩/٨/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

ته مرجعية التيارات المتشددة
ّ

«الإفتاء» المصرية عد

تنظيم «الإخوان» حاضن للعنف في مصر والعالم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ذكر تقرير مصري أن «تنظيم 
(الإخــــــــــوان) حـــاضـــن لــلــعــنــف فــي 
مصر والعالم، عبر دعمه الفكري 
لــتــيــارات الــتــشــدد المــنــبــثــقــة عنه، 
التي تعتبر فتاوى وآراء منظري 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــابـــــيـــــة، بــمــثــابــة 
المرجعية لهم في ممارسة أعمالهم 
الــتــخــريــبــيــة». وأكـــــد الــتــقــريــر أن 
«الـــســـنـــوات الــســت المــاضــيــة منذ 
(اعـــتـــصـــام رابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم) في 
الـــقـــاهـــرة، أثــبــتــت لــلــعــالــم صــدق 

الــرؤيــة المــصــريــة تــجــاه التنظيم، 
الــذي تعتبره السلطات المصرية 
الــتــنــظــيــم)  إرهــــابــــيــــاً، وأنــــــه (أي 
مصدر للفساد والتخريب، تحت 
ذرائع دينية وتأويلات مشبوهة 
تسيء لسماحة الإسلام ووسطية 
أحـــكـــامـــه الـــتـــي تـــرتـــقـــي بــمــفــهــوم 
الـــحـــمـــايـــة والـــــرعـــــايـــــة لـــلإنـــســـان 

والبنيان».
ومــرت أول من أمــس الذكرى 
السادسة لفض اعتصام تنظيم 
«الإخـــــوان» فــي مــيــدانــي «رابــعــة» 
شـــرق الــقــاهــرة، و«الــنــهــضــة» في 

الجيزة. وأكد التقرير الذي أعده 
مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المـــتـــشـــددة، الـــتـــابـــع لـــــدار الإفـــتـــاء 
المـــصـــريـــة أمـــــــس، أنـــــه «لا يــمــكــن 
لأي تيار أو تنظيم أن ينجح في 
تقويض دعائم الدولة والمجتمع 
عبر تــرويــج العنف واستخدامه 
تحت دعاوى دينية أو طائفية»، 
مــوضــحــاً أن «الـــذكـــرى الــســادســة 
لفض اعتصام (رابعة، والنهضة) 
كــشــف أن الــتــضــامــن المــجــتــمــعــي 
كـــفـــيـــل بـــــــردع جـــمـــيـــع مــــحــــاولات 
الـــــتـــــيـــــارات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــي 

ترفع شعار (الإســلام السياسي) 
دون جـــر المــجــتــمــع والــــدولــــة إلــى 
مربع العنف ودوامته الطويلة»، 
مــضــيــفــاً: «أثــبــتــت تــلــك الأحـــــداث 
أن الـــتـــرابـــط المــجــتــمــعــي لــلــدولــة 
المـــصـــريـــة، هـــو الــضــمــانــة الأولــــى 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك الـــوطـــن 
وبقائه في زمن شهدت فيه دول 
أخرى انقساماً وتشرذماً وتفتتاً 

للوطن وحدوده».
وأشـــــــــــارت دار الإفــــــتــــــاء فــي 
تــقــريــرهــا أمـــس إلـــى أن «قــيــادات 
(رابــعــة، والنهضة)  بـــ الاعــتــصــام 

قــد دأبــت على تجييش أتباعهم 
وأنصارهم ضد الدولة المصرية 
والمجتمع، وإمطارهم بوابل من 
الفتاوى التي تبرر الخروج على 
الدولة والمجتمع وممارسة العنف 
وتبريره؛ بل جعله من (الجهاد 
الشرعي)، ثم تراجع غالبيتهم عن 
تلك الفتاوى والــدعــاوى العنيفة 
بعد أن تيقنوا من قــوة وصلابة 
الدولة والمجتمع المصري، بل تبرأ 
كثير منهم من الدعوة إلى العنف 
أو المشاركة في تلك الاعتصامات، 
وبقي الشباب والشيوخ المضلل 

بــهــم ضــحــيــة لمــطــامــع ومــصــالــح 
ســـيـــاســـيـــة لـــجـــمـــاعـــات امــتــهــنــت 
الدين للفوز بالسلطة»، مضيفة: 
الـــقـــيـــادات (أي  أن «غــالــبــيــة تــلــك 
بالتنظيم) فروا إلى دول أجنبية 
لممارسة التحريض على العنف 
ضد الدولة والمجتمع، واستغلال 
أحــــداث الــوطــن والـــظـــرف الدقيق 
الذي يمر به ليبثوا سمومهم في 
أوصــالــه، متعاونين فــي ذلــك مع 
جميع القوى والأطراف الخارجية 
المـــــــعـــــــاديـــــــة لــــــلــــــدولــــــة المــــصــــريــــة 
ودورهــــــا الــوطــنــي والإقــلــيــمــي». 

مــن جــانــبــه، قــال رســمــي عجلان، 
الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 
«الــشــرق الأوســـط»،  الأصــولــيــة، لـــ
تربت  المتطرفة  «التنظيمات  إن 
عـــلـــى كـــتـــب ومـــنـــهـــج ســـيـــد قــطــب 
(مُـــنـــظـــر تــنــظــيــم الإخـــــــــــوان)، ولا 
نجد أحــداً مــن هــذه التنظيمات؛ 
إلا وتعتقد بفكر قطب، وتعتبره 
مـــثـــلاً أعـــلـــى ونـــمـــوذجـــاً يــحــتــذي 
بــه؛ بل له مكانته عند قيادتهم، 
وعــلــى رأســـهـــم أيــمــن الــظــواهــري 
زعيم تنظيم (القاعدة) الإرهابي». 
ودعــــت دار الإفـــتـــاء المــصــريــة في 

ختام تقريرها إلى «الضرب بيد 
فــي مــواجــهــة العناصر  الــقــانــون 
التكفيرية والمتطرفة التي تحاول 
ضرب الأمن والاستقرار في مصر، 
وإنهاك الوطن وقواه الأمنية على 
امتداد مساحاته المختلفة ومدنه 
المــــمــــتــــدة، والـــتـــيـــقـــن بـــــأن الـــوطـــن 
بــــاقٍ والــجــمــاعــات والــتــنــظــيــمــات 
إلــــى زوال،  المــســلــحــة والمــتــطــرفــة 
مــــــا بــــقــــي المــــجــــتــــمــــع مـــتـــمـــاســـكـــاً 
ومتضامناً ومسانداً لمؤسساته 
الوطنية الحامية والمــدافــعــة عن 

أمنه واستقراره».

نيوزيلندا تعتذر عن رسالة كراهية 
لمرتكب مجزرة المسجدين

ولينغتون: «الشرق الأوسط»

الــســجــون في  قــدمــت إدارة 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، أمـــــس الــخــمــيــس، 
اعــــتــــذاراتــــهــــا، بـــعـــدمـــا ســمــحــت 
لــلأســتــرالــي بــريــنــتــون تــارانــت، 
مـــــرتـــــكـــــب مـــــــجـــــــزرة مــــســــجــــدي 
كرايستشيرش بإرسال رسالة 
كــراهــيــة مـــن ســجــنــه، إلــــى أحــد 
المـــتـــعـــاطـــفـــين مــــعــــه الـــــــــذي قــــام 

بوضعها على الإنترنت. 
وقالت إدارة السجون أول 
مــــن أمـــــــس، إنـــــه مــــا كـــــان يــجــب 
السماح للمتهم بارتكاب هجوم 
على مسجد في كرايستشيرش 
بــإرســال رسالة مؤلفة من ست 

صفحات لأحد مؤيديه.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
بأن المتهم برينتون تارانت (٢٨ 
عاماً) كان قد أرسل رسالة لأحد 
مؤيديه في روسيا، قام بعد ذلك 
بنشر نسخة منها على موقع 

إلكتروني متطرف. 
بــــيــــان الإدارة:  فــــي  وجـــــــاء 
«بعد المراجعة، توصلنا إلى أنه 
مــا كــان يجب الــســمــاح بــإرســال 

الخطاب». 
وكـــــان المــتــهــم قـــد أنـــكـــر في 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) المــــاضــــي 
تـــهـــمـــة الإرهــــــــــاب المــــوجــــهــــة لـــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــهــمــة قــتــل ٥١ 
شـــخـــصـــاً، ومــــحــــاولــــة قـــتـــل ٤٠ 
آخـــــريـــــن، فــــي الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ١٥  وقــــعــــت 
الماضي، وذلــك عندما ظهر في 
محكمة كرايستشيرش العليا 
عبر تقنية الفيديو مــن سجن 
أوكـــلانـــد؛ حــيــث يــتــم احــتــجــازه 
منفرداً في زنزانة تخضع لرقابة 

مــشــددة. وتـــم إعــفــاء المــتــهــم من 
حضور جلسة الاستماع المقررة 
أمس الخميس، بناء على طلب 
محامية المتهم. ووافق القاضي 
كاميرون ماندير على الطلب؛ 
حـــيـــث مـــــن المــــتــــوقــــع أن تـــكـــون 
الجلسة قصيرة ومقصورة على 

المرافعات القانونية.
وكـــــــــان مــــانــــديــــر قـــــد حــــدد 
فــي يــونــيــو المــاضــي مــوعــد بــدء 
المــحــاكــمــة فــي الـــرابـــع مــن مايو 
(أيـــار) ٢٠٢٠، وقــدر أنها سوف 
تستمر ستة أسابيع. ويعتقد 
محامو المتهم أن المحاكمة قد 

تستغرق «وقتاً أطول». 
ويــقــبــع تـــارانـــت فـــي سجن 
يـــــخـــــضـــــع لأقــــــــصــــــــى درجــــــــــــات 
الحراسة في أوكلاند، بانتظار 
مـــحـــاكـــمـــتـــه فـــــي أســــــــوأ حـــــادث 
إطـــلاق نـــار جــمــاعــي فــي تــاريــخ 
نــيــوزيــلــنــدا الـــحـــديـــث. وبــيــنــمــا 
الــحــكــومــة النيوزيلندية  تفعل 
مـــا بــوســعــهــا لمــنــع هــــذا الــرجــل 
الــذي يتبنى فكرة تفوق العرق 
الأبـــــــيـــــــض، مــــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
أفــكــاره، كشفت إدارة السجون 
أنــهــا سمحت لــه بــإرســال بريد 

إلكتروني من زنزانته.
وبـــــعـــــث تــــــارانــــــت بــــإحــــدى 
الرسائل إلى رجل روسي يدعى 
بـــدوره بنشرها على  قــام  آلان، 
مــوقــع «فـــور تــشــان». والرسالة 
المـــــدونـــــة بـــخـــط الــــيــــد بــطــريــقــة 
طفولية تصف رحلة تارانت إلى 
روسيا في ٢٠١٥، وتتحدث عن 
بــالــفــاشــي البريطاني  إعــجــابــه 
أوزوالـــــد مــوزلــي، وإيــمــانــه بــأن 
«هـــنـــاك نـــزاعـــاً كــبــيــراً يــلــوح في 

الأفق».

١٤ سنة سجناً ضد راعي أغنام 
ساعد إرهابيين على دخول تونس

تونس: المنجي السعيداني

قــضــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية المختصة 
فـــي قــضــايــا الإرهــــــاب، بالسجن 
لمــدة ١٤ سنة ضــد تونسي اتهم 
بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، 
والمــســاعــدة عــلــى ارتــكــاب جــرائــم 
إرهابية وتهريب أشخاص لهم 
عـــلاقـــات بــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة. 
وورد في ملف القضية، أن المتهم 
مـــوقـــوف، وقـــد تــم إلــقــاء القبض 
عليه منذ سنة ٢٠١٦، وكان قبل 
هذا التاريخ يشتغل راعي أغنام 
في المناطق الصحراوية المتاخمة 
لـــلـــحـــدود الـــتـــونـــســـيـــة الــلــيــبــيــة، 
ولـــــه خـــبـــرة كـــبـــيـــرة فــــي المــســالــك 
الــصــحــراويــة المـــؤديـــة إلـــى ليبيا 
الــتــي تــربــطــهــا مـــع تـــونـــس؛ مما 
الــخــبــرة في  جعله يستغل هـــذه 
تهريب عــدد من الإرهابيين إلى 
مدينة بن قردان التونسية (نحو 
٧٠ كــلــم عـــن الــــحــــدود الــلــيــبــيــة)، 
ومن بينهم عناصر إرهابية عدة 
شـــاركـــت فـــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الـــذي اســتــهــدف المدينة  الخطير 
ذاتها في السابع من مارس (آذار) 

.٢٠١٦
وقد استغل تنظيم «داعش» 
الإرهــــــابــــــي مـــعـــرفـــتـــه بـــالمـــســـالـــك 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة جـــــنـــــوب تـــونـــس 
وكــلــفــه بــتــهــريــب عـــدد مــن أخطر 
الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة، مــــن بــيــنــهــا 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي عــلــى مدينة 
بـــن قــــــردان. وكــشــفــت الــتــحــريــات 
الأمنية عن أنه تسلم في المقابل 
مــبــالــغ مــالــيــة مــكّــنــتــه مــن اقــتــنــاء 
ســـيـــارة ربــاعــيــة الـــدفـــع، وقـــرابـــة 
كــــان  أن  بــــعــــد  غــــنــــم  رأس   ٢٠٠
مــعــدمــاً يــرعــى الأغـــنـــام لــفــائــدتــه 
وفائدة عــدد من كبار الفلاحين. 
وأكــدت المعطيات الخاصة بهذا 
الملف، أن أجهزة الأمن التونسي 
المــخــتــصــة فــي مــكــافــحــة الإرهـــاب 
قد ألقت القبض عليه سنة ٢٠١٦ 
وهـــو بــصــدد التحضير لعملية 

إرهـــابـــيـــة جــنــوب تـــونـــس، وكـــان 
يــنــســق لـــهـــذا الـــهـــجـــوم مــــع أحـــد 
أقـــاربـــه الــــذي انــضــم إلـــى تنظيم 
«داعــــش» الإرهــابــي وتــحــول إلى 
المــجــاورة منذ سنة ٢٠١٣.  ليبيا 
واتهمت المحكمة التونسية قريب 
المتهم المقيم في ليبيا بالمشاركة 
في ذبح عدد من العمال المصريين 
العاملين في ليبيا. وكــان قريبه 
الــــداعــــشــــي قـــــد أوكــــــــل لـــــه مــهــمــة 
مــراقــبــة عـــدد مـــن عــنــاصــر الأمـــن 
والـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـيـــين، وجــمــع 
مــعــلــومــات حـــول تــحــركــاتــهــم في 
انتظار تصفيتهم في وقت لاحق 
من قِبل خلية إرهابية تنشأ في 
تونس. يذكر أن مدينة بن قردان 
التونسية قد تعرضت سنة ٢٠١٦ 
إلى هجوم إرهابي خطير قادته 
عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة مــنــتــمــيــة إلــى 
تنظيم «داعش» الإرهابي وكانت 
تــرمــي إلــى إعـــلان المنطقة تابعة 
«داعــش»، واستعمالها قاعدة  لـــ
لتوسيع وجودها في تونس. وقد 
نجم عــن هــذا الهجوم الإرهــابــي 
الفاشل القضاء على أكثر من ٥٠ 
عنصراً إرهابياً، والقبض على ٧ 
آخرين، مقابل مقتل ١٣عسكرياً 
وأمــنــيــاً و٧ مــدنــيــين تــونــســيــين. 
ومن بين العناصر الإرهابية التي 
تــم إيقافها الإرهــابــي التونسي 
الخطير عادل الغندري، وأصدرت 
المحكمة التونسية مجموعة من 
الأحكام القضائية التي تراوحت 
بـــــــين الـــــســـــجـــــن ثـــــــــلاث ســـــنـــــوات 
والــســجــن مـــدى الــحــيــاة ضـــد ١١ 
إرهــابــيــاً بــحــال فـــــرار. واعــتــبــرت 
إفشال  أن  التونسية،  السلطات 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي عــلــى مدينة 
بـــن قــــــردان كــــان ضـــربـــة قــاصــمــة 
للمجموعات الإرهابية، وأطلقت 
عليها «ملحمة بن قردان» بالنظر 
إلى نجاح قــوات الأمــن والجيش 
والمـــدنـــيـــين المــقــيــمــين فـــي المــديــنــة 
فــــي دحــــــر عــــشــــرات الإرهـــابـــيـــين 
المــســلــحــين وإفــــشــــال مــخــطــطــهــم 
فــي إقــامــة إمـــارة داعشية جنوب 

شرقي تونس.

في عملية موسعة عقب هجوم استهدف قاعدة عسكرية

الجيش الصومالي يلاحق عناصر حركة «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

بدأ الجيش الصومالي أمس 
عملية عسكرية واسعة النطاق، 
لملاحقة عناصر حركة «الشباب»، 
بعد يوم واحد فقط من هجومها، 
الـــذي اســتــهــدف قــاعــدة عسكرية 
جنوب البلاد بسيارات مفخخة 

ورشاشات.
ودعـــــــــــا رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الصومالية حسن علي خيري، 
قــــــــوات الــــجــــيــــش، خــــــلال تــفــقــده 
أمـــــــس لـــلـــعـــســـكـــريـــين المـــصـــابـــين 
جراء الهجوم، إلى تصفية فلول 
ميليشيات «الــشــبــاب» المرتبطة 
بتنظيم «القاعدة»، التي قال إنها 
«تعاني مــن (ضعف شــديــد) في 

قتالها أمام الجيش».
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الصومالية الرسمية، إن القوات 
الــخــاصــة بــالــجــيــش الــصــومــالــي 
المعروفة اختصاراً باسم «دنب»، 
شـــــرعـــــت فــــــي شــــــن مــــــا وصـــفـــتـــه 
«عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة مــوســعــة  بــــ
جــرت بمنطقة أوطيغلي بإقليم 

شبيلي السفلى».
وأكـــــــــــد مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 

لـــــوســـــائـــــل إعــــــــــلام مــــحــــلــــيــــة، أن 
«قــوات الجيش كثفت عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن أجــــــل مــلاحــقــة 
فـــلـــول مــيــلــيــشــيــات (الــــشــــبــــاب)، 
بــعــد يـــوم مــن الــقــتــال فــقــدت فيه 
الحركة المتمردة عــدداً كبيراً من 

مقاتليها».
وطبقاً لما أكده العميد راغي 
يــــوســــف، قـــائـــد الـــــقـــــوات الــبــريــة 
بـــالـــجـــيـــش، فـــــإن قــــواتــــه تــصــدت 
لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين الــــــذيــــــن حـــــاولـــــوا 
المساس بأمن منطقة أوطيغلي؛ 
حــيــث وقــــع الــهــجــوم بــســيــارتــين 
ملغومتين وأسلحة نارية، على 
قاعدة للجيش في بلدة أودهيغل 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٧٠ كــيــلــومــتــراً 

جنوب العاصمة مقديشو.
وقال يوسف إن «المهاجمين 
اســتــخــدمــوا ســـيـــارات مفخخة، 
يــــــــــبــــــــــدؤوا هــــجــــومــــاً  قــــــبــــــل أن 
بـــالـــرشـــاشـــات»، مــضــيــفــاً: «بــعــد 
الانـــفـــجـــارات حـــاولـــوا مــهــاجــمــة 
دفــــاعــــات الـــجـــيـــش؛ ولــكــنــهــم لــم 
يتمكنوا من ذلك، ونحن لا نزال 
نــــطــــاردهــــم، وأصــــيــــب عــــــدد مــن 
الجنود بــجــروح طفيفة نتيجة 
شظايا الانفجار، ولكن لم يصب 

أيهم بجروح خطيرة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال حـــســـين 
عــــلــــي، وهــــــو ضــــابــــط بــالــجــيــش 
فــي بــلــدة مــجــاورة، إن «الجنود 
خــــلــــف الـــــســـــواتـــــر، نــــجــــحــــوا فــي 
الــســيــارتــين الملغومتين من  منع 

الـــوصـــول لــلــقــاعــدة الـــواقـــعـــة في 
منطقة زراعية على نهر شبيلي، 
بعدما أطلقوا النار لتفجيرهما»، 
مضيفاً: «هناك قتلى من حركة 
(الــشــبــاب) والــقــوات الحكومية؛ 

لكن ليست لدينا أرقام دقيقة».

وأعـــلـــنـــت حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» 
مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت 
إنــــهــــا «اســــتــــخــــدمــــت ســـيـــارتـــين 
أنــهــا قتلت  مفخختين»، مــؤكــدة 
«كثيراً من الجنود». وغالباً ما 
تقدم الحكومة وحركة «الشباب» 

روايـــتـــين مــخــتــلــفــتــين حــــول عــدد 
القتلى والمصابين في الهجمات. 
الــقــوات الصومالية  وكــانــت 
وقوات من مهمة حفظ السلام في 
الاتحاد الأفريقي في الصومال، 
اســـتـــعـــادت بـــلـــدة أودهـــيـــغـــل من 
أيـــــــــــدي المــــســــلــــحــــين المــــرتــــبــــطــــين 
بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» الأســـبـــوع 
المــاضــي، في هجوم هو الأحــدث 
في سلسلة هجمات أعلنت حركة 

«الشباب» مسؤوليتها عنها. 
وتـــقـــاتـــل الـــحـــركـــة الــحــكــومــة 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وحلفاءها الدوليين، في مسعى 
لــــــفــــــرض تــــفــــســــيــــرهــــا المــــتــــشــــدد 
لــلــشــريــعــة؛ حــيــث تــمــزق الــحــرب 
الأهــلــيــة الــبــلــد الـــواقـــع فــي الــقــرن 
الأفريقي منذ عام ١٩٩٢. وتم طرد 
الــحــركــة مــن الــعــاصــمــة مقديشو 
في ٢٠١١، ومنذ ذلك الحين فقدت 
معظم معاقلها الأخـــرى؛ لكنها 
لا تـــــزال تــمــثــل تـــهـــديـــداً مـــع شن 
مقاتليها هجمات بشكل مستمر 
في الصومال، وكينيا المجاورة 
الـــتـــي تــشــكــل قـــواتـــهـــا جــــــزءاً مــن 
قوات مهمة حفظ السلام التابعة 

للاتحاد الأفريقي.

سيارة دُمرت أثناء هجوم إرهابي على فندق أساسي في كيسمايو منتصف الشهر الماضي (أ.ب)

مواجهات ومعارك تسفر عن سقوط عشرات القتلى

الرئيس الأفغاني يحذر من حل الجيش بعد اتفاق السلام
إسلام آباد: جمال إسماعيل

حــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس الأفـــــغـــــانـــــي 
أشــرف غني من مغبة حل الجيش 
الــحــكــومــي الأفــغــانــي ضــمــن اتــفــاق 
سلام توقعه «طالبان» مع المبعوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد، وقال في لقاء له مع منتسبي 
وزارة الدفاع الأفغانية، إن مستقبل 
الـــقـــوات المــســلــحــة الأفــغــانــيــة ليس 
خـــاضـــعـــاً لـــلـــتـــفـــاوض، مــضــيــفــاً أن 
هـــنـــاك شــخــصــيــات ودوائــــــــر تــريــد 
إعادة ما حدث بعد سقوط حكومة 
نــجــيــب الــلــه، حــيــث انــهــار الجيش 

الأفغاني وتم حله بعد ذلك.
ولــــم يــعــط الــرئــيــس الأفــغــانــي 
تفصيلات إضافية عــن المــوضــوع، 
لكنه شدد على أن رفض أي اتفاق 
سلام يمس بقاء القوات الأفغانية، 
وأن أي اتفاق لا يحترم هوية وبقاء 

القوات الأفغانية لن يتم قبوله.
وكــان شير عباس ستانكزي، 
رئيس وفد «طالبان» في المفاوضات 
مع المبعوث الأميركي زلمــاي خليل 
زاد، قال في وقت سابق، إن الجيش 
الأفــغــانــي الحالي سيتم حله بعد 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق ســـــلام بــين 
«طالبان» والمبعوث الأميركي زلماي 

خليل زاد.
وأشــــار غــنــي إلـــى المــفــاوضــات 
الــقــادمــة بـــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
و«طــالــبــان» بــالــقــول، إنـــه لا يوجد 
اتفاق حولها حتى الآن، لكنه شدد 
على أنه في اليوم الأول للمفاوضات 
سيتم إصــدار بيان مشترك يصف 
فـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــأنــهــا 
حـــكـــومـــة شـــرعـــيـــة تـــمـــثـــل الــشــعــب 
الأفغاني، وأن قواتها المسلحة هي 
الشريك الرسمي للقوات الدولية في 
محاربة الإرهاب، وهو ما يتعارض 
مــع موقف «طــالــبــان» المعلن بأنها 
لا تعترف بالحكومة الأفغانية في 
كــابــل، وتــصــفــهــا بــأنــهــا دُمــيــة بيد 

القوات الأميركية.
ونـــفـــى غـــنـــي أن يـــكـــون هــنــاك 
نـــيـــة لـــعـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــة جـــــديـــــدة مــع 
الــولايــات المتحدة غير الاتفاقيات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى مــنــح 
القوات الأميركية عدداً من القواعد 
الــعــســكــريــة فـــي أفــغــانــســتــان، كما 
أن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة كــافــة التي 
ــعــتــهــا حــكــومــتــه يــجــب أن تبقى 

ّ
وق

اتــفــاق السلام  ســاريــة المفعول بعد 
بين «طالبان» والمبعوث الأميركي.

وجـــــــــــــــاءت أقـــــــــــــــوال الـــــرئـــــيـــــس 
الأفــغــانــي قــبــل أيــــام مــن استئناف 
مـــفـــاوضـــي «طــــالــــبــــان» والمـــبـــعـــوث 
الأميركي جولة مفاوضات جديدة 
فــــي الـــــدوحـــــة يـــتـــوقـــع أن يـــتـــم فــي 

نهايتها التوقيع على اتفاق سلام 
بين الطرفين في الــدوحــة، في حين 
تتطلع القوى السياسية الأفغانية 
في كابل إلــى جلسة حــوار جديدة 
مع «طالبان» قد تعقد في النرويج 

أو ألمانيا بعد أسابيع عدة.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــلــــنــــت الـــــقـــــوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة تــمــكــنــهــا مــن 
تــدمــيــر مـــخـــازن ذخـــيـــرة وأســلــحــة 
لــقــوات «طــالــبــان» فــي ولايـــة لوغر 

جنوب العاصمة كابل، وقال بيان 
صــــادر عـــن الـــقـــوات الــخــاصــة إنــهــا 
دمــــرت مــخــزنــاً فــي منطقة تــشــرخ، 
تــابــع لـــقـــوات «طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــة 
لــوغــر الــتــي بــاتــت تــشــهــد عمليات 
يــومــيــة ونـــشـــاطـــاً مـــتـــزايـــداً لــقــوات 
«طالبان» فيها، وبخاصة أن طرق 
إمـــــــداد الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة الـــقـــادم 
مــن كــابــل إلـــى جــنــوب أفــغــانــســتــان 
يــمــر فـــي الــــولايــــة. وقـــالـــت الـــقـــوات 

الأفــغــانــيــة، إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فـــي أفــغــانــســتــان تـــواصـــل قصفها 
الــجــوي بــانــتــظــام لمــنــاطــق متعددة 
في أنحاء أفغانستان لوقف تقدم 
قــــــوات «طــــالــــبــــان». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«بــاخــتــر» الــرســمــيــة الأفــغــانــيــة عن 
القوات الأفغانية في ولاية سريبول 
شمال أفغانستان، أنها قتلت أربعة 
من مسلحي «طالبان» في منطقة 
كوهستانات، وأنــه تم استهدافهم 

وهـــم عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســيــة في 
المنطقة قبل قيامهم بعملية ضد 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة. كـــمـــا نــقــلــت 
الوكالة عن قيادة القوات الأفغانية 
في ولاية أروزجان قولها، إن ستة 
من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم 
وجُرح ثلاثة آخرون في اشتباكات 
مـــع الـــقـــوات الأفــغــانــيــة فـــي مــديــنــة 
ترينكوت مركز الولاية. وحسب ما 
نقلته وكالة «باختر» الرسمية، فإن 

الحادثة وقعت في منطقة ملازاي 
إحــدى ضواحي مدينة ترينكوت، 
كما تحدثت القوات الحكومية عن 
تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة 
تابع لقوات «طالبان» في الولاية، 
في حين ذكر تقرير آخر أن القوات 
الحكومية أبطلت مفعول انفجارات 
عــــــــدة كـــــــــادت تـــــحـــــدث فــــــي مـــديـــنـــة 
تـــريـــنـــكـــوت، ولـــــم تــتــمــكــن الــــقــــوات 
الحكومية مــن اعتقال أي مسؤول 
عـــن زرع المـــتـــفـــجـــرات، حــســب قــول 

وكالة «باختر» الحكومية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «بـــــاخـــــتـــــر» 
الحكومية الأفــغــانــيــة عــن مسؤول 
فـــي ولايــــة بــادغــيــس شــمــال غــربــي 
قــــولــــه، إن مــســلــحــي  أفـــغـــانـــســـتـــان 
انــســحــبــوا مـــن منطقة  «طـــالـــبـــان» 
آب كامري في الولاية بعد سلسلة 
غـــــــــــارات جـــــويـــــة شـــنـــتـــهـــا الـــــقـــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــلــــى مـــــواقـــــع قـــــوات 
«طــالــبــان» فــي المنطقة. وذكــر جان 
ظــــفــــر عــــضــــو المــــجــــلــــس الإقـــلـــيـــمـــي 
للولاية، إن الغارات الجوية أجبرت 
مقاتلي «طالبان» على الانسحاب، 
وأن الــجــيــش الأفــغــانــي ســيــواصــل 
قـــوات «طــالــبــان» لإجبارها  قصف 

على الانسحاب من الولاية.
وشـــــــــــهـــــــــــدت ولايــــــــــــــــــة غــــــزنــــــي 
اشــتــبــاكــات بــين قـــوات فيلق الرعد 
وقــــوات «طــالــبــان» فــي منطقة قــره 
باغ، وذكر الجيش الأفغاني أنه قتل 
أربعة من مسلحي «طالبان» وجرح 
ســبــعــة آخــــريــــن، فــــي حــــين شــهــدت 
مـــنـــاطـــق مــــوقــــور ومــــانــــغ ومــديــنــة 
غـــزنـــي مـــركـــز الإقـــلـــيـــم اشــتــبــاكــات 
بـــــين قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» والـــــقـــــوات 
الحكومية، على مــا ذكــره الجيش 
الأفغاني، أسفرت عن مقتل اثنين 
مــن قـــوات «طــالــبــان» وجـــرح اثنين 
آخرين. كما ذكر الجيش الأفغاني، 
أن القوات الأميركية في أفغانستان 
قصفت بالطائرات الحربية معاقل 
«طــالــبــان» فــي ولايـــة مــيــدان وردك 

الواقعة غرب العاصمة كابل.
وأعــــلــــن «فـــيـــلـــق شــــاهــــين» فــي 
الـــشـــمـــال الأفــــغــــانــــي تـــمـــكـــن قـــواتـــه 
قتلت اثنين من مسلحي «طالبان» 
فـــي مـــواجـــهـــات فـــي ولايــــة فــاريــاب 
شـــمـــال غـــربـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــال 
الــقــوات الخاصة  بــيــان للفيلق، إن 
وا 

ّ
بالتعاون مع سلاح الطيران شن

غــــارات عــلــى مــواقــع «طــالــبــان» في 
قــريــة عــلــي آبــــاد أســفــرت عــن مقتل 
اللذين  الله  الله ومحبوب  عصمت 
وصــفــهــمــا الــبــيــان بــأنــهــمــا قــائــدان 
رئـــيـــســـيـــان لــــقــــوات «طــــالــــبــــان» فــي 
الــــولايــــة، كــمــا قــتــل فـــي الــهــجــمــات 
١٣ مـــن عــنــاصــر قـــــوات «طـــالـــبـــان» 

وأصيب ٨ آخرون.

أطفال مدرسة «بابن» في مقاطعة دهبالا بإقليم ننجرهار يتلقون الدروس على الأرض بعد تعرضها لاعتداء إرهابي يوليو الماضي (أ.ف.ب)

الحرب تحرق مدارس أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

كانت مادينا التي تبلغ السادسة عشرة 
اللغة الإنجليزية في  مــن عــمــرهــا، فــي صــف 
مــدرســتــهــا فـــي كـــابـــل، عــنــدمــا ســمــعــت دوي 
انـــفـــجـــار كــبــيــر تــبــعــه انـــفـــجـــار ثـــــــانٍ، مــطــلــع 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، فــتــنــاثــرت شــظــايــا الــزجــاج 
على التلامذة. لقد استهدف انتحاريون من 
حركة «طالبان» معسكراً مجاوراً. ثم اقتحم 
مسلحون المــدرســة بحثاً عــن مــواقــع لإطــلاق 

النار.
لقد تعرضت في أفغانستان ١٩٢ مدرسة 
على الأقـــل لهجمات، وأغــلــقــت أكــثــر مــن ألف 
الـــعـــام المـــاضـــي، لأســـبـــاب أمــنــيــة، كــمــا تــقــول 
منظمة «يونيسيف». وأعــربــت وكــالــة الأمــم 
المتحدة عن أسفها بالقول إن نحو ٥٠٠ ألف 
طفل حُــرمــوا بذلك «مــن حقهم فــي الحصول 

على التعليم». 
وتتذكر مادينا التي لا تزال الندوب على 

ذراعيها وساقيها بسبب شظايا الزجاج، ما 
حصل بالقول: «كان يوماً مرعباً». وأضافت 
الــفــتــاة بــعــد أســبــوعــين عــلــى الـــهـــجـــوم، لــدى 
خروجها من امتحان في الرياضيات: «ما زلت 
أعاني من الكوابيس، لا أستطيع التركيز، كان 

من الصعب جداً الاستعداد للامتحانات». 
وبــات عدد كبير من قاعات الــدرس غير 
صالح للاستخدام. وتؤكد الولايات المتحدة 
وحــركــة «طــالــبــان» أنهما تــحــرزان تقدماً في 
محادثات السلام الجارية؛ لكن أموراً قليلة قد 
تغيرت بالنسبة إلى المدنيين الأفغان. وتقول 
الأمم المتحدة إن ١٣٦٦ مدنياً قتلوا، وإن ٢٤٤٦ 
أصــيــبــوا فــي الــنــصــف الأول مــن الــســنــة. ومــا 
يناهز ثلث الضحايا هــم مــن الأطــفــال (٣٢٧ 

قتيلاً و٨٨٠ جريحاً). 
وبعد أيام على تفجير كابل، استهدفت 
ســـيـــارة مــفــخــخــة لــحــركــة «طـــالـــبـــان» أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات فــــي مـــديـــنـــة غـــزنـــي (شــــــرق). 
وأصــــاب الانــفــجــار أيــضــاً مــدرســة مــجــاورة، 

وعشرات من الأطفال.
وفي مدرسة مادينا، لم يلبِّ نحو ٢٠ في 
المائة من تلامذتها الـــ١٢٠ نــداء الــعــودة، كما 
قال مدير المدرسة نعمة الله همدرد. وأضاف: 
«إنهم خائفون». وفي مقاطعة دهبالا بإقليم 
ننغرهار (شرق)، تحولت مدرسة «بابن» إلى 
ميدان معركة بين القوات الحكومية والفرع 
الأفــغــانــي لتنظيم «داعــــش»، ولــم يبق منها 
سوى الدمار. وبات الأطفال الذين رأى بعض 
منهم مقاتلين من تنظيم «داعــش» يقطعون 
يـــتـــابـــعـــون الآن دروســـهـــم  قــــرويــــين،  رؤوس 

جالسين على سجادة وسط الحطام.
وقال المدير محمد والي: «عندما ينامون 
(داعش)، وتطاردهم  خلال الليل، يحلمون بـ
هذه الفظائع. عندما يأتون إلى هنا، يشعرون 
الــشــديــد». ويــلاحــظ عمر غــورزانــغ،  بالتوتر 
المـــســـؤول فـــي إدارة المـــــــدارس، أنـــهـــم «بـــاتـــوا 
عــاجــزيــن عــن التركيز على دروســهــم»، وهم 

دائماً شاردون ومشتتو الذهن. 
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أكدت أن طياريها المتدربين عليها لا يزالون في الولايات المتحدة

تركيا تستبعد إخراجها من مشروع المقاتلة الأميركية «إف ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــــتــــبــــرت تــــركــــيــــا أنـــــــه لا يــمــكــن 
إخراجها تماما من مشروع مشترك، 
يــشــرف عــلــيــه حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نـــــاتـــــو) لإنـــــتـــــاج وتــــطــــويــــر المـــقـــاتـــلـــة 
الأميركية «إف ٣٥»، وذلك على خلفية 
شـــرائـــهـــا مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 

الصاروخية الروسية «إس ٤٠٠».
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مــــــــع وزيـــــــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة 
ســيــرالــيــون نبيلة تــونــيــس فــي أنــقــرة 
أمــــس، إن إخــــراج أنـــقـــرة مـــن مــشــروع 
المــقــاتــلــة الأمــيــركــيــة «أمـــر غــيــر وارد». 
الذين  الأتـــراك،  الطيارين  أن  مضيفا 
أرسلتهم بلاده للتدريب على المقاتلة 
الأمــيــركــيــة، لا يـــزالـــون فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت 
إخراج تركيا من برنامج مقاتلات «إف 
الشهر  الأمــيــركــيــة، بعدما تلقت   «٣٥
الماضي أجزاء من المنظومة الدفاعية 
أكثر  التي تعد واحــدة من  الروسية، 
الجوي تطورا في  الدفاع  منظومات 
العالم، والمملوكة للحكومة الروسية. 

الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  الـــرئـــيـــس  ورد 
إردوغان على الخطوة الأميركية بأن 
لــشــراء مــقــاتــلات من  بـــلاده ستتوجه 
مكان آخر، إذا لم تسمح لها الولايات 

المتحدة بشراء مقاتلاتها «إف ٣٥».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــــتــــركــــي 
خــلــوصــي أكــــار الــثــلاثــاء المـــاضـــي إن 
أنـــقـــرة ســتــتــســلــم مـــعـــدات الــبــطــاريــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن مـــــنـــــظـــــومـــــة الــــــدفــــــاع 
الـــروســـيـــة «إس ٤٠٠»  الــــصــــاروخــــي 
مــــن روســــيــــا، خـــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
المقبل.  (أيــلــول)  أو سبتمبر  الــجــاري 
وتـــلـــقـــت تـــركـــيـــا فــــي ١٢ مــــن يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، عــبــر جــســر جــوي 
البطارية الأولى  مع روسيا، معدات 
مــــن مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــصـــاروخـــي 
الروسية، التي أثارت جدلا شديدا مع 
المتحدة. كما ذكرت تقارير  الولايات 
التركية تدرس إمكانية  أن السلطات 
شراء طائرات مقاتلة روسية، متعددة 
المهام من طــراز «ســو ٣٥»، بعد قرار 
واشنطن إبعادها من مشروع إنتاج 
وتــطــويــر المـــقـــاتـــلات الأمــيــركــيــة «إف 

.«٣٥
أن صـــــــــــرح ســــيــــرغــــي  وســـــــبـــــــق 
اتــحــاد شركات  تشيميزوف، رئــيــس 

«روســـتـــيـــخ» الـــروســـيـــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية، بأن روسيا على استعداد 
لتوريد مقاتلات «ســو ٣٥» متعددة 
المهام إلى تركيا، إذا أعربت الأخيرة 

عن رغبتها في ذلك.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، حـــذرت مجلة 
«نــاشــيــونــال إنــتــيــرســت» الأمــيــركــيــة، 
ارتــمــاء تركيا في أحضان  أمــس، من 
روســــــيــــــا حــــــــال فـــــرضـــــت الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عليها 
لشرائها صواريخ «إس ٤٠٠». ورأت 
إلــى خضوع  تــؤدي  لــن  العقوبات  أن 
تــركــيــا، خــاصــة بــعــد أن مــضــت قدماً 
في صفقة الصواريخ، وهددت بأنها 
انتقامية في حال  ات  إجــراء ستتخذ 
إلــى أن  لــعــقــوبــات. مــشــيــرة  تعرضها 
تركيا ستعاني كثيراً من أي عقوبات 
المــصــاعــب  أمــيــركــيــة شـــديـــدة، نتيجة 
الاقتصادية التي تواجهها، وتراجع 
عملتها (الليرة التركية) بنحو ٤٠ في 

المائة في العامين الماضيين.
أن  المجلة في تقريرها  وأضافت 
«إخــــراج تــركــيــا مــن بــرنــامــج تصنيع 
المقاتلة الأميركية «إف ٣٥»، ردّاً على 
شرائها صواريخ «إس ٤٠٠» كان ردّاً 
مناسباً من قبل واشنطن. لكن تركيا 

الأمــيــركــيــة  الإدارة  قـــيـــام  تــعــتــبــر  قـــد 
بـــاســـتـــهـــداف اقـــتـــصـــادهـــا بــعــقــوبــات 
بــســبــب مــشــتــريــات عسكرية  مــشــددة 
بأنه خطوة غير متناسبة وعدائية».

ولــــــم يــــقــــرر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
بـــعـــد مــــا إذا كـــانـــت  تــــرمــــب  دونـــــالـــــد 
عــــقــــوبــــات قــــانــــون «مـــكـــافـــحـــة أعــــــداء 
أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ستطبق 
عــلــى تـــركـــيـــا. لــكــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو قــــــال إن 
«هـــنـــاك مـــزيـــداً مـــن الــعــقــوبــات، الــتــي 
الذي نوده  الأمر  يمكن فرضها، لكن 
فعلاً هو ألا يتم تفعيل منظومة (إس 
٤٠٠)... (هذا هو هدفنا)». لافتا إلى 
أن واشــنــطــن «طــلــبــت هـــذا الأمــــر من 
تركيا مراراً وتكراراً. وهذا ما تحدثنا 
به مع الأتــراك طوال أشهر. فقد قلنا 
لهم بكل بساطة: هــذا لا يتوافق مع 

مقاتلات (إف ٣٥)».
وأظـــــهـــــر تــــرمــــب مـــوقـــفـــاً مــــتــــردداً 
بشأن فرض عقوبات على تركيا في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، حــتــى عــنــد إعــلان 
واشــنــطــن عــن بـــدء إخــــراج تــركــيــا من 
إنــــتــــاج «إف ٣٥». وألـــقـــى  بــــرنــــامــــج 
بـــالـــلـــوم عــلــى إدارة أوبــــامــــا فـــي هــذا 
الـــشـــأن، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا المــســؤولــة 

الــدفــاع  عــن عــدم بيع تركيا لمنظومة 
«بــاتــريــوت». فيما  الجوي الأميركية 
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا 
وجود لجدول زمني لفرض عقوبات 
تــركــيــا بسبب شرائها  محتملة ضــد 

أسلحة روسية.
وذكـــــــرت المـــجـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة أنـــه 
«مــن المرجح أن يثير أي قــرار بفرض 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة مــن قــبــل الإدارة 
الأميركية غضب تركيا، ويدفعها إلى 
الرد، فيما سيشكل أيضاً حافزاً لأنقرة 
للتقارب أكثر وأكثر مع روسيا ودول 

أخرى منافسة للولايات المتحدة».
واعتبر التقرير أن قوة العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــيـــســـت فـــــي الـــعـــقـــوبـــات 
نــفــســهــا، بـــل فـــي «الــتــعــهــد بــرفــع تلك 
العقوبات». مشيراً إلى أن عملية رفع 
العقوبات في الولايات المتحدة تعتبر 
بطيئة جدّاً، وأن عليها أن تسعى إلى 
الــعــقــوبــات لتسريع أي  نــظــام  تغيير 

قرار برفعها.
أن  أنــه «ينبغي  التقرير  كما رأى 
يشكل النزاع الحالي مع تركيا حافزاً 
للإدارة الأميركية، للسعي إلى إصلاح 
نظام العقوبات من أجل أن يكون أكثر 

فاعلية، ويعطي النتائج المرجوة».

روسيا تقدم المواطنة لـ٣ ملايين أوكراني 
وسط غضب الاتحاد الأوروبي

موسكو: «الشرق الأوسط»

عرضت موسكو، أمس، المواطنة 
لنحو ٣ ملايين أوكراني من المناطق 
الــتــي مــزّقــتــهــا الـــحـــرب، بــالــقــرب من 
الحدود الروسية، في خطوة أزعجت 

بالفعل كييف والاتحاد الأوروبي.
وأقرّ الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين الـــبـــرنـــامـــج الــــعــــام الــــجــــاري 
لتسريع عملية منح المواطنة لسكان 
مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوهــانــســك؛ 
حــيــث نــشــأ تـــمـــرد انــفــصــالــي مــــوالٍ 

لروسيا منذ نصف عقد.
وأدانـــــــــــــــــت كــــيــــيــــف والاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــج كـــوســـيـــلـــة 
لامــتــصــاص المــدنــيــين مـــن الأراضــــي 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الأوكــــرانــــيــــة، 
روســيــا مــن خــلال جماعات متمردة 

موالية لها.
وكــانــت روســيــا قــد منحت حق 
مواطنة مماثلاً لسكان منطقة القرم 
الأوكـــرانـــيـــة ســابــقــاً، بــعــدمــا ضــمّــت 

المنطقة في ٢٠١٤.
الــهــجــرة،  وقـــالـــت رئــيــســة إدارة 
التابعة لوزارة الداخلية، فالينتينا 
كـــازاكـــوفـــا، فـــي تــصــريــحــات نقلتها 

وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة «تــــــاس»، 
إن «الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلأشــخــاص، 
الـــــذيـــــن يـــمـــكـــنـــهـــم الاســـــتـــــفـــــادة (مـــن 
العرض) يبلغ نحو ٣ ملايين مواطن 
أوكراني». ولم يتم حصر هذا العدد 

في السابق.
وانــدلــع الــصــراع بــين المتمردين 
والجيش الأوكراني، في أوائل ٢٠١٤، 
بعدما أطــاحــت أوكــرانــيــا برئيسها 
الموالي لروسيا في تحول سياسي 
بــــاتــــجــــاه الــــــغــــــرب. وقــــتــــل نـــحـــو ١٣ 
ألـــف شــخــص فـــي الـــصـــراع، بحسب 

تقديرات الأمم المتحدة.
ــــل 

ّ
مــــث بــــــوتــــــين  وفــــــــــي حـــــــين أن 

المـــتـــمـــرديـــن فــــي مـــحـــادثـــات الـــســـلام 
الــــدولــــيــــة، فـــــإن حــكــومــتــه تــنــفــي أي 
تورط مباشر في الصراع. فيما تتهم 

أوكرانيا روسيا بالغزو.
وهــــــــــــددت أوكــــــرانــــــيــــــا بــســحــب 
جنسيتها من هؤلاء الذين يحصلون 
الــروســيــة عبر  على جــــوازات السفر 
البرنامج. ودعماً لأوكرانيا، فقد هدّد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــعــدم الاعــتــراف 
بجوازات السفر الروسية، التي يتم 
الحصول عليها من خلال ما تصفه 

بوسيلة غير قانونية.

رئيس الأرجنتين يعلن زيادة في الأجور 
بعد هزيمته في الانتخابات

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأرجنتيني  أعــلــن 
مــاوريــســيــو مــــاكــــري، أمـــــس، عن 
خــطــط لـــزيـــادة الـــرواتـــب وخفض 
الــضــرائــب، بعد رفــض الناخبين 
لـــــســـــيـــــاســـــاتـــــه الــــتــــقــــشــــفــــيــــة فـــي 
الانتخابات التمهيدية التي جرت 

الأحد الماضي.
وقــــال مـــاكـــري، الــــذي يسعى 
لـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إنه يعتزم خفض الضرائب على 
الدخل بالنسبة للعمال، وزيــادة 
مــبــالــغ الـــدعـــم، وتــجــمــيــد أســعــار 
الـــوقـــود ٦٠ يـــومـــاً، وذلــــك بــهــدف 

تخفيف الصدمة الاقتصادية.
كما أعلن أيضاً عن زيادة غير 
مــحــددة لــلــحــد الأدنــــى لــلــرواتــب، 
البالغ حالياً ١٢٥٠٠ بيزو (٢٠٨ 
إن  قـــــائـــــلاً  شــــهــــريــــاً،  دولارات) 
مـــلـــيـــونـــي عــــامــــل ســيــســتــفــيــدون 

منها.
غــيــر أن إعـــــلان الـــرئـــيـــس لم 
يـــســـهـــم عـــلـــى الــــفــــور فــــي تــهــدئــة 
مــخــاوف الأســــواق المــالــيــة؛ حيث 
تــــراجــــع الـــبـــيـــزو أكـــثـــر مــــن ٦ فــي 
المــائــة ليغلق عند ٦٢٫١٨ مقابل 
الــــدولار. وهـــذا يعني أن العملة 
الأرجنتينية فقدت أكثر من ربع 

قيمتها منذ الجمعة الماضي.
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــرئـــــــيـــــــس فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، نقلتها 
وكالة الصحافة الفرنسية أمس، 
أن الإجــــراءات «سيستفيد منها 
١٧ مـــلـــيـــون عـــامـــل وعـــائـــلاتـــهـــم، 
وجـــمـــيـــع الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، الـــرســـمـــيـــة وغــيــر 
الرسمية، الحكومية والخاصة»، 

مؤكداً أن حزمة الإجـــراءات التي 
دولار  مــــلــــيــــون   ٦٦٥ ســـتـــكـــلـــف 
«ستريح جيوب الأرجنتينيين»، 
الــــذيــــن يــــرزحــــون تـــحـــت تــضــخــم 

نسبته ٥٥ في المائة.
ومـــــنـــــي مـــــــاكـــــــري، المـــــراعـــــي 
للشركات، بهزيمة أمــام المرشح 
الــــبــــيــــرونــــي مـــــن يــــســــار الـــوســـط 
ألبرتو فرنانديز، الأحد الماضي، 
في الانتخابات التمهيدية، التي 
تعد مؤشراً للانتخابات العامة 

المقررة في أكتوبر المقبل.
واعـــتـــبـــر فــــرنــــانــــديــــز، الــــذي 
بــات المــرشــح الأوفـــر حظاً لتولي 
الــــرئــــاســــة، أن الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتــــخــــذت جــــــاءت بــــدافــــع الـــيـــأس. 
وقـــــــال لإذاعــــــــة «إل ديـــســـتـــايـــب» 
الأرجنتينية: «إنها مثل الملحد 
الـــذي يــبــدأ بــالــصــلاة قبل المــوت. 

هذا لا ينجح».
وكــــــــــــــان مـــــــــاكـــــــــري قـــــــــد قــــــال 
فــــي رســــالــــة قــبــيــل فـــتـــح أســـــواق 
الــــــبــــــورصــــــة: «مـــهـــمـــتـــي ضـــمـــان 
الـــحـــوار هـــو السبيل  الــحــوكــمــة. 
الوحيد. أجواء الشكوك تسببت 
الــضــرر، وتجبرنا  فــي كثير مــن 
على تحمل المــســؤولــيــة. أريـــد أن 
أعكس الاطمئنان بهذه العملية 

الانتخابية التي بدأت».
وأجـــــرى مـــاكـــري مــحــادثــات 
أمـــــــس مــع  مــــــن  بــــعــــد ظــــهــــر أول 
فرنانديز، وكتب على «تويتر»: 
«لـــقـــد أجــريــنــا مـــحـــادثـــات جــيــدة 
ومــســهــبــة». مضيفاً أن منافسه 
الــيــســاري «تــعــهــد بــالــتــعــاون في 
جميع المجالات الممكنة، لضمان 
أن هـــــذه الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
وحالة عدم اليقين، لا تؤثران على 

الاقتصاد إلا بأقل قدر ممكن».

ردود أفعال متفاوتة حيال مطلب كوربن تعيينه رئيساً لحكومة مؤقتة

ب «بريكست» دون اتفاق
ّ
المعارضة البريطانية تسعى للإطاحة بجونسون لتجن

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا زعيم حــزب العمال البريطاني 
المـــــعـــــارض جـــيـــريـــمـــي كـــــوربـــــن الـــــنـــــواب، 
المـــنـــاهـــضـــين لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــوريـــس 
إلــى تعيينه رئيساً لحكومة  جونسون، 
مـــؤقـــتـــة لــتــجــنــب الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي مــن دون اتــفــاق، إلا أن دعوته 

لقيت ردود فعل متفاوتة أمس.
وكـــان كــوربــن قــد قـــال أول مــن أمــس 
في تصريحات، نقلتها وكالة الصحافة 
الفرنسية، بأنه سيسعى عندما يستلم 
الــســلــطــة إلـــى تــأجــيــل مــوعــد «بــريــكــســت» 
المحدد في ٣١ من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، ثم سيدعو بعد ذلك إلى انتخابات 
عــامــة. وســيــقــوم كــوربــن بــهــذه الــخــطــوة، 
باعتباره الشخص الوحيد الذي يمكنه 
الثقة عن  الدعوة إلى التصويت بحجب 
حكومة جونسون، بعد عودة النواب إلى 
الثالث من سبتمبر (أيلول)  البرلمان في 
المــقــبــل إذا كـــان واثــقــا بــالــفــوز. علما بــأن 
حــكــومــة جــونــســون تحظى بأغلبية من 
صــــوت واحــــد فــقــط فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 

البريطاني.
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر من 
دون اتفاق، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
جــديــد مـــع بـــروكـــســـل. ومــــع نــفــاد الــوقــت 
سعى النواب المعارضون لبريكست، أو 
على الأقــل للخروج من الاتحاد من دون 
اتفاق، إلى وضع خطط لوقف جونسون.

وقال كوربن في رسالة موجهة إلى 
الــنــواب المؤيدين لأوروبـــا والمعتدلين إن 
خطته «يمكن أن توقف التهديد الخطير 
بــالــخــروج مــن دون اتــفــاق، وتنهي حالة 
عـــــــدم الــــيــــقــــين والــــــفــــــوضــــــى، والــــســــمــــاح 
للشعب باتخاذ قرار حول أفضل الطرق 

المستقبلية».
وفـــــيـــــمـــــا رحـــــــــب حـــــــــزب الــــوطــــنــــيــــين 

الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي، ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر أحـــــــزاب 
المــعــارضــة فـــي الـــبـــرلمـــان، بــالــفــكــرة إلا أن 
الحزب الليبرالي الديمقراطي، ثاني أكبر 
حزب معارضة في البرلمان، وصف الفكرة 
«الــهــراء» وقـــال إن كــوربــن لا يستطيع  بـــ
الـــــقـــــيـــــادة. وتــــبــــنــــى كـــــوربـــــن مـــــا يــســمــى 
«الغموض البناء» بشأن «بريكست»،  بـ
لكن الكثير من أعضاء البرلمان من حزب 
العمال لا يشعرون بــالارتــيــاح لفكرة أن 

يصبح رئيسا للوزراء.
وقـــال الأعــضــاء المــحــافــظــون الأحـــرار 
إنهم مستعدون لمناقشة الفكرة مع كوربن، 
بحسب ما أورد تلفزيون «سكاي نيوز»، 
بينما عــرض حــزب الخضر والقوميون 

الويلزيون الدعم المشروط.
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت زعــيــمــة الــحــزب 
الليبرالي الديمقراطي جون سوينسون 
الــــنــــواب إلــــى دعــــم قـــانـــون يــمــنــع خـــروج 
بريطانيا في ٣١ من أكتوبر المقبل دون 
اتفاق، وطلبت تأجيل تاريخ الخروج من 

أجل إجراء استفتاء ثان.
وتــــرغــــب ســـويـــنـــســـون فــــي الإطـــاحـــة 
بجونسون عبر سحب الثقة منه، وتعيين 
حــكــومــة طـــارئـــة. ولـــكـــن بــــدلا مـــن تعيين 
كــوربــن أو نفسها بــدلا منه، اقترحت أن 
يقود الحكومة النائب الذي خدم لأطول 
فترة في مجلس العموم. واقترحت بهذا 
الخصوص أن يتولى هذا المنصب وزير 

المــالــيــة المــحــافــظ الــســابــق كــين كــــلارك، أو 
زعــيــمــة حـــزب الــعــمــال الــســابــقــة هــاريــيــت 

هارمان.
بــدورهــا، أكــدت ريبيكا لونغ بيلي، 
المتحدثة باسم شؤون الأعمال في حزب 
العمال، على أن خطة كوربن «هي الأبسط 
والأكثر ديمقراطية لتجنب الخروج من 
اتــفــاق». وقــالــت إن الفكرة يمكن أن  دون 
تمنع جونسون من الدعوة إلى انتخابات 
عامة تجرى بعد ٣١ مــن أكتوبر المقبل، 
وصــرحــت لإذاعــــة «بـــي بــي ســـي» قــائــلــة: 
مـــــن دون  الـــــخـــــروج  نــــوقــــف  «عـــلـــيـــنـــا أن 
اتــــــفــــــاق». فـــيـــمـــا صــــــرح مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الحكومة البريطانية أن كوربن «سيعيد 

الــــــذي صـــوت  هـــيـــكـــلـــة» اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦ 
فــيــه الــبــريــطــانــيــون لــصــالــح الــخــروج من 

الاتحاد، و«يدمر الاقتصاد».
وفــــــــــي حــــــــــال خـــــــســـــــارة جــــونــــســــون 
الثقة، فــإن ذلــك سيطلق  التصويت على 
فــتــرة مــن ١٤ يــومــا، يجب أن يتمكن في 
نــهــايــتــهــا هــــو، أو أي شــخــصــيــة أخــــرى، 
من إثبات قدرته على امتلاك أغلبية في 
مجلس العموم. وفي حال لم يحدث ذلك 
يجب إجراء انتخابات عامة يقرر موعدها 

جونسون.
وأظهر استطلاع أجراه معهد «بريتين 
المــحــافــظــين سيحصلون  ايــلــيــكــتــس» أن 
على ٣٠ في المائة، بينما سيحصل حزب 
العمال على ٢٥ في المائة. فيما سيحصل 
الليبراليون الديمقراطيون على ١٨ في 
المائة، وحزب بريكست على ١٥ في المائة، 

وحزب الخضر على ٦ في المائة.
اتّـــــهـــــم جـــونـــســـون  أمــــــس  مـــــن  وأول 
الاتــحــاد الأوروبـــي بالتشدد حيال لندن 
لأن بــروكــســل، بــرأيــه، تعتبر أن البرلمان 
الــــبــــريــــطــــانــــي قـــــــــادر عــــلــــى وقـــــــف مـــســـار 
«بريكست». وقال في هذا السياق: «هناك 
تــواطــؤ رهــيــب يــجــري بــين مــن يعتقدون 
أنهم قادرون على وقف مسار (بريكست) 
فــي الــبــرلمــان، وأصــدقــائــنــا الأوروبـــيـــين». 
مــبــرزا «أنــهــم لا يــقــدمــون أي تــنــازل على 
الإطلاق فيما يتعلّق باتفاق الانسحاب... 
لأنهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف 

مسار (بريكست) في البرلمان».
وأضـــاف جونسون موضحا «كلّما 
طـــــال هـــــذا الأمــــــر أصــبــحــنــا أكـــثـــر فــأكــثــر 
مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي من دون اتفاق».
ورفــــض الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي ثــلاث 
مـــرات خــطــة «بــريــكــســت»، الــتــي توصلت 
إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي 
مــع بــروكــســل الــعــام المــاضــي، مــا أدى في 

نهاية المطاف إلى استقالتها.

بريطانيون يقودون قطيعا من الخرفان وسط لندن للتحذير من الأزمة التي سيواجهها المزارعون في حالة الخروج دون اتفاق (أ.ب)

ر من «تطهير عرقي» ... وقصف مدفعي متبادل... ومجلس الأمن يبحث النزاع اليوم 
ّ
عمران خان يحذ

مودي يدافع عن قراره إلغاء «الحكم الذاتي» في كشمير
إسلام آباد: جمال إسماعيل 
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دافـــع رئــيــس الــــوزراء الهندي 
نــــــاريــــــنــــــدرا مــــــــــــودي، أمــــــــــس، عــن 
بــإلــغــاء الحكم  خــطــوات حكومته 
الذاتي للقسم الهندي من كشمير، 
المتنازع عليه مع باكستان، وضمه 
إلى الهند بشكل رسمي، وقال في 
خطاب له بمناسبة عيد استقلال 
الـــهـــنـــد إن حــكــومــتــه تــمــكــنــت مــن 
إنجاز ما فشلت فيه كل الحكومات 
الــــهــــنــــديــــة الــــســــابــــقــــة. وهـــــــو عــــده 
مراقبون انتقاداً ضمنياً لحكومات 
حزب المؤتمر الهندي، الذي أدرج 
الــصــراع حــول كشمير على الأمــم 
ـــبِـــل بـــقـــرارات مجلس 

َ
المــتــحــدة، وق

الأمـــــن الــــدولــــي الـــتـــي تــعــطــي حق 
تقرير المصير للشعب الكشميري 
فـــي اســتــفــتــاء تــشــرف عــلــيــه الأمـــم 
المــتــحــدة. وفـــي غــضــون ذلـــك حــذر 
نظيره الباكستاني عــمــران خان 

من «التطهير العرقي».
كــــــان رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــشــمــيــر الـــهـــنـــدي قــــد صـــــرح بـــأن 
الــــحــــكــــومــــة المـــــركـــــزيـــــة الـــهـــنـــديـــة 
ســــتــــخــــفــــف الإجـــــــــــــــــــــــراءات، الــــتــــي 
صــاحــبــت إلــغــاء وضــعــيــة كشمير 
ــــــخــــــاصــــــة بـــــشـــــكـــــل تـــــدريـــــجـــــي.  ال
لــكــنــه شـــــدد عـــلـــى أن الاتــــصــــالات 
لــن تتم إعادتهما في  والإنــتــرنــت 
الــظــرف الحالي، «حتى لا يتمكن 

أعـــــــداء الـــهـــنـــد مــــن اســتــغــلالــهــمــا، 
ويزيد الوضع الأمني في الإقليم 

تدهوراً».
وشــهــدت الساحة السياسية 
الـــهـــنـــديـــة انـــقـــســـامـــاً حـــــــاداً تــجــاه 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا حكومة 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي بـــإلـــغـــاء الــحــكــم 
الـــــذاتـــــي لإقـــلـــيـــم كـــشـــمـــيـــر، حــيــث 
طالب حزب المؤتمر الهندي بإعادة 
الــذاتــي للإقليم، وتجنيب  الحكم 
المــــنــــطــــقــــة كــــلــــهــــا مــــخــــاطــــر حــــرب 
جديدة مع باكستان. فيما ستنظر 
المحكمة الهندية العليا طلباً قدمه 
سياسيون هنود للطعن في عدم 
دستورية القرارات، التي اتخذتها 
حـــكـــومـــة مـــــــودي بــــإلــــغــــاء الــحــكــم 
الذاتي، وتقسيم إقليم كشمير إلى 
ولايتين تــداران من قبل الحكومة 

المركزية في نيودلهي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي الـــيـــوم الـــوضـــع في 
كشمير، وذلك بعد طلب الحكومة 
الباكستانية عقد جلسة خاصة 
لمجلس الأمن الدولي لبحث قرارات 
حــكــومــة الــهــنــد، الــتــي تــــرى فيها 
باكستان مخالفة لقرارات مجلس 
المــتــعــلــقــة بقضية  الــــدولــــي  الأمـــــن 

كشمير.
الروسية  الخارجية  وطلبت 
من باكستان بحث مسألة كشمير 
مع الجانب الهندي، على اعتبار 
بـــين  قــــضــــيــــة خـــــلافـــــيـــــة  أن هـــــــــذه 

تُـــحـــل عبر  الـــدولـــتـــين، ويـــجـــب أن 
الــحــوار والمــفــاوضــات بينهما، لا 
عــبــر تــدويــلــهــا فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، فيما أيدت الصين موقف 
باكستان بحث الإجراءات الهندية 

في مجلس الأمن الدولي.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
الباكستاني تعرض عدد من نقاط 

المراقبة الأمامية التابعة له على 
طـــول الــخــط الــفــاصــل فــي كشمير 
بين قوات باكستان والهند لقصف 
مــدفــعــي هـــنـــدي، أســفــر عـــن مقتل 

ثلاثة جنود باكستانيين.
وقـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــلـــــــــــــــواء آصـــــــــف 
غــــفــــور، الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الباكستاني، إن قوات بلاده ردت 

الــهــنــديــة، وقصفت  الــنــيــران  على 
تــجــمــعــات لـــلـــقـــوات الــهــنــديــة، ما 
أسفر عــن مقتل ثلاثة جنود من 
تلك القوات. واتهم الناطق باسم 
الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــقــــوات 
الهندية بقصف القرى الباكستانية 
القريبة من خط وقف إطلاق النار، 
مما أدى إلى مقتل امرأة كشميرية 

في الجانب الباكستاني.
وحــــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي مـــن وجــــود مخطط 
هندي لمهاجمة القسم الباكستاني 
مــــن كــشــمــيــر عـــســـكـــريـــاً، وقــــــال إن 
سياسة حكومة مودي التوسعية 
إلــى لفت الأنــظــار العالمية  تــهــدف 
عــمــا يـــواجـــهـــه الــكــشــمــيــريــون في 

الــقــســم الـــهـــنـــدي مـــن الإقـــلـــيـــم، من 
حــــصــــار وحــــظــــر تـــــجـــــوال وقـــطـــع 
الاتصال عنهم. مضيفاً أن الجيش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لــــديــــه مـــعـــلـــومـــات 
اســتــخــبــاريــة عــن عـــزم الــهــنــد شن 
الــقــســم الباكستاني  هــجــوم عــلــى 
مــــن كـــشـــمـــيـــر، بـــعـــد أن أحـــضـــرت 
الــهــنــد قـــوات إضــافــيــة إلـــى القسم 
الهندي من كشمير، بحيث وصل 
عدد القوات الهندية في الإقليم إلى 

أكثر من نصف مليون جندي.
وقـــــال عـــمـــران فـــي خـــطـــاب له 
أمام برلمان القسم الباكستاني من 
كشمير «إن أي مغامرة عسكرية 
هــنــديــة ســيــتــم الــتــصــدي لــهــا بكل 
حزم وقوة، وسيتم تلقين حكومة 

مودي درساً قاسياً».
ــــــــــــوزراء  وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس ال
الـــذي شــبّــه حكومة  الباكستاني، 
النازية، أن الوقت  مــودي بألمانيا 
قد حان لتلقين دلهي درساً، واعداً 
«بـــالـــقـــتـــال حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة» ضــد 

العدوان الهندي.
وخشية حـــدوث احتجاجات 
واضـــــطـــــرابـــــات بـــســـبـــب الـــخـــطـــوة 
الــهــنــديــة، يخضع القسم الهندي 
مــن كشمير لإغـــلاق منذ أكــثــر من 
أســبــوع مــع إرســــال عــشــرات آلاف 
الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، 
المــديــنــة الــرئــيــســيــة فــيــه، وبــلــدات 
أخـــــــرى وقــــــــرى، مــــع فــــــرض حــظــر 
تجول في المنطقة وقطع خطوط 

الهاتف والإنترنت.
وتــــســــيّــــر الــــــقــــــوات الـــهـــنـــديـــة 
دوريـــــــــات فــــي الــــطــــرق الــرئــيــســيــة 
لــلإقــلــيــم، وقــــد اســتــخــدمــت قـــوات 
الأمــــــن، الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، الــغــاز 
المسيل للدموع لتفريق مظاهرة 
شـــــارك فــيــهــا نــحــو ثــمــانــيــة آلاف 
شــخــص لــلاحــتــجــاج عــلــى خطوة 
الـــحـــكـــومـــة، واحـــتـــجـــزت أســـاتـــذة 
جامعيين وقـــادة أعــمــال ونشطاء 
من بين أكثر من ٥٠٠ شخص في 
المنطقة، ونقلت بعضهم إلى أماكن 
مختلفة من الهند، حسب تقارير 

صحافية.
أحـــــيـــــا  أمـــــــــــــــس،  مـــــــــن  وأول 
يـــوم اســتــقــلال باكستان  الــســكــان 
بـــإطـــلاق المـــفـــرقـــعـــات ورفـــــع الــعــلــم 
الباكستاني. كما أحيت باكستان 
«الـــيـــوم الأســــــود» الـــــذي يــصــادف 
يــــوم اســتــقــلال الــهــنــد، احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى الــــخــــطــــوة الـــهـــنـــديـــة بـــشـــأن 
الــوزراء  كشمير. واستبدل رئيس 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي دائـــــــــــــرة ســـــــــوداء 
بــصــورتــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، وكــتــب 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «هــــــل ســيــشــهــد 
العالم صامتاً مجزرة أخرى تشبه 
مــجــزرة ســريــبــرنــيــتــشــا، وتطهير 
عرقي للمسلمين في القسم الذي 
تحتله الــهــنــد مــن كــشــمــيــر؟». في 
إشـــارة إلــى المذبحة الــتــي تعرض 
لها رجــال وصبيان مسلمون في 

يوغوسلافيا السابقة في ١٩٩٥.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال إلقاء كلمته بمناسبة عيد استقلال بلاده أمس (أ.ف.ب)  
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سفير الصين في لندن: لدينا الحلول الكافية لقمع الاضطرابات بسرعة

«استنفار» صيني قرب حدود هونغ كونغ... وترمب يدعو إلى تسوية «إنسانية»
شينزين (الصين): «الشرق الأوسط»

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بينما شوهد أمس تجمع كبير 
لقوات حفظ النظام الصينية على 
بعد بضعة كيلومترات مــن هونغ 
كونغ، دعا الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بكين إلى تسوية الأزمة فيها 
«بإنسانية» في مواجهة المظاهرات.

وبــعــد شــهــريــن مــن المــظــاهــرات 
المناهضة للسلطة التنفيذية الموالية 
لبكين في هونغ كونغ، تجمع أمس 
رجـــال يـــرتـــدون بـــزات عــســكــريــة في 
ملعب رياضي في مدينة شينزين، 
الــواقــعــة على تــخــوم منطقة هونغ 

كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.
وذكر مراسل لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أنـــه شــاهــد أمـــس أيضاً 
شــاحــنــات وآلـــيـــات مــصــفــحــة لنقل 
الـــجـــنـــود، ورجـــــــالا يــــرتــــدون بــــزات 
عسكرية، قد يبلغ عددهم آلافاً، وهم 
يمرون في صفوف ويتدربون على 
الجري، بينما يقوم آخرون بجولات 
على دراجـــات نــاريــة داخـــل الملعب، 
الـــذي يبعد سبعة كيلومترات عن 

حدود هونغ كونغ.
ولـــم يــعــرف ســبــب وجـــود هــذه 
القوات في الملعب، لكن بكين لوحت 
في الأيــام الأخيرة باحتمال تدخل 
لإعــــــــادة الــــنــــظــــام إلــــــى المــســتــعــمــرة 
الــســابــقــة، بينما بثت  البريطانية 
وســائــل إعــلام حكومية تسجيلات 
فـــيـــديـــو لــــقــــوافــــل عـــســـكـــريـــة تــســيــر 

باتجاه شينزين.
وتخضع الشرطة العسكرية، 
الــقــوات تابعة لها،  التي يعتقد أن 
لــلــجــنــة الــعــســكــريــة المـــركـــزيـــة الــتــي 
يـــديـــرهـــا الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 

جينبينغ.
وأمـــس، أكــد ليو شــيــاو مينغ، 
سفير الصين في لندن، أن بلاده لن 
«تــقــف مكتوفة الأيـــــدي»، موضحاً 
أن لديها الإمكانات لإعــادة الهدوء 
«بـــســـرعـــة» إذا خـــرجـــت الأزمــــــة في 
هونغ كونغ «عن السيطرة». وقال 
الــوضــع وتحول  مينغ «إذا تــدهــور 
إلـــى اضـــطـــرابـــات، لا تــقــدر حكومة 
المنطقة الإداريــة الخاصة السيطرة 
عليها، فـــإن الــحــكــومــة المــركــزيــة لن 
تقف مكتوفة الأيــدي. لدينا حلول 
وقــدرة كافيتان لقمع الاضطرابات 

بسرعة».
وفــــي مــواجــهــة خــطــر الــتــدخــل 
هـــــــذا، مـــــــارس الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

ضغوطاً على الصين عبر ربط ملفين 
ســـاخـــنـــين، أحـــدهـــمـــا دبـــلـــومـــاســـي 
يــتــمــثــل بـــالأزمـــة فـــي هــونــغ كــونــغ، 
والآخر اقتصادي وهو المفاوضات 

التجارية بين البلدين.
وكتب ترمب في تغريدة محذراً 
«في الصين تزول ملايين الوظائف 
لتذهب إلى دول لا تخضع لرسوم 
جمركية وآلاف الشركات تغادر هذا 
البلد». وأضـــاف: «بالتأكيد، تريد 
الــصــين إبــــرام اتــفــاق (مـــع الــولايــات 
المتحدة)، لكن ليتصرفوا بإنسانية 

مع هونغ كونغ أولاً».
واقترح الرئيس الأميركي عقد 
لـــقـــاء ثــنــائــي مـــع الــزعــيــم الــصــيــنــي 
شي جينبينغ لمناقشة الوضع في 
هــونــغ كـــونـــغ، والـــتـــوصـــل إلــــى حل 
إنساني للإضرابات، التي تجتاح 
مــنــاطــق واســعــة مــن الإقــلــيــم، الــذي 
يتمتع بالحكم الذاتي. وقال ترمب 
فــي تغريدة أمــس «أنــا أعــرف جيداً 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شــــي. إنــــه قــائــد 
عــظــيــم يــحــظــى بـــاحـــتـــرام شــعــبــه... 
لــــدي شـــك فـــي أنــــه إذا أراد  ولـــيـــس 
الـــرئـــيـــس شــــي حــــل مــشــكــلــة هــونــغ 

كــونــغ بــســرعــة وإنــســانــيــة، فيمكنه 
القيام بذلك».

وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
متأخرة بشكل كبير في الاستجابة 
للاحتجاجات، التي تضرب الإقليم 
منذ ١٠ أسابيع، والتي تحولت في 
إلــى اشتباكات  كثير مــن الأحــيــان 
مع الشرطة. وجاءت أيضاً بعد أن 
واجه الرئيس موجة من الانتقادات 
مـــن المــشــرعــين الــديــمــقــراطــيــين في 
الكونغرس، بسبب سياسة الحياد 
التي اتبعها ترمب في التعامل مع 
احــتــجــاجــات هـــونـــغ كـــونـــغ، حيث 
اتـــهـــمـــت رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي بــيــلــوســي، 
بــأنــه يتغاضى عــن ملف  الــرئــيــس 
حقوق الإنسان في الصين، بسبب 
سعيه إلى تحقيق مكاسب تجارية 

على حساب حقوق الإنسان.
وقــالــت بيلوسي فــي تغريدة 
مساء أول من أمس: «إذا لم نتحدث 
عــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي الــصــين 
الــتــجــاريــة، فإننا  بسبب المــصــالــح 
نفقد كــل سلطة معنوية للتحدث 
فــي مــكــان آخــــر». مــشــددة عــلــى أنــه 

«من المثير للقلق أن نشاهد شرطة 
هــونــغ كــونــغ وهـــم يــكــثــفــون بــدعــم 
مــــن بـــكـــين اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
المــتــظــاهــريــن، ويــصــفــونــهــم بأنهم 

مجرمون عنيفون».
الـــســـيـــنـــاتـــور  مــــن جـــهـــتـــه، رد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي كـــــريـــــس مــــورفــــي 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات تـــــرمـــــب، الـــتـــي 
دعـــــت الأطــــــــراف فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
 :

ً
إلــــــى الـــتـــحـــلـــي بـــــالـــــهـــــدوء، قــــائــــلا

«هـــذه ليست ســيــاســة خــارجــيــة... 
مـــــن الـــصـــعـــب المـــبـــالـــغـــة فـــــي مـــدى 
دعـــــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة المـــجـــدي 
لـــعـــمـــل نـــشـــطـــاء حــــقــــوق الإنــــســــان 
والــديــمــقــراطــيــة فــي الـــخـــارج. ومــن 
الصعب أيضاً المبالغة فــي تقدير 
مـــدى الـــدمـــار الــــذي يــحــدث عندما 
بــالــتــحــدث عن  يــخــاطــرون جميعاً 
هــــذه الــقــيــم الأمـــيـــركـــيـــة، وأمــيــركــا 

صامتة».
بــــــــــــدوره، حـــــــذر الـــجـــمـــهـــوري 
مــيــتــش مــكــونــيــل، زعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، الــصــين من 
مــحــاولــة الــتــعــدي عــلــى الاســتــقــلال 
الذاتي، وحرية إقليم هونغ كونغ. 

وقــال فــي بيان أول مــن أمــس: «أي 
حملة عنيفة ستكون غير مقبولة 

على الإطلاق. العالم يراقب».
في سياق ذلك، أعلن السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري مـــيـــت رومــــنــــي دعــمــه 
الصريح لشعب هونغ كونغ، وذلك 
فـــي تــنــاقــض واضـــــح لــتــصــريــحــات 
تـــرمـــب، الـــتـــي دعــــت الــجــانــبــين إلــى 
الهدوء. وكتب رومني على «تويتر» 
أول مــن أمــــس: «الاحــتــجــاجــات في 
هــونــج كــونــج تــكــشــف كــذلــك حملة 
الــصــين الــقــاســيــة لــلــقــمــع والــرقــابــة 
وســجــن المـــلايـــين. أنــــا أؤيــــد أهــالــي 
هونغ كونغ في سعيهم إلى الحرية 
والاســـتـــقـــلال الـــذاتـــي. ويــجــب على 
الحزب الشيوعي الصيني والجيش 

البقاء في بكين».
من ناحية أخرى، هددت بكين 
أمس بالانتقام إذا أمضت الولايات 
المــتــحــدة فـــي تــهــديــدهــا، وفــرضــت 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى المـــزيـــد من 
الــــــواردات الصينية فــي الأول من 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل. وقــالــت 
إنـــهـــا ســتــطــلــق «تـــدابـــيـــر مـــضـــادة 
ضــروريــة»، لكن دون الخوض في 

التفاصيل حول ما قد يترتب على 
ذلـــك، أو كيف يمكن أن يــؤثــر ذلك 
الــتــجــارة المرتقبة  عــلــى مــحــادثــات 

الشهر المقبل في واشنطن.
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت 
في وقــت سابق من الشهر الحالي 
أنــهــا ســتــفــرض رســومــاً بنسبة ١٠ 
المــــائــــة، عـــلـــى واردات صــيــنــيــة  فــــي 
إضافية، بقيمة ٣٠٠ مليار دولار. 
إلا أن الرئيس ترمب أعلن بعد ذلك 
الــرســوم  أنــه سيرجئ تطبيق هــذه 
حتى حلول ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
ومــــنــــذ انــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــل الــرئــيــس تــرمــب الــبــقــاء على 

ّ
فــض

الحياد فيما يتعلق بالاحتجاجات 
فــي إقــلــيــم هــونــغ كــونــغ. ورداً على 
ســـــؤال حــــول المــــخــــاوف مـــن تــهــديــد 
الصين بقمع المتظاهرين عن طريق 
الــحــدود،  قــوات عسكرية على  نشر 
أكد ترمب أنه متفائل من أن جميع 
الأطراف ستصل إلى نتيجة مرضية 
بـــالـــقـــول: «آمـــــل أن تــنــجــح مـــن أجــل 
الـــحـــريـــة، وآمــــل أن تــنــجــح مـــن أجــل 

الجميع، بما في ذلك الصين».

جانب من القوات الصينية التي تم حشدها على حدود هونغ كونغ (إ.ب.أ)

«العمل القريب من الإرهاب» أدخلت مصطلحاً جديداً إلى قاموس الألفية الثالثة بتصنيفها الاحتجاجات بـ

بكين تستعين باللغة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ

حسام عيتاني

الــحــكــومــة الصينية  أدخـــلـــت 
مــصــطــلــحــا جـــديـــدا إلــــى قــامــوس 
الألـــــفـــــيـــــة الــــثــــالــــثــــة بــتــصــنــيــفــهــا 
الاحــتــجــاجــات، الــتــي أفــضــت إلــى 
الإخلال بحركة مطار هونغ كونغ، 

بالعمل «القريب من الإرهاب».
فقد رأى مكتب شؤون هونغ 
المــــظــــاهــــرات  كــــونــــغ ومــــــاكــــــاو أن 
والاعـــــتـــــصـــــامـــــات، الــــتــــي نــظــمــهــا 
معارضو مــشــروع قــانــون يقضي 
بـــتـــرحـــيـــل المـــــدانـــــين أمــــــام مــحــاكــم 
المــنــطــقــة الإداريـــــــــة الـــخـــاصـــة إلـــى 
ســـجـــون الـــبـــر الــصــيــنــي: «أعـــمـــالا 

قــــريــــبــــة مـــــن الإرهـــــــــــــــاب»، بـــعـــدمـــا 
انهال المتظاهرون بالضرب على 
شـــخـــص اشـــتـــبـــهـــوا بــــأنــــه مــخــبــر 
لــــلــــشــــرطــــة، وهـــــاجـــــمـــــوا شـــرطـــيـــا 
وانتزعوا هــراوتــه، ما حمله على 
رفع مسدسه في وجه المهاجمين، 
ــــر ســلــبــا عــلــى تعاطف 

ّ
وهـــو مــا أث

الرأي العام المحلي مع قضيتهم.
لا ينبغي للبساطة الظاهرة 
فـــــي الــــبــــيــــان الــــرســــمــــي الــصــيــنــي 
أن تـــــحـــــوّل الأنـــــظـــــار عـــــن تــعــقــيــد 
الــذي لا يقل عــن كونه  مضمونه، 
مدخلا إلى متاهة من التعريفات 
والمــــصــــطــــلــــحــــات، الــــتــــي ســتــفــيــد 
بــكــين فـــي ســـيـــاق قــمــعــهــا لــحــركــة 
الاحـــتـــجـــاج. فـــالإرهـــاب فـــي اللغة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــصــيــنــيــة يـــتـــجـــاوز 
اســتــخــدام الــعــنــف ضـــد المــدنــيــين، 
أو لــتــحــقــيــق تــغــيــيــر فـــي الــســلــطــة 

والمـــجـــتـــمـــع لـــيـــصـــل إلــــــى تــهــديــد 
الاستقرار، ونشر بذور الفوضى، 
وهذه من المحرمات وفق منظومة 
الــــقــــيــــم، الـــــتـــــي تـــبـــنـــاهـــا الــــحــــزب 
الشيوعي الصيني الحاكم بعدما 
استعادها من الإرث «الآسيوي»، 
الــــذي أعــــاد قــــادة بــكــين اكــتــشــافــه. 
الـــدولـــة ســـتـــرد على  وبــديــهــي أن 
«الأعـــمـــال الــقــريــبــة مـــن الإرهـــــاب» 
المذكورة في البيان، باللجوء إلى 
«أعــــمــــال قــريــبــة مـــن الـــحـــرب على 

الإرهاب».
مــــــا يــــهــــم هــــنــــا هــــــو ســـهـــولـــة 
انــــضــــواء «الأعـــــمـــــال الـــقـــريـــبـــة مــن 
الإرهــــــاب»، كمصطلح فــي قائمة 
تــــــــــزداد اتــــســــاعــــا مـــــن الـــتـــعـــابـــيـــر 
المستخدمة في الفضاء السياسي 
والإعلامي، والتي لا تعدم إمكانات 
تــأصــيــلــهــا المـــعـــرفـــي والمــفــهــومــي، 

والمــســاهــمــة فــي رســم الآفـــاق التي 
يتحرك نحوها العالم المعاصر.

فـــقـــبـــل ثــــلاثــــة أعـــــــــوام اعــتــمــد 
قاموس أكسفورد عبارة «ما بعد 
الــــعــــام ٢٠١٦  الــحــقــيــقــة» كــجــمــلــة 
بــعــد «الارتـــفـــاع الــصــاروخــي» في 
استخدامها ضمن الأجــواء، التي 
أحــاطــت بالاستفتاء على خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
«بريكست»، والحملة الانتخابية 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. و«مـــا بعد 
الحقيقة» تشير إلى تضاؤل دور 
الــحــقــائــق المــوضــوعــيــة فـــي صنع 
الــــــــرأي الــــعــــام لمــصــلــحــة المـــشـــاعـــر 
والـــعـــواطـــف والأحــــكــــام المــســبــقــة، 
التي تكتسب الأهمية ذاتها التي 

تكتسبها الحقيقة المجردة.
وذهــــبــــت كــيــلــيــان كــــونــــواي، 
مـــســـتـــشـــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونــالــد تــرمــب، إلــى وصــف أرقــام 
كـــاذبـــة قــدمــهــا المــتــحــدث الأســبــق 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض شــــون 
سبايسر عن أعداد المشاركين في 
احــتــفــال تــنــصــيــب تـــرمـــب، بأنها 
«وقـــائـــع بـــديـــلـــة»، حــيــث يــجــوز - 
بحسب منطق كــونــواي - تزوير 
المـــعـــطـــى المــــوضــــوعــــي، وهـــــو فــي 
هـــذه الــحــالــة عـــدد الــبــشــر، الــذيــن 
شــــاركــــوا فــــي تــجــمــع مــــعــــينّ، إذا 
صب التزوير هذا في خدمة غاية 
سياسية، كتعزيز مكانة الرئيس 
الجديد. وبذلك تساهم «الوقائع 
الــبــديــلــة» فـــي تــكــريــس «مــــا بعد 
حقيقة» جديدة، يجوز تسويقها 
ـــــــــــلاع 

ّ
بـــــــين جـــــمـــــهـــــور قــــلــــيــــل الاط

عــلــى تــفــاصــيــل الـــحـــدث المــطــلــوب 
تغطيته.

وعـــــلـــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو يــســيــر 

تــضــخــيــم أعـــــــداد المـــهـــاجـــريـــن مــن 
إلــى أوروبــــا ومن  أفريقيا وآســيــا 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، واتــهــامــهــم «بــاجــتــيــاح» 
المجتمعات الغربية - على ما ورد 
في بيان الإرهابي الذي نفذ هجوم 
إلباسو قبل نحو أسبوعين - ونشر 
الجريمة والمــخــدرات والانحطاط 
العام على ما يردد أنصار اليمين 

الشعبوي والمتطرف ليل نهار.
وتــغــذي مــنــاخــات استباحة 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة والمــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــة، 
والاســـتـــخـــدام الــســهــل لــلأكــاذيــب 
الــدعــايــة السياسية،  كــــأدوات فــي 
وهــو ما يحمل الكثير من الشبه 
بـــأعـــمـــال «الــــبــــروبــــاغــــنــــدا»، الــتــي 
صُــنــفــت فــنــا مـــن فـــنـــون الأنــظــمــة 
الشمولية، قدرات القوى الساعية 
إلى الانفلات من كل أنواع الرقابة 

المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
تخضع لها إذا كانت الديمقراطية 

هي مرجعها السياسي.
حــــــــــــالــــــــــــة هــــــــــــونــــــــــــغ كـــــــونـــــــغ 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، حــــيــــث تــعــيــش 
الديمقراطية في «المنطقة الإدارية 
الــخــاصــة» تــحــت مظلة شمولية 
الــحــزب الــواحــد الــحــاكــم فــي البر 
الـــصـــيـــنـــي، قــــد تــــكــــون الأخـــصـــب 
فــي توليد المــفــارقــات بــين نهجين 
متعارضين تعارضا عميقا. وإذا 
كـــانـــت الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة في 
هــونــغ كــونــغ أضــعــف كــثــيــرا من 
أن تخوض مواجهة مفتوحة مع 
مؤيدي تعزيز العلاقات مع بكين، 
ناهيك عن التصدي للصين ذاتها، 
المــتــقــطــعــة  إلا أن الاحـــتـــجـــاجـــات 
فــي الإقــلــيــم منذ ســنــوات، والتي 
تتمحور حول العلاقة مع الصين، 

ورغبة هــذه في الاستحواذ على 
المزيد من النفوذ في هونغ كونغ، 
تــفــســر لــجــوء بــكــين إلـــى نـــوع من 
البهلوانيات اللغوية على طريقة 
«أعمال قريبة من الإرهاب». فهي 
لا تملك إثباتا دامغا على سلوك 
المتظاهرين المسلك الإرهابي في 
المـــطـــار، ولا تــســتــطــيــع بــالــتــالــي، 
تبرير العنف، الذي قد تلجأ إليه 
سلطات هونغ كــونــغ. لكنها في 
الوقت عينه لا تطيق ترك الأمور 
على غاربها بين أيدي المحتجين 
والمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن. وهـــــنـــــا تـــدخـــل 
الــواقــع  اللغة كمنجد ومنقذ مــن 
المــــوســــوم بـــالـــحـــيـــرة والارتـــــبـــــاك، 
لــتــصــوغ المــخــرج الــلــفــظــي الممهد 
المــــادي: «الأعــمــال القريبة  للفعل 
من الإرهاب» كتمهيد لشن حرب 

على الإرهاب إذا لزم الأمر.

ترمب يدعو إلى تشديد العقوبات على مرتكبي أعمال العنف في الشوارع

إطلاق النار على شرطة فيلادلفيا يجدد المطالب بتقييد شراء الأسلحة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

طــالــب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بضرورة تشديد عقوبات السجن 
على الأفراد، الذين يرتكبون أعمال عنف 
فـــي الــــشــــوارع، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات من 
حادث إطلاق نار على رجال الشرطة في 
فيلادلفيا في ولايــة بنسلفانيا، تسبب 

في إصابة ستة شرطيين على الأقل.
وكتب ترمب أمس في تغريدته: «لم 
يكن ينبغي قط إطلاق سراح مطلق النار 
فــي فيلادلفيا. كــان لديه سجل جنائي 
طويل وخطير للغاية. بدا كما لو أنه كان 
يمضي وقــتــا جــيــدا بعد القبض عليه، 
وبــعــد جــــرح كــثــيــر مـــن رجــــال الــشــرطــة. 
عقوبة طويلة يجب أن نكون أكثر صرامة 

مع جرائم الشارع».
ومباشرة بعد هذا الحادث تجددت 
المــطــالــب فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــفــرض 
قـــيـــود صــــارمــــة عـــلـــى شــــــراء الأســـلـــحـــة، 
خاصة أن هذا الحادث جاء بعد أقل من 
أسبوع على حادثتي إطــلاق نار كثيف 
شهدتهما مدينتا إل بــاســو فــي ولايــة 
تــكــســاس، ودايـــتـــون فــي ولايـــة أوهــايــو، 
والتي راح ضحيتهما ٣٠ شخصا، فضلا 

عن عدد كبير من الجرحى.
وأمـــــس انـــضـــم جــيــم كــيــنــي، عــمــدة 
فــيــلادلــفــيــا، وهـــو ديــمــقــراطــي، إلـــى عــدد 
كبير من السياسيين والمشرعين، الذين 
يطالبون بسن تشريع لتشديد الرقابة 
عــلــى حـــيـــازة وشـــــراء الأســلــحــة، خــاصــة 
بعد تزايد معدلات العنف في الولايات 
المــتــحــدة بــســبــب عــمــلــيــات إطــــلاق الــنــار 
الــجــمــاعــي. وقـــال كيني فــي تصريحات 
أمس: «يحتاج ضباطنا إلى المساعدة في 
السيطرة على السلاح. إنهم بحاجة إلى 
المساعدة في إبقاء هذه الأسلحة خارج 

أيدي الناس».
وانـــــتـــــقـــــد كــــيــــنــــي المـــــشـــــرعـــــين عــلــى 
المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، 
الــذيــن «لا يــريــدون أن يفعلوا أي شيء 
بشأن إخراج هذه الأسلحة من الشوارع، 
أيــدي المجرمين. يستحق  وإبعادها من 
يــــكــــونــــوا مـــحـــمـــيـــين، ولا  ضـــبـــاطـــنـــا أن 
النار عليهم من قبل  يستحقون إطــلاق 
رجل لساعات، مع إمدادات غير محدودة 
من الأسلحة، وإمدادات غير محدودة من 

الرصاص».
وتابع: «سواء كان ضباطنا الستة 
هم الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص في 

شوارع فيلادلفيا، أو الأطفال، فإنه يجب 
ألا تكون هذه الأسلحة في أيدي الناس 
من الأساس. إنه أمر مزعج ومحزن. وهو 

أمر نحتاج إلى فعل شيء حياله».
وشهدت مدينة فيلادلفيا أول من 
أمــس حـــادث إطـــلاق نــار مــن قبل مسلح 
هاجم رجال الشرطة. لكن بعد ساعات من 
تبادل إطلاق النار، تمكن رجال الشرطة 
من إلقاء القبض على المشتبه به، الذي 
يدعى هيل. وقد كشفت التحقيقات أنه 
سبق أن تمت إدانته ١٢ مرة منذ بلوغه 
دين ست مرات بتهم 

ُ
سن ١٨ عاما، كما أ

تتعلق بالسلاح والمــخــدرات والاعــتــداء، 
ودخــل السجن عدة مــرات، وقضى فترة 
أفــادت  الــفــيــدرالــي، حسبما  فــي السجن 

صحيفة «إنكوايرر».
من جانبه، شدد السيناتور كوري 
بـــوكـــر، وهــــو أحــــد أبـــــرز الــديــمــقــراطــيــين 
الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية 
لحزبه، على أن السيطرة على السلاح 
ستعيد الحرية للشعب الأميركي. وقال 
في تصريحات أمس: «لقد أنشأنا ثقافة 
أنــواع  الــخــوف التي تخترق الآن جميع 
المــجــتــمــعــات، ولـــذلـــك ســنــقــول لأطــفــالــنــا 
الــتــمــدرس فــي سبتمبر  يــبــدأون  عندما 

(أيلول) المقبل إن أفضل ما يمكننا فعله 
هـــو أنــنــا لا نــســتــطــيــع حــمــايــتــكــم، لــذلــك 
نحن سنعلمكم كيف تحتمون وتجدون 
مكانا للحماية». مضيفا: «نحن نفقد 
رفـــاهـــيـــتـــنـــا كــــأمــــة لأن كـــثـــيـــرا مــــن هـــذه 
الأســلــحــة مــوجــودة الآن فــي شــوارعــنــا، 
ويمكن بسهولة الحصول عليها من قبل 
الذين يعتزمون إحداث كثير من الأذى».

وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــضـــغـــط فــيــه 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون عــــلــــى الــــســــيــــنــــاتــــور 
الـــجـــمـــهـــوري مـــيـــتـــش مـــكـــونـــيـــل، زعــيــم 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، لــطــرح 
مــشــروع قــانــون الــرقــابــة عــلــى الأسلحة 
للتصويت عليه في المجلس، يتهم كثير 
الــقــادة الديمقراطيين  من الجمهوريون 
بتسييس مسألة الرقابة على الأسلحة، 
واســــــتــــــغــــــلال حـــــــــــــوادث إطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
الجماعي، التي وقعت في عهد الرئيس 
ترمب. ويجادل الجمهوريون بأن كثيرا 
من حوادث إطلاق النار الجماعي وقعت 
أيــضــا فــي عهد الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
أوبــــامــــا، وهــــو ديـــمـــقـــراطـــي، ولــــم يفعل 
الــديــمــقــراطــيــون شــيــئــا لمــنــع تــكــرار هــذه 
الــحــوادث عندما كانوا يسيطرون على 

 رجل أمن يقتاد المشتبه به بتنفيذ الهجوم على قوات الأمن في فيلاديلفيا ليلة أول من أمس (أ.ب) غرفتي الكونغرس، حسب تعبيرهم.

ألمانيا: حكومة جديدة
 في بريمن يسيطر عليها

 اليسار والاشتراكيون والخضر
 بريمن - «الشرق الأوسط»:

أنــــــــــــــدريــــــــــــــاس  تــــــــــــولــــــــــــى   
بـــــوفـــــنـــــشـــــولـــــتـــــه مــــــــن الـــــحـــــزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي في 
ألمــانــيــا مــنــصــب رئـــيـــس وزراء 
ولايـــة بــريــمــن شــمــالــي ألمــانــيــا، 
أمـــس على  بــعــد أن حــصــل ٥٤ 
الأغـــلـــبـــيـــة الــــضــــروريــــة لــتــبــوؤ 
هـــذا المــنــصــب بــبــرلمــان الــولايــة 
في أول جولة انتخابية جرت 
داخــلــه. وبــهــذا الإنــجــاز أصبح 
يـــقـــود لأول مــرة  بــوفــنــشــولــتــه 
حــكــومــة ولايـــــة ألمــانــيــة غــربــيــة 
بائتلاف مكون من الاشتراكيين 

والخضر واليسار. 
وكــــان بــوفــنــشــولــتــه يعمل 
رجــل قــانــون، ورئــيــســاً للحزب 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي 

بـــالـــولايـــة، وعــمــل لمــــدة طــويــلــة 
رئــيــســاً لــبــلــدة فــايــهــي بــولايــة 

سكسونيا السفلى. 
وصـــــــــــــــــــــــــــــــوت لـــــــــصـــــــــالـــــــــح 
بـــوفـــنـــشـــولـــتـــه ٤٧ عــــضــــواً مــن 
بــين ٨٢ حــضــروا جلسة أمــس، 
وعارضه ٣٥ عضواً، ولم يمتنع 

أحد عن التصويت.
 ويــحــل بوفنشولته بهذا 
التتويج محل كارستن زيلينج، 
وهــــو مـــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أيــــضــــاً، والـــــذي 
أعــــلــــن اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــي ٢٦ مــن 
مايو (أيار) الماضي في أعقاب 
الــكــارثــة الانــتــخــابــيــة، الــتــي مر 
بها الحزب، وسيعمل زيلينج 
 نـــائـــبـــاً عــــن الـــحـــزب 

ً
مــســتــقــبــلا

الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي في 
برلمان الولاية.

 الفلبين تعرب عن قلقها
 إزاء عبور سفن حربية صينية 

لمياهها دون تنسيق
مانيلا - «الشرق الأوسط»:

الــــــحــــــكــــــومــــــة  أعـــــــــــربـــــــــــت   
الــفــلــبــيــنــيــة، أمـــــس، عـــن قلقها 
إزاء عبور سفن حربية صينية 
لمياهها دون تنسيق مسبق، 
واصـــــفـــــة الأمـــــــــر بـــــأنـــــه «لـــيـــس 
مــن أعــمــال الـــصـــداقـــة». وأعــلــن 
الـــجـــيـــش الـــفـــلـــبـــيـــنـــي، أنــــــه تــم 
رصد عبور خمس سفن حربية 
صينية عبر مضيق في جنوب 
الفلبين فــي حــــوادث منفصلة 

منذ يوليو (تموز) الماضي.
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــرئــاســة الفلبينية سلفادور 
بانيلو «نــعــرب عــن قلقنا إزاء 
هــذا الــنــوع مــن الأحـــداث لأنهم 
(في الصين) يقولون دوماً إننا 
أصــدقــاء... لكنني لا أعتقد أن 
هذا عمل من أعمال الصداقة... 
انــتــبــاهــهــم»، مشيراً  وسنلفت 
إلــى أنــه سيبحث الأمــر عندما 
يــلــتــقــي الــســفــيــر الــصــيــنــي في 

مــانــيــلا عــلــى الـــعـــشـــاء «خـــلال 
أيام». 

يـــــــزور  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
الــرئــيــس الفلبيني رودريــجــو 
دوتــــيــــرتــــي الــــصــــين فـــــي وقـــت 
لاحق من الشهر الحالي، حيث 
يــعــتــزم مــنــاقــشــة الــحــاجــة إلــى 
مــدونــة قــواعــد ســلــوك لتنظيم 
الأوضــــــــــــاع فـــــي بــــحــــر الـــصـــين 
الجنوبي المتنازع عليه، عندما 
يلتقي الرئيس الصيني شي 
جينبينغ. إلا أن بانيلو ذكر أن 
الأمر متروك لدوتيرتي بشأن 
ما إذا كان سيتحدث عن المرور 
المــنــســق للسفن الحربية  غــيــر 
الصينية. وتزعم الصين تبعية 
بحر الصين الجنوبي بأكمله 
تـــقـــريـــبـــاً لــــهــــا، وأقـــــامـــــت جــــزراً 
اصطناعية ومنشآت عسكرية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــــي حــــين تــزعــم 
فــيــتــنــام ومـــالـــيـــزيـــا وبـــرونـــاي 
وتــايــوان تبعية مساحات في 

البحر لها أيضاً.



بـــعـــد غــــيــــاب فـــــرص الــحــل 
التفاوضي بين الفلسطينيين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، واخــــتــــفــــاء 
مــــصــــطــــلــــح حــــــــل الــــــدولــــــتــــــين، 
ضاعفت إسرائيل من جهودها 
لــفــرض حلها أحـــادي الجانب 

دون إعلان صريح.
ويـــــقـــــوم هــــــذا الــــحــــل عــلــى 
أساس ضمان سيطرة إسرائيل 
طــــويــــلــــة الأمـــــــــد عــــلــــى الـــضـــفـــة 
الغربية وقلبها القدس الكبرى، 
إضافة إلى ما مساحته ٦٠ في 
المـــائـــة؛ أي الأراضـــــي المصنفة 
يــكــون مـــا تبقى  «ج»، وبـــذلـــك 
للفلسطينيين سيطرة نظرية 
عــلــى مـــا لا يــزيــد عــلــى ٢٥ في 
المائة من الأرض؛ أي التجمعات 
السكانية التي تكتظ بها المدن 
الرئيسية، والتي ستبقى كما 
هـــي الآن مــجــرد جـــزر محاطة 
بالمستوطنات ومواقع الجيش 

الإسرائيلي.
ولتكريس هذا الحل الذي 
قطعت إسرائيل أشواطاً بعيدة 
نحو تثبيته، أشهرت السلاح 
الــــرديــــف لــلــقــوتــين الــعــســكــريــة 
والاستيطانية وطورت العمل 
فــــيــــه مــــــؤخــــــراً، والــــــــــذي يــمــكــن 
تسميته «سلاح التسهيلات»، 
الـــــــذي يــــبــــدأ بـــمـــضـــاعـــفـــة عـــدد 
تصاريح الزيارة والعمل لمئات 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وكــذلــك  آلاف 
زيـــــــــادة الـــتـــســـهـــيـــلات المـــقـــدمـــة 
لرجال الأعمال والتجار الذين 
يـــعـــتـــمـــد عـــمـــلـــهـــم مـــوضـــوعـــيـــاً 
على المساحة التي تسمح بها 
إســرائــيــل لحركتهم وتوظيف 

أموالهم.
هذا ما هو جارٍ الآن، وهو 
ليس جــديــداً بــأي حـــال، سوى 
أن مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره جــديــداً 
هـــو تــطــويــر هـــذه التسهيلات 
وربطها بالحل السياسي الذي 
يبشر به أقطاب الدولة العبرية، 

وأكثرهم وضوحاً 
فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 
حــــكــــومــــة الـــيـــمـــين 
بقيادة نتنياهو... 
وجـــــــــــــديـــــــــــــد آخـــــــــر 
ارتفعت الأصــوات 
بــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث 
عـــــــنـــــــه، ويــــتــــمــــثــــل 
فــــــــــي تــــســــهــــيــــلات 

مــــــوعــــــودة، مــثــل 
دعــــــــــــــــم الــــــبــــــنــــــى 

التحتية في المناطق، بما في 
ذلـــــك غـــــزة الـــتـــي هــــي صــاحــبــة 
حــصــة الأســـد فــي التسهيلات 
ولــكــن ضمن مــعــادلــة: «اهـــدأوا 

وخذوا ما تحتاجون».
أمــــــــا الــــضــــفــــة فــــوعــــودهــــا 
تـــــــراهـــــــا إســـــــرائـــــــيـــــــل مــــجــــزيــــة 
ومــــن الـــنـــوع الـــــذي لا يُـــرفـــض، 
مـــثـــل الــــســــمــــاح بـــالـــســـفـــر عــبــر 
المطارات الإسرائيلية بصورة 
مــفــتــوحــة بــعــد أن كــــان الــســفــر 
يــــتــــم بـــــالـــــقـــــطّـــــارة، مـــــع وعـــــود 
بــاســتــحــداث وتــطــويــر مناطق 
صناعية في جميع محافظات 

الضفة.
ويـــثـــور ســـــؤال وجـــيـــه: ما 
وضع السلطة الفلسطينية في 

هذا السياق؟
هل تتلاشى بحكم تلاشي 
المبرر السياسي لوجودها «أي 
الانتقال من الحكم الذاتي إلى 
الدولة»، أم تبقى كإدارة لشؤون 
الــنــاس بحيث تــواصــل العمل 
تحت أسقف منخفضة دون أي 
قدر من السيادة الفعلية حتى 

على المناطق المصنفة «أ».
لا جــــواب يقينياً الآن عن 
هـــــذا الـــــســـــؤال؛ ذلـــــك أن وضـــع 
السلطة لا يتحدد بقرار ينص 
على حلها أو إبقائها، وإنما 
يتحدد بفعل وضعها الذاتي 
في المجال الاقتصادي، إضافة 
إلى حجم قــدرة العالم القريب 

والــــــبــــــعــــــيــــــد عـــلـــى 
دعــمــهــا والــحــفــاظ 
دون  عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، 
إغــــــفــــــال الــــــقــــــدرات 
التي  الإسرائيلية 
بـــلـــغـــت فـــــي حــجــم 
تأثيرها على واقع 
ووظــائــف السلطة 
مـــــــبـــــــلـــــــغـــــــاً جـــــعـــــل 
قـــيـــادتـــهـــا تــعــلــن 
صـــــــراحـــــــة أنــــهــــا 
سلطة بلا سلطة، وأنها تفكر 
في تسليم مفاتيحها لإسرائيل 
كـــــي تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 

بوصفها دولة احتلال.
ومع أن كل ما تقدم تجاوز 
مــرحــلــة الـــنـــوايـــا والمــخــطــطــات 
وصـــــار واقـــعـــاً مــلــمــوســاً على 
الأرض، فإن هنالك وجهاً آخر 
للحقيقة يجعل من الرهانات 
الإسرائيلية على فــرض الحل 
الأحــــــادي غــيــر مــضــمــونــة، بل 
ســــتــــقــــود إلـــــــى فــــشــــل مـــحـــقـــق، 
وهــنــاك فــي إســرائــيــل كثيرون 

يؤكدون ذلك.
أصـــحـــاب الـــحـــل الأحـــــادي 
الــــــــذي تــــقــــود تـــنـــفـــيـــذه فــعــلــيــاً 
حكومة اليمين المهيمنة على 
القرارات في إسرائيل، ينكرون 
بديهية مجربة ومقررة بشكل 
حــاســم فـــي أمـــر الــحــلــول الــتــي 
تـــعـــيـــش؛ إذ مــهــمــا  يـــمـــكـــن أن 
الــتــســهــيــلات الحياتية  بــلــغــت 
نفق عليها تظل عرضة 

ُ
ومهما أ

للانهيار ما دامت معزولة عن 
حـــل ســيــاســي يُــشــعــر الــشــعــب 
بأنه لا حاجة للثورة والمقاومة 
وتــــقــــديــــم الـــتـــضـــحـــيـــات. ومـــا 
تعرضه الحكومة الإسرائيلية 
ومـــــــا تــــقــــدمــــه مـــــن تـــســـهـــيـــلات 
قـــائـــمـــة ومــــــوعــــــودة قـــــد يـــؤثـــر 
إيجاباً وبــصــورة مؤقتة على 
بــعــض الأفـــــراد والـــشـــرائـــح، إلا 
إنـــــه لــــن يــمــنــع يــقــظــة حــتــمــيــة 

الــنــزوع  للفلسطينيين بــفــعــل 
الغريزي نحو الحرية وتجسيد 
الــكــيــانــيــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
الــتــي وحــدهــا تضمن الــكــرامــة 

والرضا والحياة الآمنة.
قـــبـــل الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــى 
كانت الحكومات الإسرائيلية 
تنام على حرير هــدوء شامل 
فـــي المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة، وكـــان 
الــفــلــســطــيــنــي يـــقـــود ســيــارتــه 
من أقصى نقطة في الجنوب 
أو الــشــمــال إلــــى قــلــب الـــدولـــة 
تــــصــــاريــــح  دون  الـــــعـــــبـــــريـــــة 
الـــعـــمـــال  أو حــــــواجــــــز، وكــــــــان 
الفلسطينيون يحصلون على 
أجور أعلى من أجور نظرائهم 
تــــقــــدّر  لــــــم  مــــــــكــــــــان...  فــــــي أي 
الحكومات الإسرائيلية أن هذا 
الهدوء الذي طال بعض الوقت 
بــغــطــاء رقـــيـــق لهشيم  أشـــبـــه 
ينتظر عـــود ثــقــاب ليشتعل، 
وهــــــذا مــــا حــــــدث، والمــعــالــجــة 
السياسية للانتفاضة الأولى 
كــــانــــت مــــجــــتــــزأة ومـــرتـــجـــلـــة، 
وتبين أيضاً أنها غير بريئة، 
وهـــا نــحــن نـــرى الــنــتــائــج، ولا 
ضـــــرورة لإرهـــــاق أنــفــســنــا في 
الــــجــــدل حـــــول مــــن المــــســــؤول؛ 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
ذهـــبـــت إلــــى أوســـلـــو وراهـــنـــت 
عليها، أم القيادة الإسرائيلية 
الــتــي تــظــاهــرت بــأنــهــا ذاهــبــة 
إلــــى حـــل ســيــاســي مـــع أن كل 
مــبــتــغــاهــا كــــان مـــجـــرد حــلــول 
أمنية وخدماتية لا تغير من 

الواقع شيئاً؟
فــيــه الآن من  إن مـــا نــحــن 
وضع مرير سببه ذلك التحايل 
الكارثي لإبعاد الحل السياسي 
وحــتــى لإلــغــائــه لمــصــلــحــة حل 
أمني وخدماتي، وإذا ما ظلت 
المعادلة على حالها، فسيظل 
الهشيم جاهزاً في انتظار عود 

الثقاب.
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د. آمال موسى

سوسن الأبطح 

ماركوس آشورث*

ادر
ّ
لعبة العصفور الن نظرية الهشيم وعود الثقاب

هــنــاك معطى مــا فــتــئ يتأكد 
فــي الــحــقــل الــســيــاســي الــتــونــســي، 
هضة» تحولت 

ّ
وهو أن حركة «الن

من عنصر فاعل ومشارك أساسي 
إلــى بوصلة  فــي الفعل السياسي 
يُـــــعـــــدل عـــلـــيـــهـــا خـــصـــومـــهـــا قــبــل 
قــواعــدهــا نــقــاشــاتــهــم ومــعــاركــهــم 

واستراتيجياتهم السياسيّة.
ا أنه في هذا المعطى 

ّ
ويبدو لن

تحديداً تكمن حقيقة دور حركة 
ـــــهـــــضـــــة» الـــــتـــــي اســـتـــطـــاعـــت 

ّ
«الـــــن

الـــســـيـــاســـي،  الــــحــــقــــل  تـــلـــتـــهـــم  أن 
بطريقتها المباشرة أحياناً، وغير 
المــــبــــاشــــرة فــــي أغــــلــــب الأحــــايــــين، 
يُــظــهــر  المـــعـــطـــى  وذلــــــــك لأن هــــــذا 
ـــهـــضـــة»، 

ّ
مـــــدى تـــأثـــيـــر حـــركـــة «الـــن

الـــتـــي لــيــســت فـــقـــط نـــتـــاج شــعــور 
النخب الحداثية بخطورتها على 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا ومــكــاســب 
الــحــداثــة فــي تــونــس، بــل لأن هذه 
النخب باتت على يقين بأن حركة 
ـــهـــضـــة» طـــــرف مــــن الأطــــــراف 

ّ
«الـــن

السياسية المتماسكة.
ســــنــــضــــرب مــــــثــــــالاً عــــلــــى مــا 
ذهبنا إلــيــه، وهــو حــديــث السيد 
راشـــد الــغــنــوشــي فــي مــقــابــلــة مع 
إحــــــدى الــــقــــنــــوات أدلــــــى بـــهـــا فــي 
شهر مايو (أيار) الماضي، عن أن 
هضة» ما زالت تبحث 

ّ
حركة «الن

عــمّــا ســمــاه «الــعــصــفــور الــنــادر»، 
كــــــي تــــدعــــمــــه فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، 
ولا حديث في المشهد السياسي 
إلا عـــن الــعــصــفــور الــــنــــادر الـــذي 
أصـــبـــح يُــــوجــــه جـــوهـــر الــتــكــتــيــك 
والمــــــفــــــاوضــــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تونس. بل إن تعبير «العصفور 
الــــنــــادر» مـــلأ وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ووجّه بوصلة أغلبية 

المترشحين الجادين للرئاسيّة.
فــــــــي بــــــــدايــــــــة الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الــنــادر»، كــانــت هناك  «العصفور 
شـــبـــه مـــســـلّـــمـــات لــــــدى الـــفـــاعـــلـــين 
فـــي الــحــقــل الــســيــاســي الــتــونــســي 

والمـــــــتـــــــابـــــــعـــــــين لــــــه، 
هـــــــــذا  أن  وهــــــــــــــــــي 
الـــعـــصـــفـــور هــــو مــن 
خارج سرب حمائم 
ـــهـــضـــة» 

ّ
حــــركــــة «الـــن

وصـــــــــــــــقـــــــــــــــورهـــــــــــــــا، 
بــاعــتــبــار أن تكتيك 
ــــــهــــــضــــــة» مـــنـــذ 

ّ
«الــــــن

عــودتــهــا للمشاركة 
فـــــــــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة 
الــــســــيــــاســــيــــة بــعــد 
الثورة هو التركيز 

عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
وضمان أكثر ما يمكن من المقاعد 
الــبــرلمــانــيــة، ثـــم بــنــاء عــلــى وزنــهــا 
الــتــوافــقــات مع  الــبــرلمــانــي تضبط 
مــؤســســتــي الــحــكــومــة والــرئــاســة. 
بــمــعــنــى آخــــر، فــقــد أعــطــت رســالــة 
مـــنـــذ عـــودتـــهـــا أنـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيــة 
بــــالــــرئــــاســــة، وأكــــثــــر مــــا يــعــنــيــهــا 
التوافق معها وأقــل مــا يمكن من 

التوتر والعرقلة والصراع.
الــنــقــطــة الــثــانــيــة تــتــمــثــل في 
ــهــضــة» أوّحــــت بــأن 

ّ
أن حــركــة «الــن

عـــصـــفـــورهـــا الـــــنـــــادر هـــــو رئـــيـــس 
الحكومة يوسف الشاهد، عندما 
دعــمــتــه فـــي صـــراعـــه ضـــد الــســيــد 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، وعــنــدمــا 
شــجــعــتــه عــلــى الــســيّــر ضـــد إرادة 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــســيــد الــبــاجــي 
قائد السبسي والــدخــول معه في 
مـــواجـــهـــات، مـــا أنـــتـــج تـــوتـــراً بين 
رئيس الحكومة ورئيس الدولة، 
ولــقــد حــتــم ارتـــبـــاط الــتــوتــر بــابــن 
الـــرئـــيـــس وظــــــــروف الــــبــــلاد الــتــي 
لا تـــتـــحـــمـــل مـــشـــكـــلات شــخــصــيــة 
مــصــلــحــيــة تــــجــــاوز هـــــذا الـــتـــوتـــر 
والسيطرة عليه ظاهرياً وشكلياً.

ولــــكــــنّ حـــــدث وفــــــاة الــرئــيــس 
الــبــاجــي قــائــد السبسي قــد فرض 
تــغــيــيــرات جــوهــريّــة وعــمــيــقــة في 
نظرية العصفور النادر، فتراجعت 
هضة» للسيد 

ّ
حماسة حركة «الن

يــــــوســــــف الــــــشــــــاهــــــد، خـــصـــوصـــاً 

بـــعـــد شـــبـــه انـــتـــفـــاء 
الأسباب التي كانت 
وراء تلك الحماسة، 
بـــل إن الــتــغــيــيــر في 
هــــذه الــنــظــريــة بلغ 
حـــــــــدّ الــــــــعــــــــدول عـــن 
مــقــاربــة اخــتــيــار من 
ستدعمه من خارج 
ـــهـــضـــة» 

ّ
حــــركــــة «الـــن

وقرار ترشيح نائب 
الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــد 
عبد الــفــتــاح مــورو 

للانتخابات الرئاسية المبكرة.
ماذا يعني هذا؟

ــهــضــة» 
ّ
يــعــنــي أن حـــركـــة «الــن

سحبت البساط من جميع الذين 
هــمــســت لــهــم ســـراً أنــهــم عصافير 
نادرة ستدعم من ستختاره منهم. 
ها رصدت ردود الفعل 

ّ
كما يعني أن

بإيحاءات ما زالت في طور الدرس، 
وبتخليها عنهم حالياً يكونون قد 
خسروا رمزياً وأضاعوا حظوظاً 
كــــان يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــثـــر وفـــرة 
لـــو لـــم يــربــطــوا طــمــوحــهــم بطعم 

ادر».
ّ
«العصفور الن

أيـــــــضـــــــاً أن حـــــركـــــة  يـــــعـــــنـــــي 
ــــهــــضــــة» فـــهـــمـــت مــــن تــهــافــت 

ّ
«الــــن

وجــــــــوه ســـيـــاســـيـــة عــــــــدة، لــتــكــون 
الـــذي سيحظى  الــنــادر  العصفور 
بـــدعـــمـــهـــا، المـــتـــمـــثـــل فــــي أصــــــوات 
قواعدها الشعبية في الانتخابات، 
أن ضــعــف حـــركـــة «نـــــداء تــونــس» 
وانشقاقاتها وتحولها إلى أجزاء 
مـــــن الأحـــــــــــزاب جـــعـــلـــهـــا صــاحــبــة 
الــثــابــتــة، الأمــر  الأغلبية النسبية 
لــهــا بــالــتــوســع أكثر  الـــذي يسمح 
فــي طــمــوحــاتــهــا ومــحــاولــة الــفــوز 

بمؤسسة الرئاسة.
طبعاً الــحــركــة لــم تــخــطُ هــذه 
الخطوة من باب التهور السياسي، 
فقد قرأت ملامح المشاركة الشعبية 
فــي الانــتــخــابــات وعـــدد المسجلين 
لـــلإدلاء بــأصــواتــهــم، وهــي تعرف 
حـــصـــة الأصـــــــــــوات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 

مـــن مــجــمــوع المــســجــلــين. لا شــيء 
مـــــضـــــمـــــونـــــاً فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، خـــلافـــاً لــلانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة، ولـــكـــن مـــع ذلــــك فــإن 
انــتــفــاء عـــدة مـــوانـــع شــجّــع حــركــة 

هضة» على خوض التجربة.
ّ
«الن

الـــســـؤال الــــذي نــعــتــبــره مهماً 
بـــعـــد قــــــرار مــجــلــس الــــشــــورى فــي 
هضة» ترشيح السيد 

ّ
حركة «الن

مــــحــــمــــد مــــــــــورو أحــــــــد مـــؤســـســـي 
الــحــركــة، هــو: هــل أجـــادت الحركة 
التكتيك بهذا التحول النوعي في 
مقاربتها للانتخابات الرئاسية؟

لــــنــــفــــرض أن مــــرشــــح حـــركـــة 
هضة» قد فاز في الانتخابات 

ّ
«الن

الـــرئـــاســـيـــة، هــــل هـــــذا فــــي صــالــح 
الــــحــــركــــة أم أنــــــه ســـيـــكـــون ســبــب 
الــتــعــجــيــل فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا؟ 
ألـــيـــس مـــبـــكـــراً جـــــداً الـــنـــســـج عــلــى 
منوال التجربة التركية، والحال 
أن التجربة المصرية كانت فاشلة 

بامتياز؟
هــــل مــــن صــــالــــح الــــحــــركــــة أن 
تتورط بشكل مباشر في العلاقات 
الــدولــيــة الــخــارجــيــة، بــاعــتــبــار أن 
مــن صلاحيات الرئيس الإشــراف 
على هذه المسألة، ناهيك أن خطة 
رئيس الدولة تعني أيضاً أنه قائد 

القوات المسلحة؟
هـــــــــــل مـــــــــــن صـــــــــالـــــــــح حــــــركــــــة 
هضة» أن تضاعف المخاوف 

ّ
«الن

منها؟
هضة» 

ّ
لقد دخلت حركة «الن

الــقــرار تجربة لا شــيء فيها  بهذا 
مـــضـــمـــون، رغــــم كـــل الــحــســابــات، 
والمـــــــضـــــــمـــــــون فـــــيـــــهـــــا فــــــقــــــط هـــو 
المـــــخـــــاوف والمــــخــــاطــــر. كـــمـــا أنــهــا 
بـــإطـــلاق لــعــبــة الــعــصــفــور الـــنـــادر 
أكــــدت بــراغــمــاتــيــتــهــا الــســيــاســيــة، 
وأنها تفهم السياسة كما غيرها؛ 
مصالح وليست صــداقــات، وهو 
فهم سيُحفر في ذاكرة العصافير 
النادرة التي خاب أملها في دعم 

هضة» لهم.
ّ
حركة «الن

نبيل عمرو

«البدائية» طوق نجاة

الجنيه يتراجع بسبب «بريكست» وليس الاقتصاد

مــــــن عــــجــــائــــب الـــــدنـــــيـــــا أن 
يهرع الغرب للنبش عن حلول 
لمـــا اقـــتـــرفـــت يـــــداه مـــن تــخــريــب 
وتدمير للكوكب، فــي أحضان 
الشعوب البدائية التي قاتلها 
بــاســم «الــتــحــضــر» و«الــتــمــدن» 
حتى أوشكت على الاندثار. ولما 
الــحــرارة بما لا يطاق،  ارتفعت 
وصــــــارت الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
مـــن الــيــومــيــات، والــفــيــضــانــات 
على غير المعتاد، قررت جامعة 
كامبريدج أن تُجري أبحاثاً عن 
الشعوب التي لا تــزال تحتفظ 
بــــعــــلــــوم الأجـــــــــــــداد، والمـــــعـــــارف 
المــتــوارثــة، لتكتشف أن هــؤلاء 
لديهم من الحكمة والمعرفة ما 
لا يملكه أكبر مراكز الدراسات 
التي صُرف عليها المليارات، ولم 
تــأتِ إلا بمزيد مــن الاستنزاف 
للطبيعة. وهــذا ليس بجديد، 
فأنثروبولوجي فــذ مثل كلود 
ليفي ســتــراوس، كــان قــد سبق 
كل هــؤلاء البحاثة، لكن تياره 

بــقــي ضــعــيــفــاً فـــي ظـــل الــنــظــرة 
الاستعمارية المتغطرسة.

ومـــــن يــــقــــرأ الـــكـــتـــاب الــــذي 
أصـــدرتـــه جــامــعــة كــامــبــريــدج، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــيــونــيــســكــو 
الـــــــعـــــــام المـــــــــاضـــــــــي، يــــــــــرى أنـــــه 
«ضــرورة» فتح حوار  أوصــى بـــ
بــــين عـــلـــمـــاء المــــنــــاخ وأصـــحـــاب 
المـــعـــارف الــتــقــلــيــديــة، مـــن أجــل 
فـــهـــم أفــــضــــل لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق 
التنمية المــســتــدامــة، علماً بــأن 
هذه الشعوب هي نفسها التي 
تم تدمير مقوماتها، ذات يوم، 
بــاســم «الــتــنــمــيــة»، مــــرة بــبــنــاء 
السدود، وأخرى بقطع الأشجار 
ـــــــزرع غـــــابـــــات مـــــن الــــبــــاطــــون،  ل

وغيرها بتلويث البحار.
أمــا وإن مفهوم «التنمية» 
ـــقـــدت 

ُ
صـــــار مـــحـــيّـــراً بـــعـــد أن ف

الــبــوصــلــة، فـــالاتـــجـــاه الــجــديــد 
هــو الــعــودة إلـــى نــبــع الأجــــداد، 
لأن الأبناء أو بعضهم، أدركوا 

أنهم ضلوا الطريق.

ومــن بــاب السير في الخط 
نــفــســه، خصصت اليونيسكو 
الــــعــــام الـــحـــالـــي كــســنــة دولـــيـــة 
للغات الشعوب الأصلية، على 
اعـــتـــبـــار أن الــلــغــة هـــي حــامــلــة 
المــفــاهــيــم وقـــالـــب الــفــكــر وبــهــا 
يــــتــــرجــــم الإنـــــــســـــــان قـــــولـــــه عــن 
مــهــاراتــه ومـــا يـــدور فــي خــلــده. 
وبــالــتــالــي فــعــنــد الــيــونــيــســكــو 
اللغة والمعرفة، هما أمر واحد. 
وبـــدء انــدثــار آلاف الــلــغــات هو 
اخــتــفــاء لــتــجــارب أهــلــهــا، التي 
فــيــهــا مـــن المــــهــــارات مـــا يمكنه 
يــنــقــذ الأرض مــــن هــمــجــيــة  أن 
الاســــــــتــــــــنــــــــزاف الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي 

المتوحش.
فــــي فـــيـــجـــي مــــثــــلاً، ســكــان 
أصـــــــلـــــــيـــــــون، هــــــــم شــــــعــــــب مـــن 
المـــلاحـــين، أدركـــــوا قــبــل غيرهم 
أنهم وُضــعــوا رغماً عنهم، في 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لمــواجــهــة 
تغيير المناخ علماً بأنهم ليسوا 
مَن خرّب ولا لوّث ودمّر. وهذا 

ســــــبــــــب غــــضــــبــــهــــم. 
يقولون إنهم وجدوا 
أنــفــســهــم محرومين 
مــــــــــــــــن شـــــــعـــــــابـــــــهـــــــم 
المــــــرجــــــانــــــيــــــة الــــتــــي 
 لونها، ومن 

ّ
ابيض

مـــحـــيـــطـــاتـــهـــم الـــتـــي 
أصــــبــــحــــت خــلــيــطــاً 
مـــــــــــــــن الـــــــحـــــــمـــــــض 
والــبــلاســتــيــكــيــات، 
ومــــــخــــــزونــــــاتــــــهــــــم 

مـــــــن المـــــــيـــــــاه تُــــــهــــــدر. 
وبـــكـــلـــمـــتـــين حُــــــــرم هــــــــؤلاء مــن 
أبـــســـط حــقــوقــهــم فــــي الــحــيــاة 
والاستمرار، من دون ناقة لهم 

ولا جمل.
ومـــــن المــــحــــزن أن تـــقـــرأ مــا 
كتبه ناشط فيجي، عن كيف أن 
مراكبهم الشراعية التي برعوا 
في بنائها من حواضر بيئتهم، 
وســـابـــقـــوا بــهــا الــــريــــاح، كــانــت 
عــنــد وصــــول الأوروبــــيــــين إلــى 
المحيط أكبر المراكب وأسرعها 

فـــــي الـــــعـــــالـــــم. وفــــي 
القرن الثامن عشر، 
كتب الربان كوك ما 
يــلــي: «كــانــت (تــوي 
تونغا) تحوم حول 
مركبنا كما لو كان 
مـــركـــبـــنـــا راســـــيـــــاً». 
و«تــــــــــــوي تــــونــــغــــا» 
هي سفينة فيجية 
محلية الصنع من 
جزر لو. وحسبما 
يقول الناشط الشاب، 
الــــذي يـــدافـــع هـــذه الأيـــــام، عما 
تبقى من حضارته، كانت تلك 
السفينة «أكبر من مركب كوك 
وتبلغ سرعتها ثلاثة أضعاف 
سرعته، وطاقمها يفوق طاقمه 
عدداً. كانت قادرة على الإبحار 
وهي ملتصقة بالرياح، تماماً 
كالسفن العصرية». ومــع ذلك 
فــقــد الــســكــان مــراكــبــهــم الذكية 
بــالــفــطــرة، وهـــا هـــم يــحــاولــون 

إحياءها.

الـــــبـــــحـــــث عــــــــن الـــــخـــــبـــــرات 
الــقــديــمــة لالتقاطها جـــارٍ على 
قــدم وســـاق، وتــم رصــد مهارة 
أقــلــيــة عــرقــيــة صــيــنــيــة تعيش 
في مقاطعة كونغجيانغ، لها 
براعة غير عادية في استغلال 
أرضـــهـــا المــــحــــدودة الــصــالــحــة 
لــــــلــــــزراعــــــة، بــــاعــــتــــمــــاد نـــظـــام 
يسمونه «تآزر أرز - سمك - بط» 
بحيث يزرعون الأرز فيما يتاح 
لهم مــن الأرض، ولمــا كــان هذا 
الــنــوع مــن المــحــاصــيــل يحتاج 
إلى أن يغرق بالماء، فهم يربّون 
فيها الأســمــاك الصغيرة، وما 
إن تكبر قليلاً وتصبح عصية 
على الابــتــلاع، يضعون معها 
الـــــبـــــط. وهــــــــذا الــــنــــظــــام يـــعـــود 
المــــيــــلاد.  قـــبـــل  إلــــــى ٢٢٥ ســـنـــة 
واللافت في هذه الطريقة أنها 
الــتــوازن البيئي،  تحافظ على 
ولا تحتاج المــزروعــات إلــى أي 
مــبــيــدات، ولا تــصــاب بــالآفــات، 
ويـــتـــم إنـــتـــاح الـــنـــبـــات والــلــحــم 

والسمك في مساحة اقتصادية 
ومحدودة.

وفـــــــــي خــــــضــــــمّ الاهـــــتـــــمـــــام 
الــــــجــــــديــــــد بــــثــــقــــافــــة الــــســــكــــان 
الأصــــلــــيــــين، تـــتـــم الإفــــــــــادة مــن 
تـــــجـــــارب مـــجـــتـــمـــع المـــيـــشـــتـــاك 
لــه أساليبه  الـــذي  فــي المكسيك 
الــخــاصــة فــي معاينة الأحـــوال 
الجوية، ويعرف الأهالي هناك 
مــــن طــبــيــعــة صـــــوت عــصــافــيــر 
كـــــان مــوســم  الـــشـــيـــكـــوكـــو، إذا 
الجفاف قد انتهى أم ليس بعد. 
ويزرعون الذرة تبعاً لما تقوله 
لهم أوراق شجرة العرعر، فإن 
ظــهــر عــلــيــهــا الــغــبــار كــــان ذلــك 
نذيراً بــضــرورة تأجيل موسم 
الـــــزرع. ويــبــدو أن المجتمعات 
الـــتـــي تـــتـــنـــاغـــم مــــع الــطــبــيــعــة، 
وتُصغي لما تقوله العصافير، 
ومــــــا تـــــريـــــده الــــنــــبــــاتــــات، هــي 
ــى لــلــمــتــحــضــريــن 

ّ
آخــــر مـــا تــبــق

الخائبين للخروج من مأزقهم.
المــتــبــقــي  تــــعــــرف أن  حـــــين 

ـــفـــون الـــيـــوم 
ّ
مــــن ســــكــــان يُـــصـــن

عــلــى أنـــهـــم أصــلــيــون هـــم فقط 
٥٪ مــــن الــــعــــالــــم، قــــد تـــظـــن أن 
انـــقـــضـــت، وأنْ لا  قــــد  المـــســـألـــة 
رجاء، لكن الجهود كبيرة، وإن 
كانت ليست بالقدر المطلوب، 
لتسجيل التراث، وبث الإذاعات 
الــتــي تتكلم باللغات  المــحــلــيــة 
الأصلية وتمويلها، والأبحاث 
ــــــتــــــواصــــــل مــع  مــــســــتــــمــــرة، وال
يـــنـــقـــطـــع.  الـــــشـــــعـــــوب لا  هــــــــذه 
لــكــن المشكلة الأســــاس هــي في 
لــدول ترى  السياسات الكبرى 
أن كل مختلف خطر، ويتوجب 
القضاء عليه بدل الإفادة منه.

يــقــال إن  المــعــركــة مستحقة... 
هـــذه الــشــعــوب تقبض عــلــى ٨٠٪ 
مــن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي المتبقي 
للإنسانية. أما نحن الذين لم نعد 
نعرف إن كنا أصليين أم مزيفين 
وربـــــمـــــا مــــشــــوهــــين، ونــــشــــبــــه كــل 
الآخرين، فخبرتنا لا تشكل إلا أقل 
من ربع مخزون البشرية الثقافي.

إلـــى مستوى  هــبــط الجنيه 
منخفض جديد في حقبة ما بعد 
«بريكست» أمام اليورو، ويبدو 
على وشك تكرار الأمر ذاته أمام 
الــدولار. ويبدو أن هذا التراجع 
عــلــى صــلــة أكـــبـــر بــالاحــتــمــالــيــة 
المــتــزايــدة لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي مــن دون اتــفــاق، عنه 
بالنسبة لحالة اقتصاد المملكة 

المتحدة.
وتظهر الأرقـــام التي جرى 

الــــكــــشــــف عــــنــــهــــا الــــجــــمــــعــــة أن 
إجمالي الناتج الداخلي انكمش 
بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال الربع 
الثاني، في أول قراءة سلبية له 
منذ عــام ٢٠١٢. ويمكن إيعاز 
الــكــثــيــر مـــن ذلــــك إلــــى تقليص 
الــــشــــركــــات مـــخـــزونـــاتـــهـــا قــبــل 
حلول الموعد النهائي المبدئي 
المحدد مارس (آذار) للرحيل عن 
الاتحاد الأوروبي. الآن، تراجع 
هـــــذا المــــوعــــد إلـــــى ٣١ أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول).
فــي المــقــابــل، يــبــدو اقتصاد 
المملكة المتحدة صامداً بصورة 
جيدة مع استمرار قوة الإنفاق 
الحكومي وإنــفــاق الأســـر. ومن 
المنتظر أن يشهد الربع الثالث 
تعافياً وعودة إلى مستوى ٠٫٣ 
المـــائـــة، حسبما يعتقد دان  فــي 
هـــنـــســـون، المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي 
لــدى «بلومبرغ إكونوميكس». 
وما زالت توقعاته للنمو خلال 

عام ٢٠١٩ دون تغيير.
وقد ارتبط ضعف 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
بـــــــــــــصـــــــــــــورة وثــــــيــــــقــــــة 
لــــلــــغــــايــــة بــــإمــــكــــانــــيــــة 
حــــــــدوث «بـــريـــكـــســـت» 
اتـــــفـــــاق. مــن  مــــن دون 

جانبها، زادت إدارة 
بــــوريــــس جــونــســون 

مـــــــــن قـــــــــــوة خــــطــــابــــهــــا 
النتيجة،  لهذه  واستعداداتها 

التابعة  الأغلبية  لكن 
لــــهــــا داخــــــــل الــــبــــرلمــــان 
تـــــــــــبـــــــــــدو مـــــتـــــشـــــكـــــكـــــة 
بصورة متزايدة، مما 
يـــزيـــد احــتــمــالــيــة عقد 
انتخابات مبكرة. وقد 
دفـــــع هـــــذا المــتــعــامــلــين 
فـــــــي الــــعــــمــــلــــة نـــحـــو 
رفـــــــــــع تــــوقــــعــــاتــــهــــم 
بـــــــــخـــــــــصـــــــــوص فـــــشـــــل 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 

الأوروبــــي فــي الــوصــول لاتفاق 
الــوقــت المناسب. والآن، زاد  فــي 
محللو بنك «بي إن بي باريبا» 
هـــــذه الاحـــتـــمـــالـــيـــة إلـــــى ٥٠ فــي 

المائة، بدلاً من ٤٠ في المائة.
وهـــنـــاك عــامــل آخـــر يتمثل 
في إعلان ساجد جاويد، وزير 
الـــخـــزانـــة، عـــن مـــراجـــعـــة أقــصــر 
وأكثر حدة للإنفاق الحكومي، 
الـــجـــمـــعـــة، بـــــــدلاً مــــن المـــراجـــعـــة 
المــــعــــتــــادة الــــتــــي تــــجــــري كـــــل ٣ 

سنوات. ويوحي ذلك بأن هناك 
اســتــعــدادات جــاريــة عــلــى نحو 
كامل لعقد انتخابات. وعندما 
نـــــضـــــيـــــف وعـــــــــــــود جـــــونـــــســـــون 
بــــتــــوجــــيــــه إنـــــفـــــاقـــــات ضــخــمــة 
لمــــجــــال الــــصــــحــــة، يـــصـــبـــح مــن 
المــحــتــمــل لــلــغــايــة إصــــدار مزيد 
مـــن الـــســـنـــدات. ومــــن شــــأن هــذا 
التخفيف المالي ترك آثار سلبية 
على الجنيه الإسترليني، حتى 
وإن ظل سوق السندات لا يبدي 

تأثراً بذلك في الوقت الراهن.
الــجــنــيــه  أمــــــام  يـــتـــوافـــر  ولا 
ســـــوى الـــقـــلـــيـــل لـــلـــغـــايـــة لــدعــمــه 
بــغــض الــنــظــر عـــن مـــدى تــراجــع 
قــيــمــتــه. ومـــع خـــرق المــســتــويــات 
المنخفضة السابقة، من الصعب 
ألا نــتــوقــع مـــزيـــداً مـــن الــضــعــف 
حتى يصبح المشهد السياسي 

أوضح.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»



جبريل العبيدي

بالنسبة إلى المواطن الإيراني العادي لا يعد الشاعر مبدعاً 
للجمال فحسب وإنما كذلك حارس مؤتمَن على ضمير الأمة

يبدو مسببات فشل حل الأزمة الليبية كثيرة ومتنوعة؛ 
الــخــارجــي والإقــلــيــمــي، وغــيــاب أي خريطة  الــتــدخــل  فمنها 
حــــل مــــن الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الـــتـــي مـــارســـت 
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل لأمــاكــن الـــحـــوار؛ فــمــن غــدامــس الليبية، 
إلى الصخيرات المغربية، مــروراً بالعاصمة التونسية، إلى 
جــنــيــف الــســويــســريــة، وبـــاريـــس ورومــــــا... بــل واســتــخــدمــت 
البعثة عبر مبعوثيها عملية تفتيت الأزمـــة وإغــراقــهــا في 
الــدولــيــون، حتى وصلنا إلى  الفرعيات، وتــبــدل المبعوثون 
الرقم «٦» الدكتور غسان سلامة، بينما خطة البعثة تمركزت 
حول إعادة تكرار دعوة الوجوه والشخوص نفسها تقريباً، 
بترتيب مختلف، للحوار. وبالنظر لقائمة الشخوص، يلاحظ 
أنها تعجّ بالمتسببين في الأزمة بشكل مباشر، كأمراء الحرب، 
وقــــادة ميليشيات، وقـــيـــادات إخــوانــيــة، بــل تــعــج بمتهمين 
ومسجلين على قوائم الإرهاب في بعض الدول... إلى إعادة 
إنــتــاج أعــضــاء الجماعة (الإخــــوان) وأحبائهم وأصدقائهم 
ودمجهم في بعض المعارضين الوطنيين؛ وهم قلة، لاستكمال 
الصورة النمطية التي لم ولن تنتج حلاً ممكناً قابلاً للعيش 
أو التطبيق، أو حتى يصلح لأن يكون معالم خريطة طريق 

للخروج من الأزمة.
ومـــن أســبــاب فــشــل الــحــل فــي الـــحـــوار الــخــاص بــالأزمــة 
الــلــيــبــيــة اســتــبــعــاد شــخــصــيــات وطــنــيــة فــاعــلــة؛ ســــواء ممن 
شاركوا أو يؤمنون بحراك فبراير (شباط) ٢٠١١ غير المسلح، 
أو حتى مــن لا يــزالــون متمسكين بــحــراك سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٦٩ غير المسلح، من قائمة المدعوين لأي حــوار سياسي 
يخص الأزمــة الليبية، مع بقاء من اختار المدعوين للحوار 
مجهول الهوية، حتى ولو كانت الدعوة مقدمة من قِبل الأمم 
المتحدة التي كثيراً ما تنصلت من قائمة المدعوين. وإضافة 
إلى أن من اختار المدعوين للحوار مجهول الهوية، فهو من 
الواضح أنه طرف لم يكن بالمطلق يسعى لحلحلة الأزمة، بل 
كان يخلط الأوراق لاستمرار الصراع وإنعاشه بإعادة إنتاج 
هذه الشخصيات الجدلية ضمن جوقة عبث يسميها «لجنة 

حوار» ظهر من بينها قيادات إخوانية بصفة مستقلين.
حوار جنيف مثلاً كان بشخصيات جدلية بعضها متهم 
بالإرهاب، بل وصدرت ضدهم مذكرات ملاحقة دولية، ودعوة 
هؤلاء للحوار تشبه ما قامت به قطر من استضافة قيادات 
«طالبان» التابعة لتنظيم «القاعدة» للحوار مع النشطاء 
المدنيين، فكان مجرد «حرث في البحر لم ينبت حتى الزبد».

من الواضح في الأزمــة الليبية أن كثيرين من الأطــراف 
المحلية والإقليمية والدولية يسعون إلى استمرارها، وأنه 
يمكن حلها بإبعاد هذه الشخصيات الجدلية، ودعوة جادة 
للنشطاء الوطنيين ومشايخ القبائل وأســاتــذة الجامعات 
والمجتمع المــدنــي، إلــى مؤتمر ليبي - ليبي جامع لا يحمل 
أي رؤى أو أجندات خارجية ولا مؤدلجة، مثل التي تحملها 
جماعات الإســـلام السياسي مــن «إخـــوان» و«قــاعــدة»، ومن 
ثم الدعوة إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل 
مباشر، وإلا فسنصبح في دوران مستمر وترحيل للأزمة 
وإطالة عمرها، ما دامت الدول ذات المصلحة سباقة في إعادة 
إنتاج هذه الشخصيات وفرضها ضمن قائمة أي حوار ليبي، 
الليبيين؛ بــل جميعها لا  فــي حــين هــي شخصيات لا تمثل 
تؤمن بجغرافيا الدولة الوطنية ولا بحقوق المواطنة للجميع.

اتــفــاقــات كــثــيــرة حــدثــت عــلــى خــريــطــة الــحــل السياسي 
للأزمة الليبية، ولكن جميعها فشلت، لأنها كانت مبنية على 
«جُــرُفٍ هــارٍ»؛ أي على حافة منهارة لا تصمد، وهي ليست 
اتفاقاً ولا حتى توافقاً بين الجميع، إنما كانت بين البعض 
من هــذا الطرف والبعض من ذاك الطرف، ولــم تمثل جميع 
الأطراف، إنما اختزلتها... ومثالاً على ذلك لم يصمد «اتفاق 
الــصــخــيــرات»، الـــذي كــان بــرعــايــة خــاصــة مــن الأمـــم المتحدة 
وأميركا أوباما وهيلاري كلينتون،  فقد فشل ولم ينل حتى 

شرف «الوفاق» أو «التوافق».
إلا أنه من ناحية أخرى، قد يكون «اتفاق أبوظبي» من 
أهم محطات الحوار الليبي، ذلك الاتفاق الذي بقي رهين جدية 
الأطراف في تحقيق شراكة وطنية ووفاق بين الجميع، ممن 
يؤمنون بالدولة الوطنية وتتجاوز أفكارهم منهج الإقصاء 
وأخونة الدولة الليبية أو صوملتها أو أفغنتها، ولكن طرف 
حكومة الوفاق فضل البقاء حبيساً لابتزاز الميليشيات له، 

«متلازمة استوكهولم (التعاطف مع العدو)». متأثراً بـ
الحل في ليبيا لن يكون إلا عسكرياً، وليبيا لن تكون إلا 
دولة وطنية مدنية بجيش وطني قوي يحميها، ولن تكون 
حاضنة لــلإرهــاب أو ولايـــة للمرشد، فالتركيبة السكانية 
الليبية لن تسمح بتمرير مشروعٍ  والاجتماعية القبائلية 

ولاؤه خارج حدود الوطن.

أسباب فشل الحل السياسي
 في ليبيا

 النظر عن وجهة نظرك تجاه 
ّ

بغض
إيران، من المحتمل أنك تعرف أنها واحدة 
ـــعـــر عــلــى مــســتــوى 

ِّ
مـــن أقـــــدم مـــواطـــن الـــش

الــعــالــم. ومـــن المحتمل كــذلــك أن تــضــم أي 
قائمة لكبار الشعراء في تاريخ الإنسانية 
واحــــداً أو اثــنــين عــلــى الأقــــل مــن الأســمــاء 
الفارسية مثل عمر الخيام أو جلال الدين 
الــــرومــــي. مـــن نــاحــيــتــه، أعـــــرب غـــوتـــه عن 
عر بلغ ذروة روعته على 

ِّ
اعتقاده أن الش

يد حافظ الشيرازي.
الـــــيـــــوم، أعــــلــــم بـــلـــديـــن فـــقـــط (إيــــــــران 
عر يحظى داخلهما 

ِّ
وروسيا) لا يزال الش

بجمهور واسع ويتمتع الشعراء بشهرة 
كبيرة.

أكـــثـــر  إيـــــرانـــــي عـــــن  وإذا ســــألــــت أي 
الأشخاص الذين يكنّ لهم الإعــجــاب، من 
المحتمل أن يسدر على مسامعك قائمة من 
الشعراء - من الفردوسي والسعدي منذ 
قرون حتى إيراج ميرزا وفروغ فاروخزاد 
فــي وقـــت قــريــب. وبــالــنــســبــة إلـــى المــواطــن 
الإيــرانــي الــعــادي، لا يعد الــشــاعــر مبدعاً 
لــلــجــمــال فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كـــذلـــك حــــارس 
مــؤتــمَــن عــلــى ضــمــيــر الأمــــة. وتــعــد إيـــران 
واحــدة من الــدول القليلة في العالم التي 
 المــشــاهــيــر بــهــا فــي أي وقــت 

ُ
تــضــم قــائــمــة

مــن الأوقــــات عـــدداً مــن الــشــعــراء، ولا تــزال 
ــعــر تجتذب الحشود 

ِّ
الــش إلــقــاء  فعاليات 

بأعداد تنافس أعداد الحضور في حفلات 
موسيقية.

وبـــفـــضـــل هـــــذا الــتــبــجــيــل والـــتـــوقـــيـــر 
للشعر، غالباً ما ينجح الشعراء الإيرانيون 
فـــي الإفـــــلات مـــن أســــوأ صـــور الــقــمــع على 
امتداد قرون من الحكم الاستبدادي، ذلك 
أنه لم يجرؤ حاكم مستبد وسلطان على 
الــزج بشاعر في السجن، ناهيك بإصدار 

أمر بقتله.
ومــع هــذا، تعرّض هــذا التقليد الذي 

لــقــرون طويلة للخرق على يد  ظــل قائماً 
النظام «الإسلامي» الحالي في إيران الذي 
الله الخميني عــام ١٩٧٩. كان  آيــة  أسسه 
الــخــمــيــنــي نــفــســه شـــاعـــراً صــغــيــر الــشــأن، 
وعلى ما يبدو حمل بداخله ضغينة تجاه 
الشعراء. وكان من بين أول الإجراءات التي 
اتخذها نظامه اختطاف الشاعر الشاب 
سعيد سلطانبور من حفل زفافه، وإعدامه 
بناءً على اتهامه بالتورط في «نشاطات 
شيوعية مسلحة». وفي وقت لاحق، قتل 
الــشــاعــر رحــمــن هــاتــفــي مــنــفــرد، المــعــروف 
باسم حيدر مهركان، وكان أيضاً صحافياً 
بارزاً، بسبب التعذيب داخل أحد سجون 

الخميني.
في عهد الرئيس هاشمي رفسنجاني، 

أخـــــفـــــقـــــت خـــطـــة 
لــــــقــــــتــــــل ركـــــــــــاب 
حــافــلــة ممتلئة 
بـــــــــــــــشـــــــــــــــعـــــــــــــــراء 
إيــرانــيــين كــانــت 
فـــــــــي طــــريــــقــــهــــا 
لــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــور 

مهرجان في أرمينيا في الدقيقة الأخيرة. 
ومــع هــذا، تمكن رفسنجاني من القضاء 
على أكثر عن ١٢ كاتباً وشاعراً. ووقعت 
أســـــوأ مـــوجـــة مـــن أعـــمـــال الــقــتــل فـــي عهد 
ــتــل ما 

ُ
الــرئــيــس محمد خــاتــمــي، عــنــدمــا ق

يزيد على ٨٠ من المثقفين، بينهم الشاعران 
محمد مختاري ومحمد جعفر بوينده، 
أيــدي عملاء أمنيين تابعين للنظام  على 

«الإسلامي».
أما الشعراء الذين فروا من السجن أو 
القتل، فتعرضوا لضغوط نفسية هائلة، 
مــنــهــا حـــظـــر نـــشـــر أعـــمـــالـــهـــم. وقـــــد جـــرى 
استدعاء الشاعرة سيمين بهبهاني مراراً 
مـــن جــانــب جــهــاز الأمــــن «لــتــبــادل حــديــث 
غير رسمي» - حيلة يُقصد منها ممارسة 

ضــغــط نــفــســي. وتـــعـــرض مــهــدي أخــــوان، 
وهــو واحــد من القامات الكبرى في عالم 
عر الفارسي على امتداد الأعوام الـ١٠٠ 

ِّ
الش

الأخيرة، لمضايقات مشابهة. وربما كانت 
حــالــة محمد كــهــرمــان، شــاعــر كلاسيكي، 
أسوأ، فعلى ما يبدو كان ضحية لضغينة 
شــخــصــيــة مــــن المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي، 
وعــنــدمــا كـــان فــي أواخــــر السبعينات من 
عمره، تعرض لوقف معاشه بعدما نشر 

قصيدة هجا خلالها الملالي.
لــروايــة ربما تكون مختلَقة،  وتبعاً 
تـــولـــدت الــضــغــيــنــة فـــي نــفــس خــامــنــئــي 
الــقــرن  كـــهـــرمـــان خــــلال ســبــعــيــنــات  إزاء 
المـــاضـــي عــنــدمــا انــتــقــد الأخـــيـــر واحــــدة 
مـــن قـــصـــائـــده فـــي أثـــنـــاء جــلــســة خــاصــة 

داخـــل مسقط رأســـه، مشهد. ومــنــذ ذلك 
قـــراءة قصائده  الــحــين، رفــض خامنئي 
عـــلـــى مـــســـامـــع أي شـــخـــص أو نــشــرهــا. 
بـــدلاً عــن ذلـــك، ينظم مــنــافــســات سنوية 
عر 

ِّ
للشعر ويترأس فعاليات لقراءة الش

عــدة مــرات سنوياً. إلا أنــه أصــدر أوامــره 
بــضــرورة أن يكتب الــشــعــراء عــن الــثــورة 
والــشــهــادة ومحو الصهيونية مــن على 
خريطة العالم وتدمير «الشيطان الأكبر» 
الأمــيــركــي. ومــن السهل التنبؤ بنوعية 
الشعراء الذين يمكن أن تجتذبهم مثل 

تلك الموضوعات.
ومنذ استحواذ الملالي على السلطة، 
إلــى اختيار  الــشــعــراء  اضطر الكثير مــن 
المنفى، ومن بينهم شعراء بــارزون مثل 

نـــــادر نــــادربــــور وإســمــاعــيــل خــــوي ويــد 
الـــلـــه رؤيــــايــــي ورضـــــا بـــراهـــنـــي وهــــادي 
خـــــورســـــانـــــدي ومـــهـــرانـــغـــيـــز راســـــابـــــور 
ومحمد جــلال. حتى هوشانغ ابتهاج، 
الشاعر صاحب الميول الماركسية سابقاً 
والـــــــذي لا يــــــزال يـــؤيـــد الـــنـــظـــام، يــفــضــل 

العيش في المنفى في ألمانيا.
جــديــر بــالــذكــر، أن هــاشــم شعباني، 
عدم 

ُ
الشاعر والمعلم العربي - الإيراني، أ

عــشــيــة زيـــــارة الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
للأهواز عام ٢٠١٤. أيضاً، خلال رئاسة 
روحــانــي، صــدر حكم بالسجن لمــدة ١١ 
عــامــاً ضــد الــشــاعــرة فاطيم اخــتــصــاري، 
الـــــتـــــي ربـــــمـــــا تـــمـــثـــل واحـــــــــــدة مــــــن أبــــــرز 
شــعــراء الــســريــالــيــة الإيـــرانـــيـــين، بجانب 
زمــيــلــهــا مــهــدي 
مـــــــــــــــــوســـــــــــــــــوي، 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــاعـــــــــــــــر 
والـــنـــاشـــر. وقــد 
أطـــــــلـــــــق ســــــــراح 
اخـــــــــتـــــــــصـــــــــاري 
لاحقاً وتمكنت 

من السفر إلى المنفى في النرويج.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فــــإن مـــا يُــعــرف 
عر الفارسي الحديث تضرب جذوره 

ِّ
بالش

في قرابة ١١ قرناً ماضية عندما نجحت 
مجموعة مــن الــشــعــراء فــي خــراســان في 
إحــيــاء الكتابة باللغة الأصــلــيــة. وعلى 
امتداد كل هذه القرون، لدينا القليل من 
الأمثلة على شعراء زُج بهم في السجن. 
ويعد المثال الأسوأ الشاعر مسعود سعد 
الذي وُلد عام ١٠٤٢م، في لاهــور، والتي 
تعد اليوم جزءاً من باكستان. على مدار 
فترة، صعد نجم مسعود بقوة في ظل 
حــكــم الـــدولـــة الــغــزنــويــة، قــبــل أن يسقط 
ضــحــيــة لمــكــايــد ومـــؤامـــرات ألــقــت بــه في 
الــســجــن داخـــل حــصــن نـــاي عــلــى امــتــداد 

نحو ٢٠ عاماً. وأصبحت القصائد التي 
كتبها خـــلال وجــــوده فــي الــســجــن جــزءاً 

محورياً من الكنوز الأدبية الفارسية.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــشــاعــر منوشهر 
يقطاي مازحاً ذات مرة إن جميع الشعراء 
الإيرانيين اليوم يعيشون داخــل حصن 

ناي.
عر الفارسي لم 

ِّ
المثير للدهشة أن الش

يحصل بعد على التكريم الذي يستحقه 
على المستوى العالمي، مثلاً من خلال منح 
جائزة نوبل للآداب لشاعر إيراني. خلال 
ثــمــانــيــنــات وتــســعــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
تــرشــح نـــادربـــور وبــهــبــهــانــي لــلــجــائــزة، 
لكنهما توفيا قبل الاقتراب من الحصول 

عليها بدرجة أكبر.
هــذا الــعــام، يرشح عــدد من المثقفين 
والــنــقــاد الأدبــيــين الإيــرانــيــين إسماعيل 
خــوي، شاعر فــي السبعينات مــن عمره 
اليوم ويعيش في المنفى في بريطانيا، 
لنيل الجائزة الرفيعة. وتتميز إبداعات 
إســمــاعــيــل الأدبــــيــــة بــروعــتــهــا وثــرائــهــا 
الـــلـــغـــوي والــــصــــور المـــثـــيـــرة الــحــيــة بــهــا. 
ونـــظـــراً إلــــى أن أعــمــالــه الأخـــيـــرة تحمل 
نبرة سياسية واضحة، فإن البعض قد 
يـــرى أنـــه زعــيــم ســيــاســي أكــثــر عــن كونه 
شاعراً. ومع ذلك، فإن قولاً مشابهاً يمكن 
إطلاقه على فابر دغلونتان وفلاديمير 

ماياكوفسكي وغابرييل دنونزيو.
فـــي الـــواقـــع، الاحــتــفــاء بــالإنــجــازات 
الــشــعــريــة الــعــظــيــمــة لــخــوي ربــمــا يمثل 
تــــقــــديــــراً مـــنـــاســـبـــاً لــــثــــلاثــــة أجـــــيـــــال مــن 
الشعراء الفارسيين نجحت في صناعة 
قرن تقريباً من الإبداع الاستثنائي. ولا 
ينبغي على لجنة نوبل تفويت فرصة 
عر 
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مساعدا رئيس التحرير

كانت اتفاقيتا كشمير وفلسطين (١٩٤٧ 
بــــين أولــــى  بـــعـــد اضــــطــــراب هــــائــــل،  و١٩٤٩) 
اتــفــاقــيــات الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد الـــذي تلا 
الـــحـــرب الــثــانــيــة. وقـــد بـــدت المـــيـــول واضــحــة 
فــي الــحــالــتــين لمــجــامــلــة الــكــبــيــر عــلــى حساب 
الــصــغــيــر. لــكــنّ الــنــهــج كـــان واحــــــداً: لا تُــعــطِ 
أحداً الحق كله، بل أعطه نصفه! وهكذا أخذ 
الــصــهــايــنــة نــصــف فــلــســطــين، وأخــــذ الــهــنــود 
» شكلي في 

ٌ
نــصــف كشمير، وهـــو «إنـــصـــاف

الــحــالــتــين أيـــضـــاً؛ لأنــــه أعـــطـــى مـــن لا يملك 
مـــا لا يــســتــحــق؛ ولـــيـــس بــحــســب الـــحـــق، بل 
بــحــســب الـــقـــدرة والـــقـــوة. فــالــصــهــايــنــة ليس 
نـــوع، إلا بمعنى  لهم حــق بفلسطين مــن أي 
الوعي القومي الخاص المكتسب من أوروبا، 
والمــتــوشــح بــوشــاح الــديــن والــتــاريــخ. وإنما 
جاءت قوتهم من رفض أوروبــا لهم إلى حدّ 
ارتـــكـــاب المــذبــحــة الــكــبــرى المــعــروفــة بحقهم، 
والسعي الحثيث حتى مــن جانب النازيين 
القتلة لإيجاد موطن هجرة لهم - ومن جهة 
أخرى وجود نفوذ سياسي لهم في الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا المستعمرة لفلسطين، 
وروســيــا الــســوفــيــاتــيــة، وهـــي الــقــوى الــثــلاث 
الكبرى المنتصرة في الحرب: فما هي حصة، 
أو من هم أنصار الفلسطينيين؟ ولنذهب إلى 

الحل النصفي في كشمير. 
لقد كان الاتفاق ١٩٤٦ - ١٩٤٧ بعد ظهور 
القناعة البريطانية بالجلاء عن الهند على 
أثـــــر ذهــــــاب تـــشـــرشـــل مــــن رئــــاســــة الــحــكــومــة 
البريطانية، أن الأقاليم ذات الكثرة الإسلامية 
تـــكـــون مـــن حــصــة دولـــــة المــســلــمــين الــجــديــدة 
المسماة باكستان، وذات الكثرة الهندوسية 
تكون من حصة الهنود. وكانت هناك مشاكل 
عـــســـيـــرة فــــي الأقـــالـــيـــم الـــبـــعـــيـــدة عــــن الــســنــد 
والــبــنــجــاب والــبــنــغــال، والـــتـــي فــيــهــا وجـــود 

إســـلامـــي صــغــيــر أو مــتــوســط، مــثــل مناطق 
البُعْد  شمال الهند النائية. على أنّ مشكلة 
عن المناطق الإسلامية ما حدثت مع كشمير. 
الــســكــان مسلمون،  المــائــة مــن  فــي  فـتسعون 
وهي واقعة على حــدود المناطق ذات الكثرة 
الإسلامية التي صــارت أجــزاء في باكستان 
الغربية. وإنما جــاءت المشكلة من أن حاكم 
الــوراثــي كــان هندوسياً، وقــد اختار  كشمير 

البقاء مع الهند. 
وعـــنـــد الـــهـــنـــود ذكــــريــــات عـــزيـــزة ديــنــيــة 
ووطـــنـــيـــة قـــديـــمـــة فــــي كـــشـــمـــيـــر، هــنــدوســيــة 

وبوذية، ومملكة 
هندوسية أولى. 
ولـــــذلـــــك أصــــــروا 
عـــــــــــــلـــــــــــــى أخـــــــــــــذ 
كـــــامـــــل كــشــمــيــر 
وأضـــافـــوا إليها 
مــقــاطــعــة جــامــو 

المـــــجـــــاورة، كـــمـــا بـــــــدأوا بــــإدخــــال الـــهـــنـــدوس 
رين في الأقاليم الإسلامية إلى كشمير  المهجَّ
لـــزيـــادة عـــدد الــهــنــدوس فــيــهــا. وكــــان مطلب 
باكستان كل الوقت الاستفتاء، وسط عشرات 
نـــزاعـــات الـــحـــدود المـــعـــروضـــة عــلــى المــنــظــمــة 
ـــاة الأمــــم المــتــحــدة،  الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة المـــســـمَّ
والــتــي جـــرى الــنــص فــي ميثاقها الأســاســي 
عـــلـــى: حـــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا! 
ولأن القتال نشب بين السكان في نواحٍ عدة 
بكشمير، وجــرى تبادل التهجير، وتدخلت 
فــإن الحكومة  الــنــزاع؛  الــشــرطــة الهندية فــي 
الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي ســئــمــت مـــن الـــتـــردد في 
اتخاذ القرار في الأمم المتحدة، وبالطبع ما 
كان بوسعها أن تقبل غير الاستفتاء - قررت 
إرسال الجيش إلى كشمير، حيث احتل نحو 
ثلث الإقليم، وقابله الجيش الهندي في أول 

حربٍ بينهما على كشمير؛ باعتبار أن حاكم 
الإقليم استغاث به للحماية. وانتهى الأمر 
بهدنة على خط «الحدود» التي وصل إليها 
الــجــيــشــان، واســتــفــتــاء عــنــدمــا يــصــبــح الأمــر 
تــقــام منطقتا حكمٍ  مــمــكــنــاً، وبــانــتــظــار ذلـــك 
البلدين لقسمي كشمير.  ذاتي تحت سيادة 
وهكذا استقر الأمر مؤقتاً على نحو الـ٥٠ في 
المائة تحت السيطرة الهندية، ٣٥ في المائة 
تحت السيطرة الباكستانية، أما باقي الأرض 
الــكــشــمــيــريــة وعـــلـــى الـــحـــدود بـــين بــاكــســتــان 
والهند والصين فقد وقع تحت سيطرة الصين 

حتى اليوم، لكنها أرض جبلية وعرة خالية 
من السكان!

لــقــد صـــار الـــوضـــع المـــؤقـــت دائـــمـــاً. ومــع 
ذلــك مــا قبل أحـــدٌ مــن الطرفين تلك المعادلة. 
ظــلــت الــهــنــد تــطــمــح لأخـــذ كــل كــشــمــيــر، وفــي 
الحد الأدنــى ضمّ الإقليم الذي تسيطر عليه 
واعـــتـــبـــاره ولايـــــة مـــن ولايـــــات الــهــنــد: ولايـــة 
جامو وكشمير. أما باكستان فظلت تطمح 
لأخذ كشمير كلها باعتبارها من حق دولة 
المسلمين. ومــن أجــل تحقيق هذين الهدفين 
نشبت حـــروبٌ عــدة ومــعــارك. أو أنــهــا حــربٌ 
مستمرة تتخللها مــعــارك متفرقة وفــتــرات 
هدوء. وتبدأ الحوادث عادة بتسلل عناصر 
مــســلــحــة مـــن جـــانـــب بــاكــســتــان تــطــلــق الــنــار 
على قوات الأمن الهندية فيما وراء الحدود 
المؤقتة. ثم تتحول إلــى تــبــادلٍ لإطــلاق النار 

بـــين الــجــيــشــين، وقــــد تــصــيــر حـــربـــاً صــغــيــرة 
تمتد لأيام عدة. وفي حين ما صارت مشكلة 
كشمير أمراً مصيرياً في مسار الدولة الهندية 
المــتــعــاظــمــة، صـــارت كــذلــك فــي مــســار الــدولــة 
الباكستانية، التي كثرت فيها الانقلابات، 
ودائــمــاً يــقــوم بها عسكريون يزعمون أنهم 
القادرون على قهر الهند واستعادة كشمير أو 
إرغامها على إجراء الاستفتاء حسب القر ار 
الأُممي من عام ١٩٤٧. فعندما تقتنع مجموعة 
مــــن الــــجــــنــــرالات بـــعـــدم صـــلاحـــيـــة الــحــكــومــة 
المدنية، تُحدث اضطرابات كشميرية، وترتفع 
ر الــحــرب مع 

ُ
ــــذ

ُ
ن

الهند، فيسيطر 
الــجــيــش ويعلن 
حــالــة الــطــوارئ، 
ويــســتــمــر الأمــــر 
لــــســــنــــوات عـــــدة. 
وقـــــــــــــــــــــــد حــــــــــــدث 
ذلـــك آخـــر مـــرة عـــام ٩٨ - ٩٩، حــيــث استمرت 
الاشــتــبــاكــات ثــلاثــة أســابــيــع، وسيطر حاكم 
عسكري في باكستان، ووضع زعماء الحزبين 
الرئيسيين في السجن بتهمة الفساد. بيد أن 
التحول الحاسم لصالح الهند حدث في حرب 
عام ١٩٧١ حين حدث أمران: اضطراب داخلي 
بــالــقــســم الــشــرقــي الــبــنــغــالــي مـــن بــاكــســتــان، 
واضــــــطــــــراب عـــلـــى الـــــحـــــدود بــــين بــاكــســتــان 
الغربية وكشمير الهندية. وتدخل الجيش 
الهندي المليوني في الشرق والغرب، بحيث 
اضطر الجيش الباكستاني للانسحاب من 
الشرق كله للدفاع عن قلب الدولة، وظهرت 
دولة بنغلاديش! وليس من المعروف لماذا لم 
تستغل الهند وقتها ذاك الانتصار، فتضمّ 
كشمير إلــيــهــا نــهــائــيــاً، وربــمــا كـــان ذلـــك لأن 
حزب المؤتمر كان لا يزال في الحكم، ولا يريد 

المزيد من النزاعات مع العالم الإسلامي. وقد 
ســـارعـــوا بــعــد عـــام ١٩٧٢ إلـــى تــعــيــين مسلم 
رئيساً لجمهورية الهند؛ كان هو نفسه مديراً 

للبرنامج النووي الهندي!
إن هـــذه الــســيــاســات الــوطــنــيــة الــواســعــة 
والمــتــعــددة الــوجــوه، مــا عـــادت ممكنة فضلاً 
عــــن إمــــكــــان أن تـــكـــون شــعــبــيــة تــكــســب بــهــا 

الانتخابات في دولة ديمقراطية اليوم.
اتخذت حكومة مودي الهندية قراراً إذن 
بضمّ كشمير إلى الهند رسمياً، وبالتصويت 
فــي مجلس الــنــواب تــحــول إلـــى قــانــون. ومــا 
كــان مــودي محتاجاً إلــى ذلــك؛ فقد فــاز فــوزاً 
كاسحاً في الانتخابات قبل ثلاثة أشهر، كما 
أن هذا القرار لا يفيد الهند شيئاً، بل يسيء 
قـــرارات  قــــراراً، بــل  إليها باعتبارها تخالف 
في مجلس الأمــن. وما يقال عن مــودي يقال 
عن نتنياهو، وعن حكام تايلند، وعن حكام 
ميانمار، وعن حكام إيــران... إلخ. فهؤلاء لا 
يطمحون للمزيد من الشعبية فقط؛ بل هم 
عقائديون، بمعنى أنهم يعتبرون أنفسهم 
أصـــحـــاب حـــق إلــهــي أو مـــا يــشــبــه ذلــــك على 

المستوى فوق الإنساني.
مــا سُـــرَّ أحـــدٌ بــالــقــرار الــهــنــدي؛ لأنــه رغم 
النزاعات المتكاثرة، والشقاء الإنساني الواقع، 
مــــا اعــــتــــاد الــــنــــاس بـــعـــد عـــلـــى حـــالـــة الـــحـــرب 
الدائمة، والتي تجاوزت في فظاعاتها وإلى 
أبعادٍ كبيرة ما كــان يسمى الحرب الباردة! 
لكن بعض الذين علّقوا على القرار الهندي، 
لاحظوا أن سياسات باكستان تجاه الإرهاب 
(يــعــنــي أعــمــال المــســلــحــين عــلــى الـــحـــدود) ما 
كــانــت مُـــرضـــيـــة! فــلــنــلاحــظ أن المــســلــمــين هم 

ضعفاء العالم اليوم:
تعدو الذئاب على من لا كلاب له

             وتتقي صولة المستأسد الضاري

ظلت الهند تطمح لضم كل كشمير
أما باكستان فتعتبر ضمها من حق دولة المسلمين
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أرصدة الرهن العقاري الأميركي 
تتجاوز نسبة الأزمة المالية العالمية

واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــــلـــــــن بــــــنــــــك الاحــــــتــــــيــــــاط 
الـــفـــيـــدرالـــي فــــي نــــيــــويــــورك، أن 
أرصــــــــدة الــــرهــــن الــــعــــقــــاري فــي 
الولايات المتحدة ارتفعت بقيمة 
١٦٢ مليار دولار في الربع الثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي، لــتــصــل إلــى 
٩٫٤٠٦ تريليون دولار، متجاوزة 
أعلى مستوى وصلت إليه في 
الربع الثالث من عام ٢٠٠٨، عند 
حــين  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   ٩٫٢٩٤

اندلعت الأزمة المالية.
وشهدت الديون العقارية، 
الــتــي تعتبر أكــبــر شــريــحــة في 
ديــن الأســر الأميركية، ارتفاعا 
كبيرا، وفقا للبنك، شمل إعادة 
التمويل بقيمة ١٣٠ مليار دولار 
لتصل إلى ٤٧٤ مليار دولار في 
الربع الثاني من العام الحالي، 
وهي أرقام غير قابلة للتعديل 

حسب نسبة التضخم.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــشــركــة 
«فريدي ماك» واحدة من كبرى 
شــــركــــات الــــرهــــن الـــعـــقـــاري فــي 
الولايات المتحدة، فقد استغرق 
الــرهــن العقاري الأميركي  نمو 
وقــتــا طــويــلا، بــعــدمــا انخفض 
بــنــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن أعــلــى 
مستوى له عام ٢٠٠٨ إلى أدنى 
مــســتــوى لـــه فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
عـــام ٢٠١٣، وصــعــد بــبــطء منذ 

ذلك الحين.
وديـــــــــــون الأســــــــــر تــخــتــلــف 
حاليا عما كانت عليه قبل ١١ 
عاما، لأن معايير الإقراض أكثر 

صرامة وأقل ديونا متأخرة.
وشـــهـــد الـــربـــع الـــثـــانـــي من 
العام الحالي، انخفاضا حادا 
في معدل الرهن العقاري لمدة ٣٠ 
عاما، مما عزز حافز المقترضين 
لــلــحــصــول عــلــى قــــرض عــقــاري 
أو إعـــــادة تــمــويــلــه. وانــخــفــض 
مـــتـــوســـط ســـعـــر الــــفــــائــــدة عــلــى 
الرهن العقاري الثابت لمدة ٣٠ 
عاما إلى أقل من ٤ في المائة في 
شهر مايو (أيــار) للمرة الأولى 
منذ أوائل العام الماضي، ما أدى 
إلى تراجع خدمة الدين بشكل 

كبير على الرهون العقارية.
فــي المــقــابــل، تــعــثــرت ســوق 
الإســكــان فــي الــولايــات المتحدة 

فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة بــســبــب 
انخفاض عــدد المساكن المبنية 
وارتــــفــــاع الأســــعــــار. وواصـــلـــت 
أسعار المنازل في الارتفاع منذ 
أن بلغت ذروتــهــا فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٦، وهــــي تــواصــل 

الارتفاع منذ ذلك الوقت.
وإضافة إلى ارتفاع أسعار 
المنازل، فإن قيام أصحاب المنازل 
بالحصول على قــروض نقدية 
عــبــر إعــــــادة تــمــويــل قــروضــهــم 
الــعــقــاريــة الأصــلــيــة للاستفادة 
مـــن ارتـــفـــاع قــيــمــتــهــا، هـــو أحــد 
العوامل الإضافية التي تساهم 
في رفع قيمة الرهون العقارية.

وبــــــــحــــــــســــــــب «إنــــــــســــــــايــــــــد 
مـــــورتـــــغـــــاج فــــيــــنــــانــــس» وهــــي 
مجموعة أبحاث صناعية، فقد 
«بلغت إعــادة تمويل القروض 
الـــــقـــــروض  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٠
الــعــقــاريــة الـــجـــديـــدة فـــي الــربــع 
الثاني من العام الحالي. وهذا 
يمثل طفرة صغيرة فــي إعــادة 
إعــــــادة  الــــتــــمــــويــــل، لأن حـــصـــة 
الــرهــون العقارية  التمويل مــن 
الجديدة كانت نحو ٣٠ في المائة 
عام ٢٠١٨، عندما كانت المعدلات 

ترتفع».
وقــــــام المـــقـــتـــرضـــون الـــذيـــن 
أعــــــــــــــــادوا تـــــمـــــويـــــل قــــروضــــهــــم 
الــربــع الثاني من  العقارية فــي 
الــــعــــام لــلــحــصــول عـــلـــى أمـــــوال 
نقدية، بسحب ما يقدر بنحو 
قــيــمــة  مــــن  مـــلـــيـــار دولار   ١٧٫٥
«فريدي ماك».  منازلهم، وفقاً لـ
وهـــي أعــلــى بــمــقــدار ٢٫١ مليار 
دولار عن الربع الثاني من العام 

الماضي.
ويـــقـــول ســــام خـــاطـــر كبير 
الاقتصاديين في «فريدي ماك» 
إن أصحاب المنازل الأميركيين 
أصـــــبـــــحـــــوا يـــــتـــــوخـــــون الــــحــــذر 
الـــشـــديـــد فــــي اســــتــــخــــدام قــيــمــة 

منازلهم.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر فـــريـــدي 
ماك، فإنه «على الرغم من ارتفاع 
فـــإن الأميركيين  الـــديـــون،  عـــبء 
يواكبون مدفوعاتهم الشهرية، 
المـــائـــة من  فـــي  وأن نــحــو ٩٥٫٦ 
أرصدة الدفع كانت حالية، وهي 
الأعـــلـــى مـــن مــســتــوى الــتــوســع 

الحالي».

مع احتدام الحرب التجارية وخروج ٨٨ مليار دولار في ٣ أشهر

بكين تحافظ على احتياطي الدولار بوقف شراء الذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــيــدت الــصــين بــشــكــل حـــاد واردات 
الـــذهـــب مــنــذ مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، في 
خــــطــــوة قــــد تــــهــــدف إلــــــى كـــبـــح تـــدفـــقـــات 
الـــــــــدولارات إلــــى خـــــارج الـــبـــلاد وتــعــزيــز 
عــمــلــتــهــا الـــيـــوان بــيــنــمــا يــتــبــاطــأ الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي. ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
مــصــادر مطلعة، تــحــدثــت شــريــطــة عــدم 
الكشف عــن هويتها لأنــهــا غير مصرح 
لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، قولها 
إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم خفض 
الــواردات بما بين ٣٠٠ و٥٠٠ طن مقارنة 
مــع الــعــام المــاضــي، أو مــا قيمته بــين ١٥ 

و٢٥ مليار دولار بالأسعار الحالية.
وتأتي القيود بينما تسببت حرب 
تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة 
فــي تــراجــع الــنــمــو فــي الــصــين إلـــى أبطأ 
وتــــيــــرة فــــي نـــحـــو ٣ عــــقــــود، ووضـــعـــت 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الــــيــــوان مـــمـــا دفـــعـــه إلـــى 

أدنــى مستوى منذ ٢٠٠٨. والصين أكبر 
مـــســـتـــورد لـــلـــذهـــب فــــي الــــعــــالــــم. ووفـــقـــاً 
لـــبـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك الــصــيــنــيــة، فــإنــهــا 
المــــاضــــي ١٥٠٠ طــن  الــــعــــام  اســــــتــــــوردت 
مـــن المـــعـــدن الــنــفــيــس قــيــمــتــهــا نــحــو ٦٠ 
مليار دولار، أو ما يعادل ثلث إجمالي 
المـــــعـــــروض الــــعــــالمــــي. ووفــــقــــاً لــبــيــانــات 
رســــمــــيــــة، فــــــإن الـــطـــلـــب الـــصـــيـــنـــي عــلــى 
الحلي الذهبية والاستثمار في السبائك 
والعملات المصنوعة من المعدن الأصفر، 
تضاعفا ٣ مــرات في العقدين الماضيين 

مع ازدياد ثراء البلاد بخطى سريعة.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى؛ تــضــاعــفــت 
احــتــيــاطــات الــذهــب الــرســمــيــة لــلــصــين ٥ 
مـــرات لتصل إلـــى نــحــو ألــفــي طـــن، وفقاً 

لبيانات رسمية.
وتــظــهــر أرقــــام الــجــمــارك أن الصين 
الـــــذهـــــب فــي  اســــــتــــــوردت ٥٧٥ طـــنـــاً مـــــن 
الــعــام، انخفاضاً  النصف الأول من هــذا 
من ٨٨٣ طناً في الفترة نفسها من ٢٠١٨.

وفي مايو (أيار) الماضي، استوردت 
الصين ٧١ طناً، انخفاضاً مــن ١٥٧ طناً 
في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي 
يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، وهــو أحــدث 
شــهــر مــتــاحــة بــيــانــاتــه، كـــان الانــخــفــاض 
أكــثــر حــدة مــع اســتــيــراد ٥٧ طناً مقارنة 

مع ١٩٩ طناً في الشهر نفسه من ٢٠١٨.
الـــصـــين من  وجـــــاء مــعــظــم واردات 
أماكن مثل سويسرا وأستراليا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، وتــــــم دفــــــع ثــمــنــهــا بــــالــــدولار 
الأميركي. وقالت المصادر إن دافع الصين 
على الأرجـــح فــي تقييد واردات الذهب 
هو المساعدة في تقليص حجم الأمــوال 
المغادرة للبلاد منذ هبوط حاد في قيمة 

اليوان.
واتخذت الصين في السابق خطوات 
لكبح تدفقات رؤوس الأمــوال من البلاد 
عندما ضعفت عملتها. وقال مصرفيون 
إنـــهـــا قـــيـــدت أيـــضـــاً حـــصـــص اســـتـــيـــراد 
الذهب، وكــان أحــدث هــذه الخطوات في 

٢٠١٦ بعد أن ضعف اليوان بشكل حاد.
وهبط اليوان أكثر من ١٠ في المائة 
أمـــام الــــدولار منذ أوائـــل الــعــام المــاضــي، 
وسمح البنك المركزي الصيني هذا الشهر 
له بأن ينزل عن حاجز ٧ يوانات للدولار 

للمرة الأولى في أكثر من ١٠ سنوات.
وفي حين لا توجد بيانات رسمية 
واضحة لقياس تدفقات رؤوس الأموال 
من الصين، فإن مقياساً شهيراً، يتمثل 
في مكون في ميزانها للمدفوعات، أشار 
إلــى أن التدفقات بلغت ٨٨ مليار دولار 
في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي 
أكبر تدفقات مسجلة. ومــع احتياطات 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي عــنــد ٣٫١ تــريــلــيــون 
دولار، هي الأكبر في العالم، فإن الصين 
الــدفــاع عــن عملتها.  الــقــدرة على  لديها 
لكن مصرفيين يقولون إن تقييد واردات 
الــــذهــــب وســـيـــلـــة ســهــلــة لــكــبــح تــدفــقــات 
رؤوس الأموال إلى الخارج دون التأثير 

على معيشة الصينيين.

الأسواق تتذبذب على وقع بيانات مربكة
لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت الأســـــــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة، 
أمــــــس، فــــي مـــصـــيـــدة مــــن الـــبـــيـــانـــات 
والتصريحات المتعاكسة والمربكة، 
إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار مـــوجـــة  الــــتــــي أدت 
التراجعات في عدد من البورصات، 
بينما تذبذبت «وول ستريت» بشدة 

بعد خسائر قياسية يوم الأربعاء.
وشهدت بورصة وول ستريت 
مـــوجـــة مــبــيــعــات حـــــــادة، الأربــــعــــاء، 
الــركــود وبيانات  على وقــع مخاوف 
صــيــنــيــة وألمـــانـــيـــة مــحــبــطــة، دفــعــت 
المــؤشــر «داو جــونــز» الصناعي إلى 
تــســجــيــل أكـــبـــر هـــبـــوط لـــيـــوم واحــــد 
مــن حــيــث عـــدد الــنــقــاط مــنــذ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٨. فــيــمــا سجل 
المؤشر «ستاند آند بورز ٥٠٠» أدنى 
مستوى إغــلاق في شهرين. وأنهى 
«داو جونز» جلسة التداول الأربعاء 
منخفضاً ٨٠١٫١٠ نقطة، أو ٣٫٠٥ في 
المائة، إلى ٢٥٤٧٩٫٤٢ نقطة، في حين 
هــبــط المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز 
٥٠٠» الأوسع نطاقاً ٨٥٫٧٢ نقطة، أو 
٢٫٩٣ في المائة، ليغلق عند ٢٨٤٠٫٦٠ 
نـــقـــطـــة. وأغــــلــــق المــــؤشــــر «نــــاســــداك» 
المجمع منخفضاً ٢٤٢٫٤٢ نقطة، أو 

٣٫٠٢ في المائة، إلى ٧٧٧٣٫٩٤ نقطة.
وبــــالأمــــس، افــتــتــحــت الأســـــواق 
عـــلـــى وقـــــع تـــهـــديـــدات صــيــنــيــة بــــردّ 
انـــتـــقـــامـــي مــــن الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة، 
لــــتــــواصــــل الــــبــــورصــــات الأوروبـــــيـــــة 
مـــســـارهـــا الـــهـــابـــط. وأغـــلـــق «داكــــس 
الألمــــانــــي» مــتــراجــعــاً ٠٫٧ فـــي المــائــة، 
و«كــاك ٤٠» الفرنسي متراجعاً ٠٫٣٢ 
في المائة، و«فوتسي ١٠٠» البريطاني 

بخسارة ١٫٢٥ في المائة.
واســتــهــلــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
الــــــتــــــداول عـــلـــى ارتـــــفـــــاع أمـــــــس، فــي 
الوقت الذي بدّد فيه ارتفاع مبيعات 
التجزئة في يوليو (تموز) ونتائج 
«وول مارت» المخاوف  أعمال قوية لـ
مــن حـــدوث ركـــود فــي أكــبــر اقتصاد 
بالعالم، بينما تسببت التقارير عن 
استمرار التوتر بين الولايات المتحدة 

والصين في قلق المستثمرين.
وقـــفـــزت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
يوليو، مع قيام المستهلكين بشراء 
نــطــاق واســــع مــن الــســلــع، رغـــم أنهم 
الــســيــارات،  قلصوا مشترياتهم مــن 
وهـــو مــا قــد يــســاعــد فــي تــهــدئــة قلق 
الأسواق المالية من أن الاقتصاد يتجه 
الــتــجــارة  إلــــى ركـــــود. وقـــالـــت وزارة 
الــتــجــزئــة  الأمـــيـــركـــيـــة إن مـــبـــيـــعـــات 

ارتفعت ٠٫٧ في المائة الشهر الماضي.
وعدلت البيانات لشهر يونيو 
(حزيران) بخفض طفيف، لتظهر أن 
مبيعات التجزئة زادت ٠٫٣ في المائة، 
بــــدلاً مــن ٠٫٤ فــي المــائــة فــي الــقــراءة 
السابقة. وكــان خــبــراء اقتصاديون 
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهــــــــم قــد 
توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 
٠٫٣ في المائة فقط في يوليو. وعلى 

أســــــاس ســـنـــوي ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات 
التجزئة ٣٫٤ في المائة.

ومـــــــــع اســـــتـــــبـــــعـــــاد الـــــســـــيـــــارات 
والبنزين ومـــواد البناء والخدمات 
الغذائية، قفزت مبيعات التجزئة ١ 
في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة 
المــائــة في  غير معدلة بلغت ٠٫٧ فــي 
يــونــيــو. وتــتــطــابــق هــــذه المــبــيــعــات، 
التي يطلق عليها مبيعات التجزئة 

الأســاســيــة، إلــى حــد كبير مــع مكون 
إنــــــفــــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــــــي الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي. وتــشــيــر الــزيــادة 
في مبيعات التجزئة الأساسية في 
يوليو إلى إنفاق قوي للمستهلكين 
فــــي أوائـــــــل الــــربــــع الـــثـــالـــث، رغـــــم أن 
المــرجــح أن تتباطأ من  الــوتــيــرة مــن 
مـــعـــدل ســـنـــوي بـــلـــغ ٤٫٣ فــــي المـــائـــة 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام. ويلقى 

إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر 
من ثلثي الاقتصاد، دعماً من أدنى 
معدل للبطالة في الولايات المتحدة 

في نحو نصف قرن.
لـــكـــن بـــيـــانـــات لاحــــقــــة تــســبــبــت 
تـــــراجـــــع  الــــــــزخــــــــم، إذ  تـــــــراجـــــــع  فـــــــي 
الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بــعــكــس الـــتـــوقـــعـــات خـــلال 
المــاضــي، بفعل أداء قطاعي  الــشــهــر 

الصناعات التحويلية والتعدين.
وكــشــفــت بـــيـــانـــات صــــــادرة عن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس 
أن الإنــتــاج الــصــنــاعــي فــي الــولايــات 
المتحدة تراجع بنسبة ٠٫٢ في المائة 
فــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، مــقــابــل 
نمو بنحو ٠٫٢ في المائة في يونيو 

السابق له بعد التعديل بالرفع.
لـــوزارة العمل  كما أشــار تقرير 
إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد طــلــبــات الــحــصــول 
عــلــى إعـــانـــة بــطــالــة خــــلال الأســـبـــوع 
المنتهي في ١٠ أغسطس (آب) الحالي 
بأكثر من التوقعات. موضحاً أن عدد 
طلبات الحصول على إعــانــة بطالة 
لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي ٢٢٠ 
ألف طلب، بارتفاع قدره ٩٠٠٠ طلب 
عن الأسبوع السابق عليه؛ حيث كان 
٢١١ ألف طلب وفقاً للبيانات المعدلة.

شهدت «وول ستريت» موجة مبيعات حادة على وقع مخاوف الركود وبيانات صينية وألمانية محبطة (أ.ب)

المكسيك تتوقع تصديق 
واشنطن على اتفاقية 
«يوسمكا» في سبتمبر

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي أنــــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز 
أوبــرادور، إنه يتوقع أن تصدّق الولايات المتحدة الشهر 
القادم على اتفاقية جديدة للتجارة (يوسمكا) لتحل محل 

اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وأضــــــــاف لـــوبـــيـــز أوبــــــــــــرادور، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
(الأربــعــاء)، قــائــلاً: «أراهـــن على أنــه فــي سبتمبر (أيــلــول) 
ستتم الموافقة على الاتفاقية، وهذا سيساعدنا كثيراً جداً».

وصدًق المشرعون المكسيكيون بالفعل على الاتفاقية 
ـــع عليها زعــمــاء 

ّ
المــعــروفــة بــاســم (يــوســمــكــا) بــعــد أن وق

المكسيك والــولايــات المتحدة وكندا في نوفمبر (تشرين 
الثاني). وتحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الكونغرس على التصديق سريعاً على الاتفاقية لكن 
الــذيــن يسيطرون على مجلس النواب  الديمقراطيين 
يقولون إنهم لن يمضوا قدماً إلا بعد معالجة بواعث 
قلقهم المرتبطة ببنود من بينها العمالة وتغير المناخ 

والأدوية.

بكين تستخدم «سلاحاً أميركياً» لتفنيد تصريحات ترمب

«الانتقام» من الرسوم الأميركية الجديدة الصين تهدد بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

أكدت لجنة الرسوم الجمركية 
الــدولــة الصيني  الــتــابــعــة لمجلس 
(مجلس الوزراء) أمس الخميس أن 
الصين ستتخذ «تدابير انتقامية 
الــــولايــــات  مـــــضـــــادة»، إذا مـــضـــت 
المـــتـــحـــدة قـــدمـــا فــــي فـــــرض رســــوم 

جمركية إضافية على بضائعها.
الــحــكــومــة الصينية  وذكـــــرت 
في بيان أنها ستتخذ «إجـــراءات 
مـــــحـــــددة»، دون أن  وقـــائـــيـــة غـــيـــر 
تمنح تفاصيل بشأن تلك التدابير، 
بحسب وكالة «أسوشيتيد برس».

وتــــعــــتــــزم حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب تطبيق 
تــعــريــفــات جــمــركــيــة عــلــى واردات 
صينية بنسبة ١٠ في المائة بداية 
مـــــن الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل. لـــكـــن تـــرمـــب 
تـــراجـــع عـــن جـــزء مـــن الــخــطــة يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، مــمــا أدى إلــى 
تــأخــيــر الــــرســــوم المـــفـــروضـــة على 
بعض البنود المدرجة في القائمة، 
مــثــل الــهــواتــف المــحــمــولــة وأجــهــزة 
الكومبيوتر المحمولة وغيرها من 
السلع الاستهلاكية، على أمل الحد 
من تأثيرها على مبيعات العطلات 
في الولايات المتحدة. فيما ستظل 
الــــتــــعــــريــــفــــات ســـــاريـــــة عــــلــــى تــلــك 
اعـــتـــبـــاراً مـــن منتصف  المــنــتــجــات 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكـــرت اللجنة الصينية في 
بيان أن الخطوة الأميركية تنتهك 
بشدة التوافقات التي توصل إليها 
زعيما الدولتين خلال اجتماعهما 
في الأرجنتين وأوساكا باليابان، 
وتــــشــــكــــل انــــــحــــــرافــــــا عــــــن المــــســــار 

الصحيح لتسوية الاختلافات عبر 
المـــشـــاورات... وأضــافــت أن الصين 
مـــضـــطـــرة إلــــــى اتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 

المضادة اللازمة ردا على ذلك.
كما أكدت الصين معارضتها 
الــشــديــدة لــقــرار الــولايــات المتحدة 
إضــــافــــة ٤ شــــركــــات صــيــنــيــة إلـــى 
قـــــائـــــمـــــة الـــــكـــــيـــــانـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــخـــاصـــة، مـــشـــددة عــلــى رفــضــهــا 
الــســيــاســات الأحــاديــة والحمائية 
وأي إجــراءات من شأنها تقويض 

مصالح الصين.
وجــــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي تــــصــــريــــح 
للمتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية هــوا تشون يينغ أمس، 
قـــرار وزارة التجارة  تعليقا على 
الأمــيــركــيــة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
بإضافة الشركة الصينية العامة 
للطاقة النووية والشركات الثلاث 
التابعة لها إلــى قائمة الكيانات 

الخاصة التابعة للوزارة.
الــــــولايــــــات  وقــــــالــــــت هــــــــوا إن 
المتحدة أســاءت استخدام مفهوم 
الأمـــــن الـــقـــومـــي وتـــدابـــيـــر مــراقــبــة 
الــــــصــــــادرات، مــعــتــبــرة أن ذلـــــك لا 
يضر الشركات الصينية فحسب، 
بل أيضا بالشركات في الولايات 
المـــتـــحـــدة وخــــارجــــهــــا. وأضــــافــــت: 
«تــعــارض الــصــين بــشــدة تقويض 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة مــــصــــالــــح 
الــصــين والـــدول الأخـــرى مــن خلال 
السياسات الأحــاديــة والحمائية. 
ونأمل أن تــدرك الــولايــات المتحدة 
تـــوقـــف أخـــطـــاءهـــا،  الــــوضــــع، وأن 
وتـــتـــمـــســـك بـــالـــتـــشـــاور عـــلـــى قـــدم 
المــــســــاواة مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 

حل».

«سلاح أميركي» دفاع بـ

وفي مقال مطول أمس، فندت 
صـــحـــيـــفـــة «الــــشــــعــــب الـــصـــيـــنـــيـــة» 
الـــرســـمـــيـــة، تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي حـــــول أن الــــصــــين هــي 
الــتــي تتكبد نــتــائــج رفـــع الــرســوم 
الجمركية، مستخدمة آراء أميركية 

في دفاعها.
وقالت الصحيفة: «تستهدف 
ـــــجـــــديـــــدة الـــســـلـــع  الــــتــــعــــريــــفــــات ال
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة عـــلـــى عـــكـــس نـــوع 

التعريفات المفروضة على الصين 
ســابــقــا. وأعــربــت شبكة «ســي بي 
قــلــقــهــا إزاء  إس» الأمـــيـــركـــيـــة عـــن 
الزيادة المقترحة في التعريفة في 
إلــى أن  الــولايــات المتحدة، مشيرة 
هــــذا يــعــنــي أن أســـعـــار المــنــتــجــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، المــــلابــــس وغــيــرهــا 
مـــن المــنــتــجــات قـــد تـــكـــون أعـــلـــى... 
وبــمــجــرد ســريــان الـــقـــرار، سيدفع 
المــســتــوردون الأمــيــركــيــون، وليس 

الصين، رسوماً جديدة».
كما نقلت عن موقع قناة «سي 

إن بــي ســي» أن أصــحــاب الأعــمــال 
يشعرون بخيبة أمل متزايدة إزاء 
مــطــالــبــات الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
معتقدين أن انخفاض قيمة اليوان 
لا يــمــكــن أن يــعــوض عـــن الــرســوم 
التي تدفعها الشركات الأميركية 
لأن عقود التوريد الخاصة بالكثير 
من الشركات الأميركية تعتمد على 

الدولار الأميركي.
كـــمـــا أشــــــار تـــقـــريـــر «ســـــي بــي 
الــتــجــاريــة  إلــــى أن «الـــحـــرب  إس» 
بين الولايات المتحدة والصين قد 

تــلــمــس قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــســلــع 
الاستهلاكية قريبا، وسوف يتحمل 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي عــــبء الــرســوم 
الــجــمــركــيــة فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف». 
مشيرة في مثال إلى تصنيع نحو 
٧٠ في المائة من الأحذية المبيعة في 
السوق الأميركية في الصين، وأن 
مــوزعــي الأحــذيــة وتــجــار التجزئة 
الأميركيين قالوا إن جميع السلع 
فـــرض عليها تــعــريــفــة بنسبة ٦٧ 
فــــي المــــائــــة، ويــــدفــــع المــســتــهــلــكــون 
مــــلــــيــــارات دولار  الأمــــيــــركــــيــــون ٣ 

إضافية للأحذية كل عام.
ونـــقـــلـــت «ســــــي إن بــــي ســـي» 
بيانات تفيد بأنه «حتى الآن، دفع 
الأمــيــركــيــون مــا قيمته ٢٧ مليار 
الـــضـــرائـــب، ومعظمها  دولار مـــن 
تــأتــي مـــن الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة 

المفروضة على الصين».
الخبير الاقتصادي  ويعتقد 
الأميركي بول كروغمان، الحاصل 
على جــائــزة نــوبــل فــي الاقــتــصــاد، 
أن الكثير من وجهات النظر حول 
التجارة بين الصين وأميركا ليست 
مــنــطــقــيــة. وذكـــــر فـــي مـــقـــال نــشــره 
تــايــمــز» أن  بصحيفة «نـــيـــويـــورك 
«الحكومة الأميركية تركز بشكل 
أســاســي عــلــى الــفــائــض الــتــجــاري 
للصين مع الولايات المتحدة. ومع 
ذلــك، فقد تم تشكيل هذا الفائض 
التجاري لأسباب متعددة وليس 
نتيجة سيطرة مصطنعة من قبل 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة. بــالإضــافــة 
إلــى ذلـــك، الاقــتــصــاد الصيني أقل 
اعتماداً على التجارة، والصادرات 
إلى الولايات المتحدة أقل من خمس 

إجمالي صادراتها».

نتائج جيدة

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ارتــــــفــــــع حــجــم 
المــبــيــعــات بــالــتــجــزئــة فـــي الــصــين 
بنسبة ٨٫٣ في المائة على أساس 
ســــنــــوي خــــــلال الأشـــــهـــــر الــســبــعــة 
الأولــى من العام الحالي، بحسب 
بيانات أصدرتها مصلحة الدولة 
لــلإحــصــاء، والــتــي أشـــارت إلــى أن 
الــنــمــو تـــراجـــع مـــن الــنــمــو الــبــالــغ 
نسبته ٨٫٤ في المائة المسجل خلال 

الأشهر الستة الأولى.
كــمــا أظـــهـــرت نــتــائــج بــيــانــات 
رســـــمـــــيـــــة أصـــــــدرتـــــــهـــــــا مـــصـــلـــحـــة 
الإحـــــصـــــاء تــــوســــع نــــاتــــج الــقــيــمــة 
المــضــافــة الــصــنــاعــيــة فـــي الــصــين، 
والـــــــذي يـــعـــد مــــؤشــــرا اقــتــصــاديــا 
المــائــة على  مهما، بنسبة ٤٫٨ فــي 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي شــهــر يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
وجاء معدل النمو بواقع ١٫٥ 
نــقــطــة مـــئـــويـــة، أدنـــــى مـــن نــظــيــره 
المسجل في شهر يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي. وعـــلـــى أســـــاس شــهــري، 
بلغت نسبة ناتج القيمة المضافة 
بــــ٠٫١٩ فــي المائة  الصناعية أعلى 

مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وأشــــارت الــبــيــانــات الــصــادرة 
إلـــــى أنـــــه خـــــلال الأشــــهــــر الــســبــعــة 
الأولـــــــى مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، قــفــز 
الناتج الصناعي بنسبة ٥٫٨ في 
المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع 
تباطؤ وتيرة النمو من ٦ في المائة 
المسجلة في النصف الأول من العام 

الجاري.
وارتــــــفــــــع نــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية بنسبة ٤٫٥ فــي المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، مــنــخــفــضــاً 
مــــن ٦٫٢ فــــي المــــائــــة المــســجــلــة فــي 
المــاضــي، كما تراجع  شهر يونيو 
نـــمـــو نـــاتـــج قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن إلـــى 
٦٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن ٧٫٣ فـــي المــائــة 
المسجلة في شهر يونيو الماضي. 
أمــا قــطــاع الصناعات التحويلية 
فائقة التكنولوجيا فحافظ بدوره 
عـــلـــى تـــوســـع قــــــوي، حـــيـــث ارتـــفـــع 
ناتجه بنسبة ٦٫٦ في المائة الشهر 

الماضي.

توسع ناتج القيمة المضافة الصناعية في الصين يعدّ مؤشراً اقتصادياً مهمّاً (أ.ف.ب)
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تراجع صادرات الخضراوات والفواكه وارتفاع واردات اللحوم

تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى ١٢٫٥ مليار دولار في ٧ أشهر... والبطالة إلى ١٢٫٨ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بلغ عجز الميزانية في تركيا 
مـــلـــيـــار دولار خـــلال   ١٢٫٥ نـــحـــو 
الأشهر السبعة المنقضية من العام 
الـــجـــاري، وواصــــل مــعــدل البطالة 

ارتفاعه إلى مستوى ١٢٫٨٪.
وذكـــــــر بــــيــــان لـــــــــوزارة المـــالـــيـــة 
والخزانة التركية أمس (الخميس)، 
أن عائدات الميزانية خلال الأشهر 
السبعة الأولـــى مــن الــعــام وصلت 
إلى نحو ٩٠ مليار دولار، بزيادة 
٢٤٫٣٪ على أساس سنوي، بينما 
زادت المــصــروفــات بنسبة ٢٢٫٧٪ 
نـــحـــو ١٠١٫٣ مــلــيــار  إلـــــى  لــتــصــل 

دولار.
إلــى أن فائض  البيان  وأشـــار 
المــيــزانــيــة الــعــامــة فــي تركيا خلال 
شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ 
نــحــو ١٫٨ مــلــيــار دولار، وبــلــغــت 
المــيــزانــيــة نحو ١٧ مليار  عــائــدات 
إلـــى ٥١٫١٪  بـــزيـــادة تــصــل  دولار 
 مــع الشهر ذاتــه مــن العام 

ً
مــقــارنــة

الماضي، بينما ارتفعت المصروفات 
 مع الشهر 

ً
بنسبة ٣٧٫٦٪ مقارنة

ذاتــه من العام الماضي لتصل إلى 
نحو ١٥ مليار دولار.

وخلال الأشهر السبعة الأولى 
من العام، بلغت إيرادات الضرائب 
نحو ٦٥٫٦ مليار دولار، فيما بلغت 
مدفوعات الفوائد نحو ١٠٫٥ مليار 

دولار.
كانت الميزانية العامة لتركيا 
قــد ســجــلــت خـــلال الــعــام المــاضــي، 
بـــلـــغ ١٤٫٨ مـــلـــيـــار دولار،  عــــجــــزاً 
وبلغت نسبة عجز الميزانية إلى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي ١٫٩٪. 
وتــهــدف الــحــكــومــة إلـــى تحفيض 
نــســبــة الــعــجــز فـــي المـــيـــزانـــيـــة إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٫٨٪ 
الــجــاري و١٫٩٪ في  بنهاية العام 
العام المقبل، و١٫٧٪ في عام ٢٠٢١.

في سياق مــوازٍ، ارتفع معدل 
البطالة في تركيا إلى ١٢٫٨٪ خلال 
شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي على 

أساس سنوي.
وذكــــــــــــــرت هــــيــــئــــة الإحــــــصــــــاء 
التركية، في بيان أمس، أن معدل 
البطالة ارتــفــع بــمــقــدار ٣٫١ نقطة 
 بالفترة ذاتــهــا من 

ً
مئوية مقارنة

الـــبـــيـــان أن  عـــــام ٢٠١٨. وأضـــــــاف 
عدد العاطلين عن العمل في الفئة 

العمرية من ١٥ عاماً فأكثر ارتفع 
بمقدار مليون شخص على أساس 
سنوي إلى ٤٫١٦ مليون خلال مايو 

الماضي.
فـــي  الــــــبــــــطــــــالــــــة  وتــــــــابــــــــع أن 
الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة شهدت 
ارتفاعاً بنسبة ٣٫٤٪ لتصل إلى 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا، فيما  ١٥٪ خــــلال 
وصل معدل بطالة الشباب (الفئة 
الــعــمــريــة بــين ١٥ و٢٤ عــامــاً) إلــى 
٢٣٫٣٪، مرتفعاً بنسبة ٥٫٥٪ على 

أساس سنوي.
> تـــراجـــع صــــــادرات الــخــضــر 
والفواكه وزيــادة ٢٠٪ في أسعار 

اللحوم
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــراجــعــت 
الــخــضــراوات والفاكهة  صــــادرات 
التركية بنسبة ٢٠٪ خلال الأشهر 
السبعة الأولى من العام الجاري، 
 مع الفترة ذاتها من العام 

ً
مقارنة

الماضي.
وذكـــــــر تـــقـــريـــر تـــقـــيـــيـــم قـــطـــاع 
الــخــضــراوات والــفــاكــهــة الــطــازجــة 
الـــــصـــــادر عــــن اتــــحــــاد المـــصـــدريـــن 
الأتـــــــراك، أمـــــس، أن أكـــثـــر الــفــواكــه 
تــراجــعــاً فـــي الــتــصــديــر الــبــرتــقــال 
ارتــــفــــاع  والــــعــــنــــب، مـــوضـــحـــاً أن 

الأسعار، وقلة الأسواق الخارجية 
تـــســـبـــبـــا فـــــي انــــخــــفــــاض مـــعـــدلات 

التصدير بشكل ملحوظ.
الــتــقــريــر، انخفضت  وحــســب 
الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لـــــصـــــادرات 
الخضراوات والفاكهة خلال الفترة 
 مليار 

ً
ذاتها بنسبة ١٤٪ مسجلة

دولار بعد أن كانت هذه القيمة ١٫٢ 
مليار دولار خلال الأشهر السبعة 

الأولى من عام ٢٠١٨.
وبـــلـــغـــت كــمــيــة الـــخـــضـــراوات 
والفواكه التي تم تصديرها خلال 
الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن العام 
الـــجـــاري مــلــيــونــاً و٧٧٧ ألـــف طــن، 
انخفاضاً من مليونين و٢١٣ ألف 
طــن خــلال الفترة ذاتــهــا مــن العام 

الماضي.
فــي الــوقــت ذاتـــه، تــوقــع أحمد 
يوجاسان، رئيس رابطة مصنعي 
ومنتجي اللحوم الحمراء التركية، 
زيـــــــادة بــنــســبــة ٢٠٪ فــــي أســـعـــار 
اللحوم خلال الأيام القليلة المقبلة 

بعد انتهاء عيد الأضحى.
وأشـــــار إلــــى أن تــكــلــفــة إنــتــاج 
الــلــحــوم الــحــمــراء فــي تركيا زادت 
بــــين ٣٠ و٣٥٪  تــــتــــراوح  بــنــســبــة 
خـــلال ٢٠١٨. مضيفاً أن منتجي 

ومــصــنــعــي الــلــحــوم يــشــتــكــون من 
عـــدم انــعــكــاس هـــذه الـــزيـــادة على 
أسعار اللحوم المبيعة، ما يسبب 

خسائر كبيرة لهم.
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه رغـــــــــم زيـــــــــادة 
تــكــلــفــة الإنـــتـــاج بــهــذا الــشــكــل فــإن 
أســعــار الــتــجــزئــة لــم تشهد ســوى 
زيـــادة بــمــقــدار ١٠٪، مــا يعني أن 
هناك خسارة بنسبة ٢٠٪، لذلك 
فــــإن مــنــتــجــي ومــصــنــعــي الــلــحــوم 
يـــســـتـــعـــدون لـــرفـــع الأســـــعـــــار بــعــد 
عيد الأضحى بنسبة ٢٠٪ بشكل 
يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وإذا لم 
تتحمل السوق هــذه النسبة فمن 
المحتمل أن تتراوح الزيادة بين ٥ 

و١٠٪.
وأوضــح يوجاسان أن زيــادة 
تكلفة الإنــتــاج فــي تــركــيــا، بشكل 
عــام، كانت تسير خــلال السنوات 
الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــر بـــشـــكـــل مــعــقــول 
الــذي  حتى أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
وصــلــت فــيــه الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
إلى ذروتها. وأضاف أن التطورات 
في قطاع اللحوم الحمراء بتركيا 
انـــــخـــــفـــــاض مـــــعـــــدلات  إلـــــــــى  أدت 
الاســــتــــهــــلاك، وأنـــــــه وفــــــق دراســــــة 
أجرتها رابطة مصنعي ومنتجي 

اللحوم انخفض معدل استهلاك 
الــفــرد الــواحــد مــن الــلــحــوم مــن ١٤ 
الــعــام خــلال ٢٠١٨  كيلوغراماً فــي 
إلى ٩ كيلوغرامات في عام ٢٠١٩.

وأشــار إلى أن هناك انكماشاً 
فـــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــلــــحــــوم الـــتـــي 
يـــشـــتـــريـــهـــا المــــصــــنــــعــــون بــنــســبــة 
٣٠٪، وانــكــمــاشــاً فــي الطلب عند 
الأتــــــــراك بــنــســب تــــتــــراوح بــــين ٣٥ 
الــقــاتــم   إن المــشــهــد 

ً
قـــائـــلا و٤٠٪، 

لــلأوضــاع الاقتصادية فــي البلاد 
الــذي شاهدناه في شهري يوليو 
وأغسطس ٢٠١٨ مــا زال مستمراً 
بالشكل نفسه في ٢٠١٩. فالإنتاج 
ينخفض وكــذلــك الاســتــهــلاك، ولا 
أعتقد أن هناك تحسناً سيحدث 

حتى نهاية هذا العام.
وحسب إحصائيات رسمية، 
اســتــوردت الحكومة التركية منذ 
العام الماضي لحوماً وماشية حية 

بقيمة ٨٫١ مليار دولار.
وكـــشـــفـــت مـــؤســـســـة الـــلـــحـــوم 
والألــــــبــــــان الـــتـــركـــيـــة، فــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، عـــن ارتـــفـــاع 
الــحــمــراء  الــلــحــوم  مـــعـــدل واردات 
بــمــقــدار ٢٣٣٪ مــن حــيــث الكمية، 
 مع العام 

ً
خلال عام ٢٠١٨، مقارنة

السابق عليه.
وكـــــــان تـــقـــريـــر تـــقـــيـــيـــم قـــطـــاع 
الــلــحــوم لــعــام ٢٠١٨، الــصــادر عن 
الهيئة، قد أوضح أن تركيا دفعت 
نــحــو ٨٥ مــلــيــونــاً  فـــي عــــام ٢٠١٧ 
و١٩٠ ألف دولار لاستيراد ١٨ ألفاً 
و٨٥٧ طــنــاً مــن الــلــحــوم الــحــمــراء، 
ارتفعت في ٢٠١٨ إلى ٢٦٠ مليوناً 
لــشــراء ٥٥ ألفاً  و١٠٧ آلاف دولار، 

و٧٥٢ طناً من اللحوم الحمراء.
واســتــوردت تركيا عــام ٢٠١٨ 
مليوناً و٨٨٦ ألفاً و٧٠ رأس ماشية، 
منها مليون و٤٦٠ ألفاً و٥٦٣ رأس 
غنم، و٤٢٦ ألفاً و٥٠٧ أبقار، حسب 
الــتــقــريــر ذاتــــه الــــذي أشــــار إلـــى أن 
مـــدفـــوعـــات هــــذه الــــــــواردات بلغت 
ألــفــاً  مــلــيــاراً و٧٥٤ مــلــيــونــاً و٥٣١ 

و٨٩٢ دولاراً.
> انتقادات لفشل الحكومة في 

إدارة الاقتصاد
فــي السياق ذاتـــه، جــدد زعيم 
المعارضة التركية كمال كليتشدار 
أوغلو، انتقاداته للحكومة بسبب 
فشلها فــي إدارة ملف الاقتصاد، 
تـــشـــهـــد أزمـــــة  تــــركــــيــــا  مـــــؤكـــــداً أن 

اقتصادية كبيرة.
وقــال كليتشدار أوغلو، الذي 
يتزعم حــزب الشعب الجمهوري 
أكــبــر أحـــــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة، 
إن جــمــيــع الــــقــــرارات الاقــتــصــاديــة 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا نــــظــــام إردوغــــــــان 
خاطئة وهذا أمر واضح للجميع، 
فــالــحــكــومــة قــبــل كـــل قــــرار تتخذه 
ي الناس بأنه سيكون له آثار 

ّ
تمن

إلـــى الأوضـــاع  إيــجــابــيــة بالنسبة 
الاقــتــصــاديــة، غير أن الأمــر يسير 

على عكس ما يقولون.
وأضـــــــــــاف أن: «تــــركــــيــــا بــهــا 
أزمــة حقيقية، فأوضاع المزارعين 
والــعــمــال والمــوظــفــين يُــرثــى لــهــا... 
ورغم ذلك فلا يكلف النظام نفسه 
عــــنــــاء زيـــــــــادة رواتـــــــــب الـــعـــامـــلـــين 
بـــالـــدولـــة بــمــقــدار الــــزيــــادات الــتــي 
نراها كل يوم في أسعار المنتجات 

والسلع المختلفة».
وتابع كليتشدار أوغلو: «كل 
شيء يتجه إلى الأسوأ، فمعدلات 
البطالة ارتــفــعــت لأرقـــام قياسية، 
وكذلك التضخم»، مؤكداً ضرورة 
تغيير القائمين على إدارة الملف 
الاقــتــصــادي للبلاد؛ لعجزهم عن 

أداء المهام الموكلة إليهم.

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)

تراجع الطلب على الغاز في بريطانيا 
بسبب طاقة الرياح

لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــوقــع شــركــات الــغــاز الطبيعي فــي بــريــطــانــيــا تــراجــع 
الطلب على إنتاجها مع زيــادة إنتاج الكهرباء باستخدام 

طاقة الرياح.
وتراجعت حصة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز 
الطبيعي من إجمالي إنتاج الكهرباء في بريطانيا إلى ١٩ 
في المائة، في حين كان متوسط حصة هذه المحطات خلال 
أيام العمل في الأسبوع الحالي ٤٦ في المائة. وبلغت حصة 
محطات الرياح ٣٧ في المائة، وحصة محطات الفحم ٣٫٢ في 
المائة فقط، خلال التشغيل أمس. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى أن متوسط تدفق الغاز الطبيعي في بريطانيا 
بلغ ١٣٢ مليون متر مكعب يومياً، في حين أن متوسط التدفق 
خلال الأيام العشرة الماضية كان ١٤٦ مليون متر مكعب يومياً.

يذكر أن اسكوتلندا، وهي أحد أقاليم بريطانيا، نجحت 
فـــي إنـــتـــاج كــهــربــاء مـــن الـــريـــاح تــكــفــي لتلبية الاحــتــيــاجــات 
المنزلية، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمزارع الرياح فيها خلال 
النصف الأول من العام الحالي إلى ٩٫٨ مليون ميغاواط؛ بما 
يكفي لتغطية احتياجات نحو ٤٫٤٧ مليون منزل، في حين 
أن إجمالي عدد المنازل في اسكوتلندا يبلغ نحو ٢٫٦ مليون 

منزل فقط.

تراجُع العائد 
على السندات الإيطالية

روما: «الشرق الأوسط»

تراجَع العائد على السندات العشرية الإيطالية إلى أقل 
مستوياته منذ نحو ثــلاث سنوات، في حين تراجع العائد 
على السندات الألمانية وهي السندات القياسية لدول اليورو 

إلى أقل كثيراً من صفر٪.
وقــــادت ســنــدات الــخــزانــة الإيــطــالــيــة مــســيــرة تــراجــعــات 
سندات دول منطقة اليورو، خلال تعاملات أمس (الخميس)، 
بعد تصريحات عضو في مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبي عن احتمال إطلاق حزمة إجراءات جديدة لتحفيز 

الاقتصاد خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل.
وأشـــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء إلـــى تــصــريــحــات 
أولــي رين أحد أهم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبــي، والذي يتبنى السياسة النقدية المرنة، حيث قال 
إنه من الأفضل للبنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بأكثر من 
توقعات الأسواق، عندما يتعلق الأمر بإجراءات جديدة لدعم 

النمو الاقتصادي.
وتراجع العائد على السندات العشرية الإيطالية بواقع 
١٥ نقطة أساس إلى ١٫٣٦٪ وهو أقل مستوى له منذ ٢٠١٦، 
الــوقــت نفسه ارتــفــع فــارق العائد بــين السندات الألمانية  فــي 
والإيطالية إلى ٢٠٦ نقاط أساس وهو أقل مستوى له خلال 

أسبوع.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا تــراهــن أســــواق المــــال عــلــى إقــــدام البنك 
المركزي الأوروبي على خفض الفائدة بواقع ١٦ نقطة أساس 

خلال اجتماعه يوم ١٢ سبتمبر (أيلول) المقبل.

مزارعون مفلسون من أميركا الجنوبية يسلكون درب الهجرة إلى الولايات المتحدة

أسعار حبوب القهوة تنخفض بقوة... والمستهلك لا يستفيد
لندن: مطلق منير

خسر سعر حبوب القهوة ٩ 
في المائة في شهر يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، وهـــو أعــلــى هــبــوط منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦. 
وهــــــذه الــــســــوق تـــمـــر بــــأزمــــة مــنــذ 
ســنــوات عــدة بسبب عــرض وفير 
يزيد على طلب ينمو، لكن بوتيرة 

أقل.
لـــم يمر  ومــنــذ أواخـــــر ٢٠١٦، 
على سوق القهوة صعوبة كالتي 
مـــرّ بــهــا الــشــهــر المـــاضـــي، كــمــا أن 
الأسعار في الشهر الحالي ليست 
أفضل حالاً، بل هبطت نحو ٣ في 
المائة لتنخفض إلى أدنى مستوى 
منذ نهاية مايو (أيـــار) الماضي. 
وسعر الرطل يراوح حول الدولار 

ودونه.
فعلى الرغم من سوء الطقس 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
شهدت البرازيل وفيتنام ظروفاً 
مناخية أفــضــل لاحــقــاً، والــبــلــدان 
هما أكبر منتجين لحبوب القهوة 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، والــــــعــــــرض فــيــهــمــا 
كبير حالياً. في الوقت ذاتــه، فإن 
ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا 
والــولايــات المتحدة ساهم بمزيد 
مــن الــضــغــوط على الأســعــار؛ لأن 
المــســتــهــلــكــين فــــي ظـــــــروف كــهــذه 
يـــفـــضـــلـــون الإقــــــبــــــال أكـــــثـــــر عــلــى 
الـــبـــاردة ويتجنبون  المــشــروبــات 
الــــســــاخــــنــــة عـــــمـــــومـــــاً، والــــقــــهــــوة 

خصوصاً.
مـــنـــذ نـــحـــو عـــــامـــــين، وســـــوق 
الـــــقـــــهـــــوة فــــيــــمــــا يــــشــــبــــه الأزمــــــــــة، 
والأســعــار تواصل الهبوط. وفي 
٧ مــــايــــو المـــــاضـــــي هـــبـــط الــســعــر 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى فـــي ١٣ عــامــاً 
وبلغ ٨٨٫٦٥ سنت للرطل. ووفقاً 
للمنظمة الدولية للقهوة، والتي 
يــشــكــل المــنــتــســبــون إلــيــهــا ٩٨ في 
المائة من المنتجين الدوليين، فإن 
الإنتاج سيبلغ ١٦٨ مليون كيس 
فـــي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مــقــابــل طلب 

يساوي ١٦٤٫٦ مليون كيس.
ورغــــــــم ارتــــــفــــــاع الــــطــــلــــب فــي 

الــعــام الحالي،  النصف الأول مــن 
فإنه لم يتجاوز في نموه العرض 
الـــذي ســجــل نــمــواً أســـرع وأعــلــى، 
والنتيجة أن الفائض يقدر بنحو 
٣٫١١ مــلــيــون كــيــس هـــذه الــســنــة، 
وذلك بعد فائض بلغ ٣٫٤٨ مليون 

في ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
ومــــع أســـعـــار هـــي أقـــــرب إلــى 
أدنى مستويات بلغتها خلال عقد 
من الزمن، فإن بعض المحللين لا 
يتوقعون هبوطاً إضــافــيــاً. ومع 
ذلــك لا توقعات في المقابل تشير 
إلى عــودة الأسعار إلى الارتفاع. 
وبـــــــين الأســـــــبـــــــاب، أن صـــنـــاديـــق 
الــــتــــحــــوط المـــســـتـــثـــمـــرة فـــــي هـــذه 
الــســلــعــة أو المــنــتــج تــســيــطــر على 
العقود الآجلة لتضغط أسعارها 

أكــثــر. فــمــنــذ عــامــين، تــراهــن هــذه 
الصناديق على نزول أسعار المواد 
الــزراعــيــة الأولــيــة. وفــي الأســبــوع 
الأخــيــر مــن يــولــيــو المــاضــي، على 
سبيل المثال، زادت هذه الصناديق 

عرضها بنسبه ٣٧ في المائة.
الــــــــزراعــــــــة  وزارة  وتــــــــؤكــــــــد 
البرازيلية، أن المنتجين المحليين 
الــتــأقــلــم مــع أســعــار  يستطيعون 
منخفضة، لكن هذا الوضع ليس 
نفسه بالنسبة لمنتجين في دول 
أخرى. ففي كولومبيا على سبيل 
المــثــال، فــإن سعر الــرطــل بأقل من 
دولار هو أدنــى من سعر التكلفة 
الإنـــتـــاجـــيـــة؛ لـــــذا فـــــإن كـــثـــيـــراً مــن 
المــزارعــين يــهــجــرون هــذه الــزراعــة 
لــيــجــربــوا أخــــرى أكــثــر إفــــــادة، أو 

يسلك بعضهم طريق الهجرة إلى 
الولايات المتحدة.

كــمــا أن كــثــيــراً مـــن المــنــتــحــين 
الآخـــــــــــريـــــــــــن حـــــــــــــول الــــــــعــــــــالــــــــم لا 
يستطيعون الآن تغطية تكاليفهم، 
المــالــي مهدد كما هو  ومصيرهم 
مهدد هذا القطاع عموماً. وتقول 
المنظمة الدولية في تقرير حديث 
لها: «إذا استمر هذا الوضع، ولمدة 
طويلة، فإن أزمة عميقة تلوح في 
الأفق، خصوصاً أن الإنتاج مركز 
فــــي عـــــدد قــلــيــل مــــن الـــــــدول الــتــي 
هـــي عــرضــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
والجيوسياسية. فالوضع حرج 

جداً في عدد من تلك الدول».
فــــفــــي بـــــيـــــرو وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، لا 
تــســتــطــيــع عــــائــــدات هــــذا الــقــطــاع 

المــدقــع للمنتجين  مــواجــهــة الفقر 
أو المـــزارعـــين، وهـــذا بـــدوره يمنع 
هـــؤلاء مــن الاســتــثــمــار فــي أدوات 

إنتاجهم.
فــي المــقــابــل، يــقــول المحللون، 
إن أبرز أسباب انخفاض الأسعار 
هــو زيــــادة الإنـــتـــاج فــي دول مثل 
البرازيل التي هي المنتج العالمي 
الــقــهــوة، وفيتنام،  الأول لحبوب 
وهــــنــــدوراس، وكــولــومــبــيــا أيضاً 

تشهد ارتفاعاً في المحاصيل.
في جانب الطلب، لا يتراجع 
الاســتــهــلاك حـــول الــعــالــم، بــل هو 
يتقدم ويتوسع ليشمل بلداً مثل 
الصين التي يعرف أن أهلها أكبر 

مستهلكي الشاي عالمياً.
وتـــــؤكـــــد المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 

للقهوة، أن المشكلة لا تنحصر في 
طـــرف واحـــــد؛ لأن زيـــــادة الإنــتــاج 
أتـــت مــن جــهــات عــــدة، ولــيــس من 
الــبــرازيــل وفــيــتــنــام، وهــنــدوراس، 

وكولومبيا فقط.
وتــشــيــر إحـــصـــاءات المنظمة 
مــــلــــيــــون شــخــص   ١٢٥ أن  إلــــــــى 
تــتــعــلــق معيشتهم  الــعــالــم  حــــول 
بــهــذا الــقــطــاع، لــكــن ٨٠ فــي المــائــة 
مــن الإنــتــاج يــأتــي مــن ٢٥ مليون 
حيازة زراعية وإنتاجية. وتمثل 
الـــبـــرازيـــل وكــولــومــبــيــا وحــدهــمــا 
٥٠ في المائة من صــادرات القهوة 
حول العالم، أما كبار المستهلكين 
فهم في أوروبا والولايات المتحدة 

الأميركية.
وفــي دراســة أخــرى للمنظمة 
حول أثر انخفاض الأسعار على 
البلدان المصدرة، يظهر أن معظم 
المنتجين في هذه الدول هم حالياً 
في حالة عدم توازن؛ لا بل يعانون 
الفقر في جزء كبير منهم بسبب 
تـــــضـــــاؤل مـــداخـــيـــلـــهـــم. وحــــــذرت 
الـــــــدراســـــــة مـــــن هــــجــــرة مــــزارعــــين 
ــــقــــطــــاع،  ومــــنــــتــــجــــين فــــــي هــــــــذا ال
وبالتالي سيتراجع الإنــتــاج في 
المـــديـــين المــتــوســط والـــطـــويـــل؛ ما 
يــعــنــي أن الأســـعـــار ســتــعــود إلــى 
الــصــعــود بــقــوة. وهــنــاك معلومة 
أخرى في التقرير مفادها أن جزءاً 
من الهجرة الكثيفة التي تشهدها 
الــجــنــوبــيــة  أمـــيـــركـــا  بـــعـــض دول 
باتجاه الولايات المتحدة متعلقة 
بـــأزمـــة هـــذا الــقــطــاع الــــذي يشهد 

تحولات عميقة.
لكن، لماذا لا تنخفض أسعار 
الاســتــهــلاك؟ ولمــــاذا يــدفــع طالبو 
القهوة ومتذوقوها نفس الأسعار 
السابقة أو ربــمــا أعــلــى منها في 
دول معينة؟ الجواب يكمن في أن 
المسألة متعلقة بعوامل أخرى مثل 
الـــرســـوم والــضــرائــب والــهــوامــش 
الربحية التي يفرضها الموزعون، 
والإيجارات وكلفة اليد العاملة... 
فسعر القهوة نفسها لا يشكل إلا 
جزءاً يسيراً من كلفة كوب الشراب 

الذي نحتسيه.

عمال يجففون حبوب القهوة في تيمور الشرقية (إ.ب.أ)

اليابان تطالب كوريا الجنوبية بإيضاح 
أسباب حذفها من «القائمة البيضاء»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قال وزير الصناعة الياباني 
هيروشيغي سيكو، الخميس، إن 
اليابان تطالب كوريا الجنوبية 
بــمــزيــد مـــن الــتــوضــيــحــات، حــول 
ســـبـــب اســـتـــبـــعـــادهـــا مـــــن قــائــمــة 
الدول التي تحظى بوضع تجاري 
تــفــضــيــلــي (الـــقـــائـــمـــة الــبــيــضــاء) 
اعــــتــــبــــاراً مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

المقبل.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» 
الــيــابــانــيــة عـــن ســيــكــو قـــولـــه في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، إن «ســـبـــب 
وتــفــاصــيــل هــــذا الإجـــــــراء ليست 
واضــحــة، لذلك نسعى للحصول 
على مــزيــد مــن التوضيحات من 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة». وأضـــــاف أن 
الـــيـــابـــان لا تــخــطــط لــلــســعــي إلــى 
إجــراء مفاوضات ثنائية، مشيراً 
إلى أنه «ليس أمــراً يمكن تقريره 

أو تغييره من خلال المشاورات».
وتـــعـــتـــزم كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
رفـــع الــيــابــان فـــي شــهــر سبتمبر 
المقبل من قائمتها التي تضم ٢٩ 
دولــة تتمتع بإجراءات التصدير 
التفضيلية، ما يضع طوكيو في 
فئة تم إنشاؤها حديثاً. وأعربت 
سيول عن استعدادها للمشاورات 

إذا طلبت طوكيو ذلك. 
وبــــــــالأمــــــــس دعـــــــــا الــــرئــــيــــس 
الكوري الجنوبي، مون جاي إن، 
إلى التعاون مع اليابان من أجل 
حل النزاع التجاري بين البلدين.

وقـــال مـــون فــي خــطــاب ألــقــاه 
بمناسبة يوم التحرير في كوريا 
الجنوبية، والذي يحل بمناسبة 
طرد القوات اليابانية المحتلة من 
البلاد في نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة: «أن تصل مــتــأخــراً خير 
أبــــــداً. إذا اخـــتـــارت  مـــن ألا تــصــل 
اليابان طريق الحوار والتعاون، 
فــســوف نتكاتف معها بــســرور». 
وأضاف: «سوف نسعى جاهدين 
الــيــابــان لنصنع شـــرق آسيا  مــع 
قـــادراً على المشاركة فــي التجارة 

والتعاون بصورة عادلة».
وبينما انتقد اليابان بسبب 

رفعها كوريا الجنوبية من على 
قائمة بيضاء للشركاء التجاريين 
الموثوق بهم، شدد الزعيم الكوري 
الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال 
يجب ألا تضر بالعلاقات الجيدة 

بين البلدين.
وتــصــاعــدت حـــدة الــتــوتــرات 
الثنائية بشأن التجارة في الأشهر 
الأخــــيــــرة، وتـــأتـــي خـــطـــوة كــوريــا 
أزالــت  الــذي  الجنوبية في الوقت 
فيه اليابان، لأسباب أمنية، كوريا 
الـــدول التي  الجنوبية مــن قائمة 
تحظى بوضع تفضيلي يمكنها 
مـــن شــــراء المــنــتــجــات الــتــي يمكن 

تحويلها للاستخدام العسكري.
وأقــلــقــت هـــذه الــقــيــود، الــتــي 
تشمل بشكل رئيسي المــواد التي 
تدخل في إنتاج الشاشات ورقائق 
الـــــذاكـــــرة، ســـيـــول؛ خــصــوصــاً أن 
الــكــوري الجنوبي آيل  الاقتصاد 
. ويتهم البلدان كل 

ً
للتباطؤ أصلا

منهما الآخر بالتلكؤ في تطبيق 
ضـــوابـــط الـــتـــصـــديـــر. وتـــدهـــورت 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن مــنــذ أن 
أصدرت المحكمة العليا في كوريا 
الجنوبية حكماً في العام الماضي، 
الــشــركــات اليابانية  بـــأن  يقضي 
تـــعـــويـــضـــات  تـــــدفـــــع  يـــنـــبـــغـــي أن 
لــــلــــكــــوريــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين الــــذيــــن 
أجــــبــــروا عــلــى الــعــمــل بــالــســخــرة 

خلال الحرب العالمية الثانية.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــوقــعــت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء نمو 
الاقتصاد الياباني بنسبة ١ في 
المائة في ٢٠١٩. وأضافت الوكالة 
أنــه بناء على مسح استقصائي 
شمل خبراء اقتصاديين، ونشرت 
نتائجه أمس الخميس، يتوقع أن 
الــيــابــانــي أيضاً  ينمو الاقــتــصــاد 
المــائــة فــي ٢٠٢٠،  بنسبة ٠٫٤ فــي 

و٠٫٩ في المائة في ٢٠٢١.
وشــمــل المــســح عــيــنــة مـــن ٥٢ 
خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً، وجـــرى خــلال 
الفترة من ٩ إلى ١٤ أغسطس (آب). 
على الجانب الآخر، توقع ١٥ 
خبيراً فرصاً بنسبة ٣٥ في المائة 
لحدوث ركود خلال الأشهر الـ١٢ 

القادمة.
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في إطار خطة تحول وطني لرفع نسبة التملك ٧٠ ٪

استفادة ١٠٩ آلاف أسرة من برامج الإسكان السعودية في ٧ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف بــــرنــــامــــج «ســـكـــنـــي» 
الـــــــتـــــــابـــــــع لــــــــــــــــــــوزارة الإســــــــكــــــــان 
السعودية، في تقريره عن شهر 
يوليو (تموز) الماضي، أن أعداد 
المستفيدين من الحلول السكنية 
التي يُتيحها البرنامج منذ بداية 
العام وحتى يوليو، بلغ ١٠٩٫١٣٧ 
أسرة، منها ٤٦٫١٨٨ أسرة سكنت 
فــي مــنــازلــهــا، وفـــي شــهــر يوليو 
وحده استفادت ٢٨٫٥١٦ أسرة من 

الخيارات التمويلية والسكنية، 
كــمــا تمكنت نــحــو ٧٫٧٨٠ أســرة 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى وحـــداتـــهـــا 

السكنية.
وأوضــح البرنامج في بيان 
الــوحــدات  صحافي، أن مجموع 
السكنية تحت الإنــشــاء التي تم 
حــجــزهــا مـــن المــســتــفــيــديــن منذ 
بــدايــة الــعــام وحــتــى يــولــيــو بلغ 
١٨. ٣٤٢ وحـــــدة ســكــنــيــة، فيما 
تــم تسليم عــدد مــن المستفيدين 
أراضــي مجانية بلغ مجموعها 

٢٠٫٥٧٢ قــطــعــة أرض، كــمــا بلغ 
مــجــمــوع المستفيدين مــن خيار 
المــدعــوم لشراء  القرض العقاري 
وحدة سكنية جاهزة في الفترة 
نفسها من العام الحالي ٤٦٫٣٢٧ 
مــســتــفــيــدا، إضــافــة إلـــى ٢٣٫٨٩٦ 
مــســتــفــيــدا مــن الــقــرض الــعــقــاري 

المدعوم لخيار البناء الذاتي.
بدوره، قال سيف السويلم، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي لـــــــــــوزارة 
الإســـكـــان، إن «ســكــنــي» يــواصــل 
تــقــديــم خـــدمـــاتـــه لــلــمــســتــفــيــديــن 

ك السكني إلى 
ّ
لرفع نسبة التمل

٧٠ في المائة بحلول عــام ٢٠٣٠. 
وأضـــــــــــاف أنــــــــه «ضـــــمـــــن جـــهـــود 
«سكني» لتوفير خيارات سكنية 
البناء  مناسبة، تتواصل أعمال 
في ٥٥ مشروعاً سكنياً بالشراكة 
مــــع المــــطــــوّريــــن الـــعـــقـــاريـــين فــي 
مختلف مناطق المملكة، تتميز 
بــأســعــارهــا المــنــاســبــة لــشــريــحــة 
كــبــيــرة مــن المــواطــنــين المسجلين 
في قوائم وزارة الإســكــان، حيث 
تـــتـــراوح بــين ٢٥٠ إلـــى ٧٥٠ ألــف 

ريال (٦٦ إلى ٢٠٠ ألف دولار)، مع 
مراعاة جودتها والالتزام الدقيق 
بـــمـــراحـــل تــنــفــيــذهــا وتــســلــيــمــهــا 
للمواطنين في الوقت المحدد، كما 
سيتبعها المزيد من المشاريع في 
ــر نماذج 

ّ
كــل المناطق والــتــي تــوف

الــوحــدات السكنية  متنوعة مــن 
تــشــمــل الــفــلــل والــشــقــق والــتــاون 
هـــــــــاوس ضــــمــــن بـــيـــئـــة ســكــنــيــة 
متكاملة المرافق الخدمية والبنية 

التحتية.
وأفـــاد بــأن الــــوزارة تحرص 

دومــــــــــاً عــــلــــى إيــــــجــــــاد الــــحــــلــــول 
المــــنــــاســــبــــة لــــلأســــر الـــســـعـــوديـــة 
ك المنزل 

ّ
والتي تساعدهم في تمل

المناسب لهم، منوّهاً بأن الشراكة 
الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي 
السعودي والبنوك والمؤسسات 
التمويلية أسهمت فــي تسهيل 
حصول المواطنين على التمويل 
العقاري المناسب لهم، مع تكفل 
الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة 
القرض العقاري بدعم يصل إلى 
مائة في المائة لمن تقل رواتبهم 

عن ١٤ ألف ريال (٣٫٧ ألف دولار)، 
وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة 
إلـــــــى ٥ فـــــي المـــــائـــــة لمــســتــفــيــدي 
بــرنــامــج «ســكــنــي»، مــع إمكانية 
التقسيط في مشاريع الوحدات 

السكنية تحت الإنشاء.
وكان برنامج «سكني» أعلن 
مطلع العام الحالي أسماء ٢٠٠ 
ألــف مواطن يمكنهم الاستفادة 
مــــن الــــخــــيــــارات المـــتـــنـــوعـــة الــتــي 
ألــف قرض  يوفرها، تشمل ١٠٠ 
عـــــقـــــاري مـــــدعـــــوم مـــــن صـــنـــدوق 

التنمية العقارية، و٥٠ ألف أرض 
مـــجـــانـــيـــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المملكة، و٥٠ ألف وحــدة سكنية 
تــحــت الإنـــشـــاء، حــيــث تــعــدّ هــذه 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــعــلــن فيها 
«سكني» عن أسماء المستحقين 
خــــلال الـــعـــام فـــي دفـــعـــة واحـــــدة، 
ــك 

ّ
وذلـــــــك بــــهــــدف تـــســـريـــع الــتــمــل

وتــــقــــلــــيــــص قــــــوائــــــم الانـــــتـــــظـــــار، 
وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم 
مختلف فــئــات المــجــتــمــع فــي كل 

مناطق المملكة.

تونس: احتياطي النقد الأجنبي 
يتخطى «الخط الأحمر»

تونس: المنجي السعيداني

ارتـــفـــع الاحــتــيــاطــي الــتــونــســي مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
لــيــتــجــاوز عــقــبــة «الـــخـــط الأحـــمـــر» الــــذي يـــحـــدده خــبــراء 
الاقــتــصــاد بــضــمــان ٩٠ يـــوم تــوريــد عــلــى الأقــــل، ونجح 
خلال النصف الأول من شهر أغسطس (آب) الحالي، في 
الوصول إلى ما يعادل ٩٥ يوم توريد، للمرة الأولى منذ 

أشهر، مرتفعا من ٧٣ يوم توريد.
المــركــزي التونسي، إن احتياطي النقد  وقــال البنك 
الأجنبي يبلغ نحو ٥٫٧ مليار دولار (نحو ١٧ مليار دينار 
تونسي)، وتأتي هــذه الأرقـــام الإيجابية بعد أن كــان لا 
يتجاوز مبلغ ١١ مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة 

من السنة الماضية.
ومن بداية سنة ٢٠١٨ تقلص الاحتياطي من العملة 
الصعبة لدى تونس وانخفض تحت معدل الخط الأحمر، 
لكنه شهد مؤخرا ارتفاعا بعد حصول تونس في أواخر 
٢٠١٨ عــلــى الــقــســط الــســادس مــن قـــرض صــنــدوق النقد 

الدولي.
وأظــــهــــرت المــعــطــيــات الـــتـــي قــدمــهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
التونسي، تــطــورا على مستوى حجم الأوراق النقدية 
والنقود المعدنية المتداولة في السوق التونسية، بنسبة 
١٤٫٥ في المائة، لتناهز قيمتها ١٤٫٢ مليار دينار تونسي 
مقابل ١٢٫٤ مليار دينار تونسي خلال الفترة ذاتها من 

السنة الماضية.
وفي هذا الشأن، دعا عز الدين سعيدان الخبير المالي 
والاقتصادي التونسي إلى عدم تهويل هذه الأرقام رغم 
إلــى ارتباطها الأســاســي بالقسط  إيجابياتها، مشيرا 
السادس من قرض صندوق النقد، وأنها «ليست نتيجة 
تحسن أداء الاقتصاد... الاستثمار والتصدير والعائدات 
من العملة الصعبة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول 
عودة تلك المحركات إلى الاشتغال لضمان استدامة النمو 

الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية».
على صعيد آخر، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن 
كــلا مــن الصين وتركيا تقفان وراء نحو نصف العجز 
المسجل على المستوى الميزان التجاري التونسي. وقدم 
أرقــامــا تفيد بأنهما ساهمتا بنحو ٥ مــلــيــارات دينار 
تونسي (١٫٦ مليار دولار) في العجز الذي عرفته تونس 

خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن المـــــعـــــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
والإلكترونية والنسيج والمعادن والصناعات التحويلية 
والسيارات والمــعــدات الميكانيكية، هي أهــم السلع التي 
تستوردها تونس من الصين. أمــا تركيا فإنها تصدر 
لتونس المواد الكهربائية والمنزلية والملابس، إلى جانب 

عدد من المنتجات الفلاحية.
وأكــد المعهد أن «حــزمــة» الإجــــراءات التي اتخذتها 
الحكومة التونسية، على غرار إقرار قيود على استيراد 
نحو ٢٢٠ من السلع الاستهلاكية غير الضرورية بغية 
تقليص حجم الواردات، لم تظهر نتائجها كلها بعد، وأن 
نزيف العجز التجاري ما زال ملحوظا ويتفاقم حجمه 

من سنة إلى أخرى.
يذكر أن حجم العجز التجاري المسجل في تونس 
المــاضــي، تجاوز ١١٫٣  حتى نهاية شهر يوليو (تــمــوز) 
مليار دينار تونسي (نحو ٣٫٩ مليار دولار). وكان الميزان 
الــتــجــاري التونسي سلبيا خــلال السنة الماضية وقــدر 

العجز بما لا يقل عن ١٩ مليار دينار تونسي.

اعتماداً على موارده الذاتية والبشرية

السودان يستعد ببرامج إسعافية للاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يـــســـتـــعـــد الــــــــســــــــودان بــــبــــرامــــج 
إسعافية للاقتصاد خــلال المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، فـــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة 
الـــخـــاص ووزارة  الــقــطــاع  يــقــودهــا 
المـــالـــيـــة والـــتـــخـــطـــيـــط الاقـــتـــصـــادي 
فـــي الـــبـــلاد، الــتــي أعــــدت ســيــاســات 
مالية جــديــدة، تغطي فــتــرة الحكم 
الانتقالي، التي تبدأ نهاية أغسطس 
(آب) الحالي وتستمر حتى الشهر 

نفسه من عام ٢٠٢٢.
وبدأ القطاع الخاص السوداني 
فــــــــي نـــــشـــــر مـــــــبـــــــادرتـــــــه لـــــلإصـــــلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي، الـــــتـــــي دشــــنــــهــــا فــي 
الـــخـــرطـــوم بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، 
وتــعــتــمــد عــلــى الانــتــقــال الــتــدريــجــي 
في المعالجات، والاعتماد على الذات 
والموارد الطبيعية التي تحظى بها 

البلاد.
وفــــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــــارت وزارة 
المالية والتخطيط الاقــتــصــادي في 
السودان، إلى أن المشكلة الاقتصادية 
في البلاد معقدة وكبيرة، ولا يمكن 
حــلــهــا بـــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، ذكـــرت 
الـــجـــديـــدة  المـــالـــيـــة  أن ســـيـــاســـاتـــهـــا 
تــتــضــمــن أفــــكــــاراً كـــثـــيـــرة، وخــطــطــاً 
يمكن تطبيقها لإسعاف الاقتصاد 
المــوارد  المتدهور، وذلــك باستخدام 

الذاتية والبشرية في البلاد.
ولـــــــــم يــــــرغــــــب الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الــطــيــب، وكــيــل وزارة  المنعم محمد 
المـــالـــيـــة والـــتـــخـــطـــيـــط الاقـــتـــصـــادي 
فــي الــســودان، فــي حديثه المقتضب 
«الشرق الأوســط»، في الإعلان عن  لـ
تــفــاصــيــل هــــذه الــســيــاســات المــالــيــة 
الـــجـــديـــدة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، الــتــي 
تـــنـــتـــظـــرهـــا تـــحـــديـــات جــــمــــة، وقــــال 
إنــهــم فــي انــتــظــار تــكــويــن الحكومة 
الجديدة لتكون السياسات موحدة 

مع سياسات المرحلة الانتقالية.
وأضــــــاف أن هــــذه الــســيــاســات 
المــالــيــة الـــجـــديـــدة تــهــدف لــلإصــلاح 
الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــبـــلاد ســتــتــجــاوز 
بـــهـــا أخــــطــــاء وتـــخـــبـــط الــســيــاســات 
والإجراءات الاقتصادية التي كانت 

سائدة في العهد السابق.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» 
المـــــالـــــيـــــة والـــتـــخـــطـــيـــط  فــــــي وزارة 
الاقتصادي، فإن السياسات الجديدة 
للمالية تضمنت جميع المعالجات، 
«لكنها ستجابه تــحــديــات كبيرة، 
حــيــث مــا زالــــت هــنــاك ٥٠ فــي المــائــة 
مــن الأنــشــطــة الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة 

تـــمـــارس فـــي الـــبـــلاد دون رقـــيـــب أو 
حسيب، بجانب اختلالات كبيرة في 
معظم قطاعات الاقتصاد. كما أنها 
تطرح في وقت يعاني فيه الاقتصاد 
من التردي والعزلة الدولية، بسبب 
استمرار غياب الحكومة التنفيذية 

طيلة الأشهر الثمانية الماضية».
إلـــــى نــمــو  الــــوضــــع  وأدى هـــــذا 
ســـــوق عـــشـــوائـــيـــة لــلــســلــع وتـــجـــارة 
سوداء وازدهار للأنشطة الطفيلية 
والفاسدة والتهريب في القطاعات 
الاقــتــصــاديــة كــافــة فــي الـــبـــلاد، مما 
انعكس سلباً على حياة المواطنين 

ومعاشهم، وزاد من معاناتهم.
ودشـــن الـــســـودان بــدايــة الشهر 
الحالي مبادرة للإصلاح الاقتصادي 
مــدتــهــا ٥ ســنــوات، ينفذها القطاع 
الــــخــــاص مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
المـــرتـــقـــبـــة، وتــعــتــمــد عــلــى الانــتــقــال 
التدريجي في المعالجات والاعتماد 
على الــذات والمــوارد الطبيعية التي 

تحظى بها البلاد.
وتــأتــي المـــبـــادرة، وفــقــاً لعباس 

علي السيد، الناطق باسم «اتحاد 
أصـــحـــاب الـــعـــمـــل» الــــســــودانــــي، في 
«الشرق الأوسط»، في إطار  حديث لـ
جـــهـــود «اتــــحــــاد أصــــحــــاب الــعــمــل» 
السوداني وحرص القطاع الخاص 
على الدفع بمبادرات لدعم مرحلة 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــلاد 
حالياً... «كما تعد خطوة من القطاع 
الخاص للمساهمة في جهود سد 
ثغرة الاقتصاد، والخروج من المأزق 
الاقتصادي، وتقديم رؤية للحكومة 
المقبلة للفترة الانتقالية قائمة على 
أســس علمية، تتجاوز بها أخطاء 
وتــخــبــط الـــســـيـــاســـات والإجــــــــراءات 
الاقتصادية التي كانت سائدة في 
الــســابــق، وذلـــك للسير قدماً  العهد 
نحو الإصـــلاح الاقــتــصــادي لمرحلة 

الانتقال»؛ وفقاً لعباس.
الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  وأضـــــــــــــاف أن 
الأنـــشـــطـــة «الــطــفــيــلــيــة» والـــفـــاســـدة 
المتوارثة من النظام السابق، وتنظيم 
التجارة الداخلية والخارجية، ودمج 
الــخــرطــوم فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي... 

كلها تتصدر أولويات المبادرة.
وبين أن المبادرة عبارة عن خطة 
يمكن أن يستمر تنفيذها خلال مدى 
زمــنــي يــتــراوح بــين ٥ و١٠ ســنــوات، 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  مستهدفة 
الـــبـــلاد، وذلــــك للمساعدة  كــافــة فــي 
فــي الــخــروج مــن المـــأزق الاقتصادي 
الراهن، من خلال المتابعة والمراقبة 
لــهــا فـــي ظـــل وجــــود نــظــام مــســؤول 
يــحــتــكــم إلـــــى الـــقـــانـــون والمـــواطـــنـــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــــبـــــادرة تــتــضــمــن 
بــرنــامــجــاً تفصيلياً دون أن تكون 
مطلبية، مرتكزة على أسس علمية، 
لتجاوز أخطاء وتخبط السياسات 
والإجراءات الاقتصادية التي كانت 

سائدة في البلاد.
وحول التحديات التي يمكن أن 
المــبــادرة في ظل استمرار  تواجهها 
نــــــشــــــاط الــــــشــــــركــــــات الــــعــــشــــوائــــيــــة 
والفاسدة في البلاد، أشار إلى أنها 
ستبدأ بتنظيم ومعالجة الأنشطة 
التجارية العشوائية، والتي قامت 
دون جــدوى، وشكلت إهــداراً لموارد 

البلاد، خلال فترة الحكم السابقة.
وبين أن تطبيق المبادرة سيتم 
مـــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة 
الانتقالية المرتقبة. وقـــال إن خطة 
المــــــبــــــادرة ســـتـــركـــز عـــلـــى الانـــتـــقـــال 
التدريجي من الوضع الاقتصادي 
الـــحـــاصـــل، الـــــذي يــتــســم بــالانــفــلات 
وازدياد الأنشطة التجارية الطفيلية 
والفاسدة، إلى وضع يمكن معه أن 
تضبط السوق وتوقف العشوائية، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك سيتم بــإشــراك 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة في  جميع 

البلاد.
وقـــــال إن المــــبــــادرة قـــد اكــتــمــلــت 
أركــانــهــا، بــدعــم فــنــي مــن «الاتــحــاد 
العالمي لأصحاب العمل»، و«البنك 
الـــدولـــي»، وتــتــضــمــن خــطــطــاً لدمج 
الــــســــودان فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
وانــســيــاب الــتــحــويــلات المــالــيــة بين 
الــــســــودان وبـــنـــوك الــعــالــم المــتــوقــف 

منذ ١٩٩٧.
المــــبــــادرة  تـــمـــويـــل  وأضـــــــاف أن 
سيتم ذاتياً، في حال عدم الحصول 

على فرص دعم وتمويل وعــون من 
الــخــارجــي، مبيناً أن بــلاده  الــعــالــم 
لـــديـــهـــا المــــــــوارد والــــفــــرص الــــواعــــدة 
بــالاســتــثــمــار كــمــا لــديــهــا أصـــدقـــاء 
لتنفيذ المبادرة بإيقاع أسرع خلال 

الفترة الانتقالية.
وأشــــار الــســيــد إلـــى أن المــرحــلــة 
الأولـــى مــن المــبــادرة ستكون عبارة 
عن مشاريع بنية صناعية، لتحويل 
الــزراعــيــة والصناعية  الــخــام  المـــواد 
التي يزخر بها السودان (٢٠٠ مليون 
فـــــدان أراض خــصــبــة، واحــتــيــاطــي 
بحجم ٥٠٠ طن ذهب، ومليارا برميل 
نفط)، إلى سلاسل القيمة المضافة، 
ثم تليها مرحلة تصنيع كل مدخلات 
الإنــــتــــاج. كــمــا أوضـــــح أن المـــبـــادرة 
ستخلق فرص عمل كثيرة للشباب، 
وســتــعــمــل عـــلـــى تــشــغــيــل المــصــانــع 
المتوقفة في البلاد، والتي تتجاوز 
أعــدادهــا ١٢٠٠ مصنع، مشيراً إلى 
أن مبادرتهم يمكن أن تخرج البلاد 
من أزمتها الاقتصادية، وتقود إلى 

نهضة اقتصادية مستحقة.

أناس يصطفون لسحب نقود من ماكينة صرف آلي في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

رغم تحقيق نتائج أفضل من شركائها الرئيسيين

هولندا تتوقع تراجع النمو بسبب «عوامل خارجية»
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــوقــع مــكــتــب الــتــخــطــيــط الــوطــنــي 
الـــــزخـــــم  يــــســــتــــمــــر  الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي، أن 
الاقــتــصــادي، ولكنه تــوقــع أن يتراجع 
الــنــمــو الـــعـــام الــــقــــادم. وقـــالـــت بــيــانــات 
إنــه مــن المحتمل أن يكون نمو  المكتب 
 
ً
العام الحالي عند ١٫٨٪، أي أعلى قليلا

من توقعات سابقة، ولكن من المتوقع أن 
يتراجع في عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ١٫٤٪ 
فقط، بسبب ما وصفه بالرياح القاتمة 

من الخارج.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء البلجيكية 
أن توقعات مكتب التخطيط المتحفظة 
تـــــأتـــــي بـــيـــنـــمـــا «يـــعـــتـــمـــد مـــســـتـــشـــارو 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
بـــعـــض الإيــــجــــابــــيــــات فــــي تــوقــعــاتــهــم 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي خــــــلال الـــعـــامـــين 
الحالي والقادم، وتوقعوا نسبة ١٫٧٪ 
الــقــادم».  الــحــالــي و١٫٥٪ للعام  للعام 
إلــى البطالة فقد أشــارت  أمــا بالنسبة 
الــتــوقــعــات إلـــى أنــهــا ســـوف تــصــل إلــى 
أدنى مستوى لها هذا العام، وستظل 
منخفضة بشكل استثنائي في العام 

المقبل، وفقاً للتوقعات الجديدة.
ويــقــول مكتب التخطيط الوطني 
الهولندي، إن القوة الشرائية في البلاد 
ستتطور بشكل إيجابي العام القادم، 
ارتـــفـــاع الأجـــــور الحقيقية،  إلـــى  نــظــراً 
وأيضاً بسبب تدابير السياسة ولكن 

.
ً
بدرجة أقل قليلا

وقـــالـــت لــــورا فـــان غــيــســت، مــديــرة 
مكتب التخطيط الوطني الهولندي، 
الــوضــع الاقتصادي  إن «نقطة تــحــول 
نــــــا الآن»، وأشــــارت  قـــد أصــبــحــت وراء
تـــــــزال مــنــخــفــضــة  الـــبـــطـــالـــة لا  إلـــــى أن 
«ولكن نمو التوظيف في حالة تباطؤ، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي قـــطـــاع الــــســــوق يــجــب 
اقــتــصــادنــا مـــدفـــوعـــاً بشكل  يـــكـــون  أن 
أساسي بالإنفاق المحلي، بينما تعاني 
الصادرات من التطورات في الخارج».

ونما الاقتصاد الهولندي بنسبة 
٠٫٥٪ فــي الــربــع الثاني مــن هــذا العام 
 بالربع السابق. وهو بالضبط 

ً
مقارنة

نــفــس نــمــو الـــربـــعـــين المـــاضـــيـــين، وفــقــاً 
لأرقـــــــام جــــديــــدة مــــن هــيــئــة الإحـــصـــاء 

الهولندية.
ويــــعــــزى الاســــتــــقــــرار جـــزئـــيـــاً إلـــى 
تزايد الإنفاق الاستهلاكي. على سبيل 
المثال، فقد أنفق الهولنديون أكثر على 
الأجــهــزة الكهربائية والمــلابــس وعلى 
خدمات مثل تصفيف الشعر والمطاعم. 
عــلــى الــعــكــس، تـــم إنـــفـــاق الــقــلــيــل على 
السيارات. كما نمت الصادرات بنسبة 
٣٪، وهــذا يرجع أســاســاً إلــى تصدير 
الآلات والمنتجات الكيميائية والمعدات.

وتـــقـــول إذاعـــــة «هـــولـــنـــدا الآن» إن 
«أداء الاقتصاد الهولندي أفضل بكثير 
من الاقتصاد في ألمانيا. حيث شهدت 
الدولة المجاورة انكماشاً بنسبة ٠٫١٪. 
وبشكل عام، توقع الاقتصاديون أيضاً 
انخفاضاً بهذا الحجم. فعلى أســاس 

سنوي، بقي أكبر اقتصاد في أوروبــا 
على نفس المستوى، مقابل نمو بنسبة 
٠٫٦٪ في الفترة السابقة. ولكن ألمانيا 
تشعر بالقلق -من بين أمور أخرى- من 
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
الــســيــارات ضعيفة  والــصــين وصناعة 

الأداء».
وتـــعـــد ألمــانــيــا الــشــريــك الــتــجــاري 
الأكثر أهمية لهولندا. وفي عام ٢٠١٨ 
صدّرت هولندا بقيمة ١١٣ مليار يورو 
إلى ألمانيا واستوردت منها بقيمة ٧٨ 

مليار يورو.
وحــســب الإذاعـــــة الــهــولــنــديــة، فقد 
انــكــمــش الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي أيضاً 
في الربع الثاني بنسبة ٠٫٢٪. وتعد 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أهــــم شـــريـــك تــجــاري 
لــهــولــنــدا بــعــد ألمـــانـــيـــا. حــيــث صـــدرت 
هولندا ٤٠ مليار يــورو إلى بريطانيا 
فــي ٢٠١٨، واســـتـــوردت بــأكــثــر مــن ٢٦ 

مليار يورو.
الـــعـــظـــمـــى مــن  الـــغـــالـــبـــيـــة  إلا أن 
الشركات الهولندية لا تعاني كثيراً من 
التراجع الألماني. فقط قطاع السيارات 
هـــــو الـــــــذي يـــشـــعـــر بـــــأزمـــــة الــــســــيــــارات 
الألمانية، حيث يتعلق هذا الأمر بنحو 
٣٠٠ شركة مع ٣٠ ألف موظف ينتجون 
قطع غيار بأكثر من ١٠ مليارات يورو. 
وما يقدر بنحو ٤٣٪ من ذلك يباع في 
ألمــانــيــا، بينما يــذهــب الــبــاقــي إلــى حد 

كبير إلى دول أوروبية أخرى.
وتتميز هولندا باقتصاد متطور 

لــعــب دوراً خــاصــاً فـــي الاقــتــصــاديــات 
الأوروبية لقرون عديدة. وهو اقتصاد 
يتسم بانفتاحه الشديد ويعتمد على 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. وكـــانـــت ولا تـــزال 
قطاعات النقل البحري وصيد الأسماك 
والــــــتــــــجــــــارة والــــــخــــــدمــــــات المـــصـــرفـــيـــة 
قطاعات رائدة في الاقتصاد الهولندي 
منذ القرن الـ١٦. وتعد هولندا من أكبر 
عشرة بلدان رائدة في مجالات التصدير 
في العالم، وتشكل المواد الغذائية أكبر 

مجالات القطاع الصناعي الهولندي.
أما الصناعات الرئيسية الأخرى 
فــتــشــمــل المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والمـــعـــادن 
والآلات والسلع الكهربائية والسياحة، 
ويعد الاقتصاد الهولندي الاقتصاد 
رقــم ١٨ على قائمة الأقــوى في العالم، 
فيما تحتل هولندا المرتبة العاشرة في 
قائمة أكبر بلدان العالم فيما يتعلق 
بالناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد 

الواحد.
وقــــــد شـــهـــد الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
السنوي الهولندي فــي الفترة مــا بين 
عــامــي ١٩٩٧ و٢٠٠٠ ارتــفــاعــاً بمعدل 
يــقــارب ٤٪ فــي المــتــوســط، وهـــو أعلى 
بــكــثــيــر مــــن المـــتـــوســـط الأوروبـــــــــــي. ثــم 
تراجعت نسبة النمو بشكل كبير في 
الفترة ما بين ٢٠٠١ و٢٠٠٥ مع التباطؤ 
آنــذاك،  الــذي شهده الاقتصاد العالمي 
ولـــكـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــهــولــنــدي 
تسارع مرة أخرى بوتيرة بلغت ٤٫١٪ 

في الربع الثالث من عام ٢٠٠٧.

تراجع فوائد السندات عالية المردود إلى ما تحت الصفر
برلين: اعتدال سلامة

المـــردود  الــســنــدات ذات  تموضعت 
العالي منذ زمن بعيد في الأسواق المالية 
العالمية. وتتميّز هذه السندات بدرجة 
تــصــنــيــف ائــتــمــانــي دولـــــي مــنــخــفــضــة، 
مما يجعلها واقعة في دوامــة المخاطر 
المالية العظمى؛ لكنها تعرض في الوقت 
ذاته على المستثمرين الدوليين مردوداً 
عرف في بورصات العالم باسم 

ُ
عالياً، لت

«هاي ييلد بوند». وفي الوقت الحاضر، 
ترسو درجة تصنيف هذا النوع الخطر 
من السندات عند ما دون «بي بي بي».

يــقــول الـــدكـــتـــور مــاتــيــاس يــوســت، 
وهـــــو مــــن كـــبـــار المــحــلــلــين المـــالـــيـــين فــي 
مـــصـــرف «كــومــيــرســبــنــك» الألمــــانــــي، إن 
فة بعالية 

ّ
١٤ سنداً من السندات المصن

المــــــــردود، ومــــن ضــمــنــهــا تــلــك الــتــابــعــة 
لــشــركــة «نــوكــيــا» الفنلندية العملاقة، 
وتــعــادل قيمتها السوقية العالمية ١٤ 
مليار دولار، أضــحــى مــردودهــا اليوم 
ما دون الصفر. وهذا يعكس ظاهرة لا 

ينبغي الاستخفاف بها.
ويضيف بأن المردود التابع لسندات 
ترسو قيمتها الإجمالية عند ١٢٫٢١٤ 
الــعــالــم، أضحى  تــريــلــيــون دولار حـــول 
مـــا دون الــصــفــر مــنــذ أن قــــرّر المــصــرف 
المركزي الأوروبي سوية مع الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي استعدادهما لإعادة 
إغراق الأسواق المالية بأنهار من الأموال 
الرخيصة لمواجهة حالة عدم الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي تــســود الــعــالــم. مما 
يعني أنهما على وشــك مــعــاودة شــراء 

كميات ضخمة مــن الأســهــم والسندات 
من بورصات في العالم. وبهذا، تدهور 
مــــردود الكثير مــن الأســهــم والــســنــدات 
بسرعة وفي فترة قصيرة، بدءاً بأذون 
خـــزائـــن الــــــدول، ووصــــــولاً إلـــى ســنــدات 
ــقــت 

ّ
الـــــشـــــركـــــات، حـــتـــى تـــلـــك الــــتــــي حــق

شهرتها كسندات عالية المردود.
ويختم يوست: «مع ذلك قد يكون 
لتراجع مردود السندات منحى إيجابياً 
عــلــى الـــشـــركـــات المــتــوســطــة والــكــبــيــرة 
الــحــجــم. فـــالأخـــيـــرة بـــاتـــت قــــــادرة على 
الــبــورصــات لجمع  إدراج أسهمها فــي 
الأمـــــــوال مــقــابــل تــكــلــفــة مــتــدنــيــة. وفــي 
أوروبـــــــــا، أصـــــــدرت الـــشـــركـــات ســـنـــدات 
إجماليها ١٦٣ مليار دولار منذ مطلع 
عام ٢٠١٩. في حين وصل إجماليها عام 
٢٠١٨ بأكمله إلى ١٩٠ مليار دولار. أما 
المــصــارف الأوروبــيــة فــأصــدرت سندات 
إجمالي حجمها ١٣٥ مليار دولار لعام 
٢٠١٩. مقارنة بنحو ١٥٠ مليار دولار 
لعام ٢٠١٨. ومن المتوقع أن تصل القيمة 
الــكــلــيــة لإصــــــــدارات ســـنـــدات الــشــركــات 
إلـــى ٤٦٥ مليار  والمـــصـــارف الأوروبـــيـــة 

دولار لغاية نهاية عام ٢٠١٩».
وفي سياق متصل، يشير الخبير 
المالي الألماني توماس ميرتس، إلى أن 
ش المستثمرين الدوليين للمردود 

ّ
تعط

الــذي يرضيهم قلب الأوراق رأســاً على 
عقب. كما أن جزءاً كبيراً منهم يركض 
وراء مخاطر مالية لم تعد تضمن لهم 

المردود المأمول به كما في السابق.
قـــطـــاعـــات  وأضــــــــاف مـــيـــرتـــس، أن 
أخــــــرى فــــي عـــالـــم المــــــال طــــــرأت عــلــيــهــا 

تغيّرات جذرية تواكبها توقعات نمو 
أبـــداً. على سبيل المثال،  غير مشجعة 
يــوجــد بــين هـــذه الــقــطــاعــات مــا يُــعــرف 
زة «ليفيريجد 

ّ
ــــعــــز

ُ
الم الـــقـــروض  بــاســم 

لونز»، وهي قروض يجري التفاوض 
عليها تــمــامــاً كــمــا يــحــدث فــي أســـواق 

السندات.
وأوضــح أنــه عــادة تقدّم صناديق 
المـــــــال هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــــقـــــروض إلـــى 
الــشــركــات الــغــارقــة فــي الـــديـــون. «ففي 
مطلع عــام ٢٠١٩. كانت القيمة الكلية 
لأســواق هذه القروض ترسو عند ١٫٢ 
الــولايــات المتحدة،  تريليون دولار في 
أي ضعف قيمتها هناك مقارنة بعام 
٢٠١٠. و٢٦٧ مليار دولار في أوروبــا. 
ــش المــســتــثــمــريــن لجني 

ّ
وبــســبــب تــعــط

الأربـــــاح المــنــوطــة بــالــفــوائــد عــلــى هــذه 
الـــقـــروض عـــمـــدت صــنــاديــق المـــــال إلــى 
ـــي عـــــن طـــلـــب الــــضــــمــــانــــات مــن 

ّ
الـــتـــخـــل

المقترضين. واللافت أن طلب الضمانات 
على القروض غاب كلياً عن نحو ٨٦ في 
المائة من صناديق المال التي تلعب دور 
قرض. لكن، وبــدلاً من جني الأربــاح 

ُ
الم

واجــهــت هــذه الــصــنــاديــق مشكلة عدم 
قـــدرة المــقــتــرضــين عــلــى ســـداد ديونهم 

في الوقت المحدد».
ويختم: «في الواقع لا توجد اليوم 
بــــدائــــل عــــن الــــســــنــــدات عـــالـــيـــة المــــــردود 
ت 

ّ
لإرضاء آمال المستثمرين. فكلما ضخ

المصارف المركزية أموالها في الأسواق 
العالمية لشراء الأسهم والسندات، كلما 
تراجعت الفرص في جني الأرباح حتى 

من أفخم أنواع السندات التجارية».
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تارنتينو
 فوق وتحت

نــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة   <
«لــيــبــراســيــون» الفرنسية 
تــحــقــيــقــاً خــاصــاً عـــن فيلم 
«ذات مـــرة فــي هــولــيــوود» 
لكوينتنِ تارنتينو لا في 
داخــــــل أحـــــد أعـــــدادهـــــا فــي 
مــنــتــصــف هــــذا الأســـبـــوع، 
بل على الصفحة الرئيسية 
(الأولـــــــــى) بـــالإضـــافـــة إلـــى 

أربع صفحات داخلية.
أمــــــر لا يــمــكــن  > هــــــذا 
إقـــــدام أي صحيفة  تــخــيــل 
عربية عليه على الإطلاق. 
فـــالـــســـيـــنـــمـــا هــــــي ثـــقـــافـــة 
والأغلفة هي سياسية في 
المقام الأول وشبه الأخير. 
لكن الجانب الآخر من قيام 
«لــــيــــبــــراســــيــــون» بـــإطـــلاق 
تـــارنـــتـــيـــنـــو وفــيــلــمــه عــلــى 
الغلاف هو أنها تجعل من 
الفيلم ومخرجه أيقونتين 
تحتملان الكثير من النقد.
تـــارنـــتـــيـــنـــو،  فـــيـــلـــم   <
بــــذاتــــه وكـــمـــا كــتــبــنــا عــنــه 
هــنــا، لــيــس تــحــفــة عــصــره 
أو عــصــر ســــواه. جــيــد في 
مــــنــــاطــــق مـــــتـــــعـــــددة لــكــنــه 
يحمل فوضى غير منظمة 
مــن نــاحــيــة (الانــتــقــال بين 
ثلاث حكايات لا يتم على 
وجــــــــه مــــــــــــدروس أفــــضــــل) 
ونـــهـــايـــتـــه تــــبــــدو كـــمـــا لــو 

جاءت من فيلم آخر.
الــــــذي  الــــــوقــــــت  فــــــي   <
يـــــحـــــتـــــفـــــي فــــــيــــــه الـــــنـــــقـــــاد 
الفرنسيون ومن يتأثرون 
بـــــه مـــــن الأقـــــــــــوام الأخـــــــرى 
(بعض الناطقين بالعربية 
بــيــنــهــم) نــجــد ابــنــة الممثل 
بـــــــــــــروس لــــــــــي، واســـــمـــــهـــــا 
شـــانـــون، تــتــهــم تارنتينو 
بــتــشــويــه مــتــعــمــد لــصــورة 
أبيها. ويبدو أنه لم يقبل 
التهمة فإذا به تطالبه بأن 
«يخرس أو يعتذر أو على 
الأقل أن يقول إن هذا فيلم 

خيالي».
حـــــــالـــــــة  هــــــــــــنــــــــــــاك   <
تــألــيــه جـــاهـــزة ومــــا حــالــة 
تارنتينو إلا واحــدة منها 
فــمــن الــســهــل، فــي عصرنا 
الـــحـــالـــي، إطــــــلاق الألـــقـــاب 
وصـــنـــع الأيــــقــــونــــات. أمـــر 
أســهــل تــنــفــيــذاً الـــيـــوم مما 

كان عليه بالأمس.

عروض جديدة   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط*
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

** *** ****  *****

 ٤٧ Meters Down: Uncaged  
��

> إخراج: يوهاناس روبرتس
> النوع: تشويق.

منذ «جــوز» لسبيلبرغ وأسماك القرش 
تغير على إنتاجات هوليوود وهــذا آخرها: 
أربـــــــع شــــابــــات يــــقــــررن الــــغــــوص فــــي الــبــحــر 
ليكتشفن أنهن لسن وحيدات في الماء. ها هي 

الأسماك الجائعة تحوم حولهن.

�� Burn
> إخراج: مايك غان

> النوع: تشويق

فتاتان (تيلدا كوبهام هارفي وسوكي 
ووتــــرهــــاوس) تــعــمــلان فــي مــحــطــة بنزين 
مـــنـــعـــزلـــة وهـــــنـــــاك رجـــــــل غـــــريـــــب (جـــــوش 
هـــتـــشـــرســـون) يــــحــــوم فــــي المـــــكـــــان. إحــــدى 

الفتاتين لديها نزعة للجريمة أيضاً.

��� Kingdom
> إخراج: شنسوكي ساتو

> النوع: أكشن.
في حقبة تاريخية سابقة لقيام الصين 
كدولة موحدة وفي غمار حروب لورداتها 
المتنازعين، يشق بطل الفيلم عصا الطاعة 
متحرراً من الرق ليقود ثورة ضد العبودية. 

اسمه سبارتاكوس جديد.

من الفيلم الياباني «مملكة»

Three Days of the Condor
(١٩٧٥)

المؤسسة تنقلب على أبنائها
يعود تعاون سيدني بولاك مع 
الممثل روبرت ردفورد إلى سنة ١٩٦٦ 
عندما قام الأول بإخراج ثاني أفلامه 
 This Property is «هذه الملكية مدانة»
Condemned  ثلاثة أيام من الكوندور 
ـة 

ّ
كان الفيلم الرابع بينهما (من ست

أفـــــــلام)، وهــــو جــــاء فـــي فـــتـــرة غنية 
بـــالأفـــلام المــمــاثــلــة مــن حــيــث الــنــوع: 
تشويق جنائي أو بوليسي مع نبرة 

أو ملامح سياسية جادّة.
في الأصــل الفيلم روايــة ظهرت 
قــبــل عــــام واحـــــد مـــن إنـــتـــاج الــفــيــلــم 
بــعــنــوان «ســتــة أيـــام مــن الــكــونــدور» 
ـــف جـــيـــمـــس غــــــــرادي اخـــتـــار 

ّ
لـــلـــمـــؤل

منها المــخــرج مــا يـــوازي ثــلاثــة أيــام 
فـــقـــط حــــافــــظ فـــيـــهـــا عـــلـــى الــحــكــايــة 
وجوهرها كما الكتاب. بطل الفيلم 
اسمه جو (روبــرت ردفــورد) موظف 
في وكالة جمع معلومات تتبع وكالة 
المخابرات الأميركية CIA ظهر يوم 
نيويوركي ماطر يخرج لجلب بعض 
الساندويتشات من المطعم القريب. 
يسأل إذا ما كان أحد يريد شيئا من 

الخارج ويمضي. 

فــــي غـــيـــابـــه، الـــــــذي لــــم يــســتــمــر 
، تدخل مجموعة مــن القتلة 

ً
طــويــلا

ــفــين دون أن تنتبه 
ّ
المــوظ وتبيد كــل 

لغيابه. يصوّر بــولاك عملية القتل 
كـــمـــا لــــو كـــــان مــــن فـــريـــق الاغـــتـــيـــال. 
كاميرته عين قلقة في تلك المشاهد 
(التصوير لأوون رويزمان) وإليها 
(كــمــا إلــى المــونــتــاج لـــدون غيديس) 
ـــة 

ّ
يـــعـــود فـــضـــل وضـــعـــنـــا عـــلـــى حـــاف

الــكــرســي مـــن الــدقــائــق الأولــــــى. خذ 
المشهد الذي يتم فيه قتل سكرتيرة 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب مــــع رئـــيـــس الــقــتــلــة 
جــــوبــــرت (فــــــون ســــيــــدوف) يـــحـــاول 
الــتــهــدئــة مـــن روعـــهـــا قــبــل أن يطلق 

عليها رصاصة الرحمة.
عــنــدمــا يــعــود جــو مــن مــشــواره 
 الــطــعــام (أحـــد رمـــوز الرغبة 

ً
حــامــلا

في الحياة) يكتشف المجزرة ويدرك 
أنه كان من المفترض أن يكون من بين 
المقتولين. يتصل بالوكالة لمعرفة ما 
الذي ستشير به عليه، لكنه يكتشف 
سريعاً بعد ذلك أن الوكالة هي التي 
خططت للعملية فيواصل الاختفاء. 
الصدفة تقوده للتعرّف على كاثي 
(فاي داناوي) فيجبرها على العودة 
تها حيث يعتبرها أسيرة. 

ّ
إلــى شق

بعد أن تكتشف الوكالة مخبأه تبعث 
بــقــاتــل فــي زي ســاعــي الــبــريــد. هــذا 
يفشل في مهمّته وعلى جو أن يواجه 

الـــوكـــالـــة بــالــحــيــلــة مـــهـــدداً رئــيــســهــا 
(كليف روبرتسون) بفضحه إذا ما 

التقاه.
ليس أن الأحداث ستنتهي عند 
حد فضيحة مفترضة ستأتي بعد 
نهاية الفيلم وليس أنها ستنقلب 
إلى عقاب صارم ينتهي بمقتل جميع 
أعـــــداء جـــو، الـــهـــمّ هــنــا مــخــتــلــف. ما 
يحرّك المخرج بولاك هنا هو إمكانية 
وقـــوع هـــذا الافـــتـــراض وإمــكــانــيــة أن 
يبقى الحبل فالتاً خصوصاً عندما 
يدير سيناريو قائما على المصالح 
المــــؤســــســــة أرادت قــتــل  المـــخـــتـــلـــفـــة. 

موظفيها الذين اطلعوا على تقرير 
ســري بعث به جو نفسه إلــى السي 
آي إيه ثم قتل من خطط فعلياً لقتل 
في المؤسسة. هذا الفعل المزدوج 

ّ
موظ

لا يمر من دون ملاحظة الفيلم الذي 
يوصم الجميع، باستثناء جو لأنه 
مفتاح الكشف، بالخداع والجريمة. 
التقرير السري بدوره ينص على أن 
الولايات المتحدة سوف تحتل منابع 
الــنــفــط فـــي دولــــة شـــرق آســيــويــة (لا 
يحددها). أما وقد تغيّرت السياسة 
فــهــويــة القتلى الــذيــن يــدركــون هــذا 
الموضوع تختلف وجو سيبقى حياً 

لكنه لن يبق حيّاً صامتاً لأنه شهد 
مقتل رفاقه.

إيقاع بوليسي مشدود وتمثيل 
جيّد ممعن وجريء مع توليف يسهم 
في دفع الأمور إلى غاياتها الدرامية 
ســريــعــاً. لــكــن بــعــد ذلـــك لا يبقى من 
الـــفـــيـــلـــم فــــي الـــــواقـــــع إلا الــســيــاســة 
اها ضد النظام. 

ّ
الليبرالية التي تبن

وآنــــذاك فــي السبعينات كـــان هناك 
ذلك المد النقدي المماثل من فيلم هال 
 The «آشـــبـــي «الــتــفــصــيــلــة الأخــــيــــرة
Last Detail (١٩٧٣) إلى فيلمي ألان 
ج. باكولا The Parallax View سنة 
١٩٧٤ وAll the President Men في 
العام ١٩٧٦. وحتى أفــلام التحقيق 
البوليسي المباشر وأفلام رعاة البقر 
لـــم تــخــل مـــن الــنــقــد لــلــمــؤســســة ولــو 
أن هــذا النقد بــدأ عملياً قبل عقود 

كثيرة.
بمقارنة فيلم بولاك هذا بفيلم 
ألان ج. بــاكــولا «ذا بــارالاكــس فيو» 
(الــــــــــذي ســــيــــكــــون مـــــوضـــــوع حــلــقــة 
قادمة) تكشف عن إمعان في التيار 
الــنــاقــد لــلــنــظــام. لــكــن بـــــولاك نفسه 
كان لديه فيلم سابق من هذا النوع 
الــجــيــاد، ألا يفعلون»  هــو «يقتلون 
(١٩٦٩) مــع جــين فــونــدا الــتــي كانت 
آنـــذاك - مــن أكثر نجوم هوليوود   -

معارضة.

روبرت ردفورد في «ثلاثة أيام من الكوندور»

«تأتون من بعيد»

تأتون من بعيد

>>>>
عربي في الحرب الإسبانية

يـــكـــن اســــــم نـــجـــاتـــي صـــدقـــي  لـــــم  إذا 
مــعــروفــاً عــلــى أي صــعــيــد فـــإن هـــذا الأمـــر 
له مسبباته التي حالت دون ذلك ومنها 
أنــه لم يكن ســوى شــاب فلسطيني عادي 
انــتــمــى لــلــحــزب الــشــيــوعــي فـــي فلسطين 

فـــي الــنــكــبــة ثـــم تــــرك وطــنــه فـــي منتصف 
بــالــثــورة الإسبانية  الثلاثينات ليلتحق 
ويـــخـــوض الـــحـــرب الأهــلــيــة الـــتـــي نشبت 
هناك بين الوطنيين ذوي المنهج المحافظ 
المــلــك فــرنــكــو ونظامه  إلـــى عــهــد  المنتمين 
وبين الجمهوريين الذين شملت مفارزهم 
عــلــى يـــســـاريـــين وشــيــوعــيــين ومــنــضــمــين 
جــاءوا من بلاد أخرى (الولايات المتحدة 

.(
ً
وبريطانيا مثلا

 بمبادئه 
ً
انضم نجاتي للثوار عملا

الـــيـــســـاريـــة (وكـــــــان اســـتـــقـــال مــــن الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي آنــــذاك) وحــــارب مــع لفيف من 
العرب الذين قاموا كذلك بالانضمام إلى 
تــلــك الــحــركــة المــنــاهــضــة. المـــصـــادر الــتــي 
اســـتـــنـــدت إلــيــهــا المـــخـــرجـــة المـــصـــريـــة أمــل 
رمــســيــس تـــقـــدرهـــم بــنــحــو ١٠٠٠ عــربــي، 

وبحثها هذا لم ينطلق من تقديرات عامّة 
وسريعة بل استغرق، حسب ما تؤكده، 
أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مضنية ساعية 
لتكوين عناصر فيلمها التسجيلي هذا 

على نحو يمكنها من تحقيقه.
خــلال بحثها هــذا عــن حــيــاة نجاتي 
أنــه خلف وراءه ابنتين  صدقي تبين لها 
واحــــدة اســمــهــا هــنــد وتــعــيــش (مــنــذ عــدة 
ســـنـــوات) فـــي الــيــونــان والأخـــــرى اسمها 
دولــــت وتــعــيــش فـــي مــوســكــو. كــلاهــمــا لا 
يعرفان بعضهما البعض كونهما افترقا 
وهــمــا فــتــاتــان صــغــيــرتــان. لا هند تعرف 
الروسية (وإن كانت لا تزال تجيد العربية) 
ولا دولت تعرف اليونانية (ولا العربية).
تــــقــــوم أمـــــــل رمــــســــيــــس بـــتـــنـــاولـــهـــمـــا 
كشخصيتين رئيسيتين فــي هــذا الفيلم 

البديع. تكشف عن حقائق مؤثرة بمجرد 
القائم. تتحدث  التفكير في هــذا الوضع 
كل منهما عن الأخرى كما لو كانت سراباً 
البائدة.  وبالتأكيد كنسيم من الذكريات 
هذا قبل أن تقوم المخرجة بجمعهما معاً 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــقــود طــويــلــة مانحة 

الفيلم بصمة إنسانية مثيرة للتقدير.
تتناول المخرجة موضوعها بأسلوب 
هادئ. أحياناً أكثر بقليل مما يتمنى المرء 
خصوصاً بعد مرور نحو ثلث ساعة من 
بدايته. لكن التأثير الذي تتركه، سياسياً 
واجــتــمــاعــيــاً وتــاريــخــيــاً عــلــى المــســتــويــين 
الشخصي والعام يبقى واضحاً ومنهجها 
في البحث سليم حين تترجمه إلى لقطات 

من صور حية أو وثائق.
ويــتــرك الفيلم بصمة أخـــرى عندما 

يربط، بذكاء، بين ما حدث لفلسطين سنة 
١٩٤٧ وبين تجاهل الغرب للحق العربي 

فيها أيام النكبة وما بعد. 
مــحــور هـــذا الـــربـــط هـــو ذلـــك نجاتي 
صــــدقــــي الـــــــذي وصــــــف مــــا يــــقــــوم بــــه فــي 
كتاباته إذ قال: «أنا متطوع عربي. أتيت 
إلــى إسبانيا لكي أدافـــع عــن الــقــاهــرة في 
برشلونة وعــن دمــشــق فــي تــولــيــدو وعن 
بــغــداد فــي مــدريــد». كلمات قوية ونــادرة 
في ذلك الحين يعود فضل اكتشافها إلى 

هذا الفيلم ومخرجته.

يحتفي بدورته الثانية والسبعين

مهرجان لوكارنو... أفلام تجمع بين الفن والبحث عن الهوية
لوكارنو: محمد رُضـا

يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى الـــــــدورة 
الثانية والسبعين مــن مهرجان 
لــــوكــــارنــــو، تـــلـــك الـــتـــي بــــــدأت فــي 
الـــســـابـــع وتـــنـــتـــهـــي فــــي الـــســـابـــع 
عــشــر مــن هـــذا الــشــهــر عــلــى أنها 
دورة ينتمي معظمها إلى تقليد 
الـــــدورات الــســابــقــة وإلـــى المفهوم 
الـــــعـــــام لــــهــــويــــة هـــــــذا المــــهــــرجــــان 
الـــــســـــويـــــســـــري، وبــــعــــضــــهــــا إلــــى 
مــحــاولــة المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد، 
الــســيــدة لــيــلــي هــنــســتــين، توفير 
الــتــجــدد المــنــشــود الـــذي عـــادة ما 
يـــأتـــي مـــع كـــل مـــديـــر فــنــي جــديــد 

يحتل مقعده خلفاً لآخر سابق.
هــي المــديــر الــثــالــث عــشــر في 
تــــولــــوا إدارة هـــذا  ســلــســلــة مــــن 
المــهــرجــان الـــذي طــرح نفسه قبل 
سبعة عــقــود كصلة وصــل أولــى 
بين السينما الجديدة والجمهور 
وآل على نفسه، اكتشاف المواهب 
الــتــي لــم تــتــح لــهــا ســابــقــاً فرصة 
الـــــظـــــهـــــور دولــــــيــــــاً فــــــي المـــحـــافـــل 
والمناسبات المشابهة. تم اختيار 
الأفــلام من تلك التي تنتمي إلى 
يـــمـــارســـوا عملهم  لـــم  مــخــرجــين 
هــــــذا أكــــثــــر مـــــن مــــــــرّة أو مـــرّتـــين 
وبــذلــك شــق طريقه المختلف عن 
باقي المهرجانات الرئيسة حول 
العالم على هــذا النطاق وبرهن 

عن جدارته.
لــــكــــن مــــــــــاذا تــــفــــعــــل لــــــو قــــرر 
مـــهـــرجـــان صـــنـــدانـــس الأمــيــركــي 
توسيع دائرة أعماله التي كانت 
لـــحـــين لـــيـــس بـــالـــبـــعـــيـــد مــحــلــيــة 
الاهـــــتـــــمـــــام لــــكــــي تــــجــــذب إلـــيـــهـــا 
الأفلام الشابة الآتية من كل أنحاء 
الــعــالــم؟ لــوكــارنــو فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة خــســر بــعــض حــضــوره 
نسبة للمنافسة التي تعرض لها 

من جانب صندانس. 
تــــبــــعــــاً لـــــذلـــــك أقــــــــــدم بــــــــدوره 
على تعزيز حضور الأفـــلام غير 
المــنــتــمــيــة إلــــى شــرطــه الأســاســي 
عــلــى أســـاس عــرضــهــا فــي أقــســام 

خارج المسابقة.
لهذا السبب نجد أن برنامجه 
أفـــلام من  هــذه السنة يتكل على 
خارج الهوية الخاصة به تماماً 
كما حال الدورات القليلة الماضية 
الــتــي قـــام فيها كــارلــو شــاتــريــان 
بإدارة هذا المحفل منذ سنة ٢٠١٣ 
وهو اختار قبول عرض لا يمكن 
رفضه من مهرجان برلين الأكبر 
حــجــمــاً وعـــالمـــيـــة مــــغــــادراً صـــرح 
الــذي تم تأسيسه سنة  لوكارنو 

.١٩٤٦

مزيج من الاهتمامات

عــلــى هـــذا الأســـــاس سنجد، 
وإلى جانب أفلام مجموعة كبيرة 
مــن المــخــرجــين الــجــدد، مجموعة 
كــبــيــرة أخـــــرى مـــن الأفــــــلام الــتــي 
حققها ســيــنــمــائــيــون مــعــروفــون 
وبــعــضــهــا ســبــق وأن عُــــرض في 
مــهــرجــانــات ســابــقــة هــــذا الــعــام. 
 فيلم «ذات مــرة في 

ً
سنجد مثلا

هـــولـــيـــوود» لـــكـــونـــتنِ تــارنــتــيــنــو 
الـــــــــذي كـــــــان جـــــوهـــــرة مـــهـــرجـــان 
«كــــــــــان» الـــســـيـــنـــمـــائـــي و«عــــشــــب 
الــذي سبق وأن  أكثر اخــضــراراً» 
عرضه مهرجان صندانس نفسه. 
فـــيـــلـــم «٧٥٠٠»  إلــــــى  بــــالإضــــافــــة 
لباتريك فولراث الــذي سبق وأن 
أنجز بعض الأفلام سابقاً وإن لم 
يتمتع بعد بحيز اهتمام كالذي 

يوليه له مهرجان لوكارنو.
ويوظف المهرجان الاحتفاء 
الـــــذي يــقــيــمــه لــلــمــمــثــلــة هــيــلاري 

سوانك لتقديم عــدد من أفلامها 
المـــعـــروفـــة ومــــن بــيــنــهــا «مــلــيــون 
دولار بايبي» لكلينت إيستوود 
و«الأولاد لا يــبــكــون» للكمبرلي 

بيرس.
على أن الاهــتــمــام بالمواهب 
الـــنـــطـــاق  مــــا زال هــــو  الــــجــــديــــدة 
الأهـــــم فـــي حـــيـــاة هــــذا المــهــرجــان 
الـــــســـــويـــــســـــري الـــــــــــذي يـــــقـــــع فـــي 
منتصف الروزنامة بين مهرجان 
كـــــــارلـــــــوفـــــــي فــــــــــــاري الـــتـــشـــيـــكـــي 
ومــهــرجــان فينيسيا الإيــطــالــي. 
في هذا الصدد سنجد ١٧ فيلماً 
فــي المسابقة الــدولــيــة قــادمــة من 
الـــيـــابـــان والـــبـــرتـــغـــال وإســبــانــيــا 
وواحــــــــدا مـــقـــدمـــا بـــاســـم ســـوريـــا 
عنوانه «في الثوثرة» لمايا خوري 
وآخــر من بلغاريا (مــع مساهمة 
بــريــطــانــيــة وفـــرنـــســـيـــة) بــعــنــوان 
«قطة على الجدار» لمينا ميليفا 

وفاسيلا كازاكوفا.
وكما الحال في كل مهرجان 

آخر فإن هناك فجوة بين الأفلام 
المنتقاة وبين نجاحها في عرض 
ما ترغب في عرضه أو في تأمين 
المـــســـتـــوى المـــتـــوقـــع. صــحــيــح أن 
اختيار اللجان المسؤولة يسعى 
جاهداً لتوفير مجموعة ناجحة 
فنياً من الأفــلام المتوفرة لكن ما 
يــحــدث كــذلــك أن هـــذا الــســعــي لا 

يكتمل أحيانا على نحو كامل.
يــــوفــــر فـــيـــلـــم «الـــــفـــــتـــــاة ذات 
الأســاور» قــدراً كبيراً من الترقب 
فــي وضــع فتاة متهمة بارتكاب 
جريمة هــي بريئة منها. الفيلم 
هــو اقتباس فرنسي لستيفاني 
ديموستييه عن فيلم أرجنتيني 
بــعــنــوان «المــتــهــمــة» قـــام غــونــزال 
توبال بتحقيقه وتــم عرضه في 
مهرجان فينيسيا في دورة العام 
الماضي. المعضلة هنا هي معرفة 
مــا إذا كانت المخرجة الفرنسية 
ره ذلك 

ّ
أعجبت بالموضوع الذي وف

الفيلم بحيث ســارعــت لتقديمه 

بنسخة فرنسية أم لا. على ذلك، 
لفيلم  استنساخاً  ليس  فيلمها 
توبال بل تم تحييد الكثير مما 
ورد هــــنــــاك مــــن أحــــــــداث وصـــب 
اهــتــمــامــهــا عــلــى الــقــضــيــة ذاتــهــا 
سعياً لا لاتهام الفتاة بل للتأكيد 
الــدلائــل المساقة لا تكفي  على أن 

للإدانة.
فـــــي المـــســـابـــقـــة الــــدولــــيــــة تــم 
عــــرض الــفــيــلــم الـــيـــابـــانـــي «فــتــاة 
(الــذي  مختفية» لكوجي فــوكــادا 
ســيــعــرضــه مـــهـــرجـــان نــيــويــورك 
لاحــقــاً). يشتغل المــخــرج فــوكــادا 
 
ً
عــلــى الأجــــواء الــغــامــضــة مفضلا
تغييب الحقائق التي تفصل بين 
امـــــرأة تــعــيــش زمـــانـــين مختلفين 
(المــمــثــلــة مــاريــكــو تــســوتــســوي). 
هناك الكثير مما يرد في نصف 
الساعة الأولى ما يؤسس لحكاية 
غـــامـــضـــة الـــــدوافـــــع بــشــخــصــيــات 
الــــتــــصــــرف أولاً ثــم  تــــقــــدم عـــلـــى 
التبرير ثانياً. هو فيلم جيد إذا 

مـــا تــيــســر ربـــط خــيــوط الــحــكــايــة 
الـــــعـــــلاقـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ذات 
المتعددة بعضها ببعض وأقل من 
ذلــك بعض الــشــيء إذا لــم يتسن 

ذلك الربط.
في المسابقة الدولية شاهدت 
«ليل بلا نهاية» للمخرج إيلوي 
إنــثــيــســو. تــســعــون دقــيــقــة لــدرامــا 
ذات مــــنــــحــــى لافــــــــت لـــلاهـــتـــمـــام 
وجـــديـــر بــالــتــقــديــر. لــيــس هــنــاك 
مــــن حـــكـــايـــة بـــقـــدر مــــا هـــنـــاك مــن 
مواقف. عودة رجل اسمه أنكسو 
إلـــــى قــريــتــه الــريــفــيــة تــفــتــح بــاب 
التساؤلات حوله وحول التاريخ. 
هـــذه الــحــكــايــة تــصــلــح لأن تكون 
مـــــادة تــقــع أحـــداثـــهـــا فـــي أي بلد 
حــول العالم، لكن المميز هنا هو 
أن الفيلم ينتمي إلى منطقة تقع 
على الحدود بين بولندا وأوكرانيا 
اسمها غاليسيا كانت، حتى سنة 
١٩٢١ ملكاً لمن يستولي عليها مع 
العلم أنها كانت مملكة خلال قرون 

بعيدة (الثاني عشر وما بعد).
مــــا يـــتـــبـــادلـــه المـــمـــثـــلـــون هــنــا 
يفيد في إلقاء نظرة على التاريخ 
والــــحــــاضــــر مـــعـــاً. الــشــخــصــيــات 
تــبــدو دائــمــاً غــيــر راضـــيـــة. الفقر 
المــتــتــابــعــة ما  منتشر والـــحـــروب 
تــتــرك علاماتها على وجه  زالـــت 
شعب لا يشعر بأنه يريد الانتماء 
إلا لنفسه. المشكلة هي أن «نفسه» 

تلك لم تعد حاضرة ككيان.
مــــثــــلــــه فــــــي تــــقــــديــــم حـــكـــايـــة 
شخصيات تبحث عن انتماءاتها 
نجد «الظرافة» التي تقع غالبية 
أحــــــــداثــــــــه فـــــــي جـــــــزيـــــــرة لـــــولانـــــد 
الــهــولــنــديــة وتــتــحــدث عـــن امـــرأة 
ألمانية تــزور الجزيرة الصغيرة 
لكي تجري تحقيقاً حول مصير 
أبناء الجزيرة إذا ما تم بناء جسر 
مـــزمـــع يــربــطــهــا بـــألمـــانـــيـــا. كــيــف 
ســيــشــعــرون؟ مــا هــي التغييرات 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية التي 
ستقع في إطار حياة هؤلاء وما 
إذا كــــان المــــشــــروع ســـيـــؤدي إلــى 
زعزعة استقرار بعض الذين تقع 
المنطقة التي يعيشون فيها عند 

الجسر أو قريباً منه.
هـــو لــيــس بـــالمـــوضـــوع الـــذي 
يــثــيــر الاهــتــمــام بــحــد ذاتـــــه، لكن 
المــخــرجــة آنــــا صــوفــيــا هــارتــمــان 
تــنــجــح فـــي جــعــلــه كـــذلـــك. لــديــهــا 
الــــرغــــبــــة فـــــي الـــكـــشـــف عـــــن كــيــف 
تـــبـــدو لمتخذيها  قــــــرارات  تـــــؤدي 
مهمة ومفيدة إلــى ضياع هوية 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن ســيــتــعــرضــون 

لنتائج تطبيق تلك القرارات.

«ليل لا ينتهي» حول هوية سكان غاليسيا فتاة تدافع عن نفسها في «الفتاة ذات الأساور»

تيارات
> مـــا زالــــت مــســألــة ســـيـــادة ستديو 
ديزني على الإيرادات الأميركية والعالمية 
تــشــغــل بــــال هـــولـــيـــوود عــلــى أســـــاس أن 
المسألة باتت احتكاراً أكثر منها منافسة. 
هذا في ضوء تقرير جديد وجد أن لا فيلم 
من بين ما أنتجته الشركات الأخرى (مثل 
وورنـــــر أو يــونــيــفــرســال) تـــجـــاوز سقف 

الـ٣٠٠ مليون دولار محلياً.

> ســـيـــتـــم مـــنـــح المــــخــــرج الــفــرنــســي 
كـــوســـتـــا - غـــــافـــــراس جــــائــــزة شـــــرف فــي 
المــقــبــل. مــخــرج «زد»  مــهــرجــان فينيسيا 
و«عــلــبــة المــوســيــقــا» و(الــفــيــلــم المــنــســي) 
«هانا ك.» سيعرض كذلك فيلمه الجديد 
 Adults in the) «الــغــرفــة فـــي  «راشــــــدون 

.(Room
المــــــمــــــثــــــلان جـــــــــوش غـــــاد  > كـــــشـــــف 

وجيمس كوردن عن عدد من الأفلام التي 
كـــادا أن يقوما بــالاشــتــراك فــي تمثيلها 
لــــولا أنــهــمــا طـــــردا مــنــهــا. مـــن بـــين هــذه 
الأفــــلام «هــوبــس وشـــو» و«ذات مـــرة في 
هــولــيــوود». هــنــاك مقطع مــتــداول لهما 
في مشهد تجربة قاما به لحساب كونتن 
تارنتينو حيث فشل أحدهما في إشعال 
سيجارة. حسب قولهما إن المخرج سارع 

بعد ذلك باستبدالهما من خلال براد بت 
وليوناردو ديكابريو!

> ١٤ فيلماً جــديــداً سيتم عرضها 
بـــدءاً مــن يـــوم غــد فــي الـــولايـــات المتحدة 
بينها ســبــعــة ستتمتع بــتــوزيــع شامل 
من بينها فيلم تقوم ابنة المخرج كلينت 
إيستوود (واسمها فرنشيسكا) ببطولته 

Awake بعنوان
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الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال تؤكد ضرورة رصد الأطباء علامات التمييز العرقي

ضحايا العنصرية يتعرضون لمشكلات صحية حقيقية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أشارت الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال (AAP)، في أحدث 
تــقــريــر بــحــثــي شـــــارك فــيــه آلاف 
إلـــى أن التوجهات  مــن الأطـــبـــاء، 
الــعــنــصــريــة خــصــوصــاً المتعلقة 
بـــالـــعـــرق، تــتــســبــب فـــي مــشــكــلات 
صـــــحـــــيـــــة حــــقــــيــــقــــيــــة لـــــلأطـــــفـــــال 
الـــــضـــــحـــــايـــــا، وربـــــــمـــــــا تـــتـــعـــدى 
المـــــشـــــكـــــلات الــــنــــفــــســــيــــة لـــتـــمـــهـــد 
لإصــابــتــهــم بــــأمــــراض عــضــويــة. 
ونصحت الأكاديمية الأميركية 
أطباء الأطفال بضرورة عمل ما 
لــعــلامــات التمييز  المــســح  يــشــبــه 
العرقي لمرضاهم والتعامل معه 
الــدعــم النفسي  مــن خــلال توفير 
لـــهـــؤلاء الأطــــفــــال ومـــحـــاولـــة حل 
مشكلاتهم وتوفير الحماية لهم.

توصيات طبية

وكـــانـــت الأكـــاديـــمـــيـــة نــشــرت 
هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر فــــــي عــــــــدد شــهــر 
أغسطس (آب) مــن الــعــام الحالي 
 the) فـــــي مـــجـــلـــة طـــــب الأطــــــفــــــال
journal Pediatrics)، وشـــارك في 
كتابتها كثير من الأطباء. وهذه 
الـــتـــوصـــيـــات شــــديــــدة الأهـــمـــيـــة، 
خصوصاً فــي الــوقــت الــراهــن مع 
تـــصـــاعـــد الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة 
الــداعــمــة للعنصرية العرقية في 
العالم كله. وحسب دراسة حديثة 
تم إجراؤها على ٢٥٧٢ من الأطفال 
الــذيــن يــنــتــمــون لأصــــول أفريقية 
في المدارس الثانوية بولاية لوس 

أنجليس بــالــولايــات المتحدة في 
العام الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، أعرب 
مــعــظــم الأطـــفـــال الـــذيـــن شملتهم 
الــــدراســــة عـــن قــلــقــهــم مـــن تــنــامــي 
المـــــوجـــــات الـــعـــنـــصـــريـــة ضـــدهـــم، 
وتــوتــرهــم نتيجة لــذلــك. وأيــضــاً، 
أوضــــحــــت الـــــدراســـــة أن الأطـــفـــال 
الأكــــثــــر تــــوتــــراً هــــم الــــذيــــن كـــانـــوا 
أكثر إقداماً على تجربة التدخين 

وتناول المخدرات والشراب.
وأوضــــحــــت الأكـــاديـــمـــيـــة أن 
المــواقــف العنصرية ربــمــا تحمل 
أثــراً كبيراً يتعدى زمــن حدوثها 
ويـــــــــلازم الـــطـــفـــل بـــقـــيـــة حـــيـــاتـــه، 
خــصــوصــاً فــي المــجــتــمــعــات التي 
ربما تكون العنصرية فيها أكثر 
الــقــلــق والــتــوتــر  وضــــوحــــاً، وأن 
المــســتــمــر يــكــونــان عــبــئــاً عضوياً 

على الجسم.
وهــــــنــــــاك مــــــا يـــــعـــــرف طــبــيــاً 
بــــوضــــع الاســــتــــعــــداد لــلــمــعــركــة، 
بمعنى أن الجسم يفرز مجموعة 
مـــن الـــهـــرمـــونـــات؛ مــنــهــا هــرمــون 
الــكــورتــيــزول أو هـــرمـــون الــقــلــق، 
تـــحـــفـــز الـــشـــخـــص كـــمـــا لـــــو كـــان 
الــدخــول في معركة،  مقدماً على 
 Fight or) أو يهرب مــن خطر مــا
Flight Response)، حيث تتسارع 
ضــــربــــات الـــقـــلـــب وتـــتـــســـع حــدقــة 
الـــعـــين ويــحــتــقــن الــــوجــــه بــشــكــل 
يـــجـــعـــلـــه مــــســــتــــعــــداً، وبــطــبــيــعــة 
الحال، فإن هذه الضغوط تكون 
مؤقتة، ولكن التعرض المزمن لها 
مــن خـــلال المــضــايــقــات المستمرة 
ينعكس على الصحة العضوية 

والنفسية بالسلب.

وأشـــــارت الـــدراســـات إلـــى أن 
تــأثــيــر الــعــنــصــريــة ربـــمـــا يــرافــق 
الــطــفــل مــنــذ بـــدايـــة تــكــويــنــه في 
رحـــم الأم، حــيــث أشـــار كثير من 
الـــبـــيـــانـــات إلـــــى زيـــــــادة مـــعـــدلات 
الوفاة ونقص الوزن عند الولادة 
فـــي الأمــــهــــات مـــن أصــــل أفــريــقــي 
الــــــلاتــــــي تــــعــــرضــــن لمـــضـــايـــقـــات 
عنصرية. وأوضحت الأكاديمية 
يـــمـــاثـــل  الـــعـــنـــصـــريـــة  تــــأثــــيــــر  أن 
الأمــــــراض المــزمــنــة الأخـــــرى مثل 
الــبــدانــة ومــــرض الــســكــري، وهــو 
الأمر الذي تؤكده الإحصائيات، 
حــيــث إن نــســبــة الـــوفـــيـــات جـــراء 
الإصابة بأمراض القلب وارتفاع 
الـــدم تــكــون مرتفعة أكثر  ضغط 
في الأميركيين من أصل أفريقي 
منها في ذوى البشرة البيضاء. 
وبالنسبة للأطفال تكون نسبة 
الــحــجــز فـــي المــســتــشــفــيــات جـــراء 
الإصابة بالأزمة الربوية للأطفال 
مـــــن أصــــــل أفــــريــــقــــي ٤ أضـــعـــاف 
نسبتها في أقرانهم من الأصول 

البيضاء.

رصد التمييز

وحــــذرت الأكــاديــمــيــة مــن أن 
التعرض للعنصرية ربما يكون 
غير واضح بشكل ظاهر وممنهج، 
بمعنى أنه لا توجد هناك قوانين 
أو مــوانــع معينة مــن الاخــتــلاط، 
ولكن هناك كثيراً من الطرق غير 
المحسوسة التي يدركها الأطفال 
جــــيــــداً بــاســتــيــعــابــهــم الـــداخـــلـــي 
لــلأمــور بــدايــة مــن المــعــامــلــة غير 

المـــرحـــبـــة فـــي المــلــعــب 
أو الفناء المدرسي. وأيضاً يمكن 
أن يتم التأثير بشكل غير مباشر 
بمعنى أن الطفل أو المراهق يمكن 
أن يعاني من حادث عنف عام لم 
لــه هــو شخصياً ولكن  يــتــعــرض 
 له في العرق 

ً
شخصاً آخر مماثلا

تــعــرض لـــه، ويــكــون هـــذا العنف 
لمجرد انتمائه العرقي ما يشعره 
بأنه مهدد. وأكدت أن الفئات التي 

تـــعـــانـــي مــــن الــعــنــصــريــة 
فــي الأغــلــب تعاني مــن مشكلات 
أخـــــرى؛ أهــمــهــا تـــدنـــي المــســتــوى 
الاجتماعي الذي يكون مصحوباً 
والبيئة  المحيطين  مــن  بالتنمر 

غير الآمنة.
وأشــــــارت الــــدراســــة إلــــى أنــه 
من ضمن التحديات التي تواجه 
مكافحة العنصرية هي أنه ليست 

هــــنــــاك آلــــيــــة مــعــيــنــة لمــعــرفــة 
الــــتــــعــــرض لــلــتــمــيــيــز مــــن عــدمــه 
الــخــبــرة الشخصية،  بــاســتــثــنــاء 
ولــــذلــــك يــصــعــب الــــربــــط الــطــبــي 
بين الإصابة بمرض معين لطفل 
أو شـــخـــص بـــالـــغ مــــن الأقـــلـــيـــات 
وتـــعـــرضـــه لــلــتــمــيــيــز مـــن عــدمــه. 
الــدراســات تكون لرصد  وجميع 

الظواهر فقط.
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هــنــاك 
دراســــــــة رصـــــــدت تــــزايــــد حــــالات 
 preterm) المــيــعــاد الــــــولادة قــبــل 
الـــوزن  أقـــل مــن  birth) والأطـــفـــال 
 (low birth weight) الــطــبــيــعــي 
في الأميركيين من أصول عربية 

بــعــد نــحــو ٦ أشــهــر مــن هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١، 
الـــتـــي تـــعـــرض الــــعــــرب عــلــى 
أثرها للمضايقات العرقية. 
وفي العام الماضي، تم نشر 
أنــــحــــاء  ١٣٠٠ دراســـــــــــة مــــــن 
الــولايــات المتحدة كلها على 
تـــأثـــيـــر الــتــمــيــيــز ضــــد الآبـــــاء 
وانعكاسه على صحة الأبناء 
مــــن المــــراهــــقــــين، حـــيـــث كـــانـــوا 
الأكــثــر عــرضــة لــتــجــربــة المـــواد 

المخدرة من أقرانهم الآخرين.
ونـــــصـــــحـــــت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
بضرورة مواجهة هذه الظاهرة 
من الجميع؛ سواء الحكومات أو 
الــطــاقــم الطبي مــن خــلال وضع 
التمييز سبباً أساسياً لاعتلال 
الــــصــــحــــة، وكـــــذلـــــك مـــــن الأســــــرة 
لتوفير الدعم النفسي للابن الذي 
يتعرض للعنصرية حتى لا تؤثر 
على الصحة النفسية للمراهقين، 
وبالتالي تؤثر عليهم كمواطنين، 
بمعنى أن الطفل في فترة مبكرة 
من حياته يفقد الثقة في قيم مثل 
الـــعـــدالـــة والمــــســــاواة، وهــــو الأمـــر 
الـــذي يجعل منه شخصية غير 
 عن الأمراض 

ً
سوية لاحقاً، فضلا

النفسية التي يعاني منها مثل 
الــبــارانــويــا (عــقــدة الاضــطــهــاد). 
وكــلــمــا تــمــت مــعــالــجــة الأمــــر في 
الطفولة كان ذلك أيسر، والأمر لا 
يقل أهمية عن نشر ثقافة الطعام 
الصحي وتوفير الملاعب الآمنة 

للأطفال والمراهقين.

* استشاري طب الأطفال

 أن 
فــق 
في 
من 
لات 
لادة 
قــي 
ات 
مية 
ثـــل 
مثل 
هــو 
ت، 
راء 
فاع 
كثر 
قي 
اء. 
سبة 
راء 
فال 
اف 
ول 

 أن 
ون 
هج،

المـــرحـــبـــة فـــي المــلــعــب 
أو الفناء المدرسي. وأيضاً يمكن 

ي

أن يتم التأثير بشكل غير مباشر 
يمكن المراهق أو الطفل أن بمعنى

تـــعـــانـــي مــــن الــعــنــصــريــة 
فــي الأغــلــب تعاني مــن مشكلات 
المــســتــوى تـــدنـــي أهــمــهــا أخـــــرى؛

هــــنــــاك آلــــيــــة مــعــيــنــة لمــعــرفــة 
عــدمــه مــــن لــلــتــمــيــيــز فقط.الــــتــــعــــرض الظواهر
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حالات زيادة الإفراز وتغير الرائحة في الأجواء الحارة

العرق والصيف... نصائح للحفاظ على سلامة الجسم
الرياض: د. عبير مبارك *

يحقق الجسم تبريد درجة 
الــعــرق؛  إفــــراز  حــرارتــه بوسيلة 
وذلـــــــــك حــــفــــاظــــاً عـــلـــيـــهـــا ضــمــن 
الــطــبــيــعــي كـــي يتمكن  الـــنـــطـــاق 
الــجــســم مـــن الـــحـــيـــاة، وتــتــمــكــن 
أجــهــزتــه وأعــــضــــاؤه مـــن الــعــمــل 
بكفاءة. ويعتمد نجاح وفاعلية 
هــذه الوسيلة العالية الأهمية 
عــلــى تــوفــر عـــوامـــل داخــلــيــة في 
الــجــســم وعـــوامـــل خــارجــيــة في 

البيئة المحيطة به.

عوامل تبريد الجسم

ومن أهم العوامل الداخلية: 
تــوفــر الــعــدد الــكــافــي مــن الــغــدد 
الـــعـــرقـــيـــة، وانـــتـــشـــار تــوزيــعــهــا 
بــدقــة فــي مــنــاطــق الــجــلــد الأكــثــر 
عُرضة للبيئة المحيطة للجسم، 
الــجــهــاز العصبي  وكــفــاءة عمل 
المـــســـيـــطـــر عـــلـــى ضــــمــــان إتـــمـــام 
عــمــلــيــات إفــــراز الــعــرق ومــراقــبــة 
تغيرات حــرارة الجسم، وتوافر 
كـــافٍ. ومن  السوائل فيه بشكل 
أهـــم الــعــوامــل الــخــارجــيــة درجــة 
الــهــواء  الــرطــوبــة Humidity فــي 
المحيط بالجسم وتدفق الهواء 
من حوله؛ ذلك أن ارتفاع رطوبة 
الأجـــــواء يُــقــلــل مــن فـــرص تبخر 

العرق عن الجلد.
وفــــي فــصــل الــصــيــف، ومــع 
ارتفاع حرارة الأجواء، وسهولة 
حــــصــــول اضــــطــــرابــــات ســريــعــة 
فــي حــــرارة الــجــســم عــنــد الــقــيــام 
بــأي مجهود بــدنــي أو الــوجــود 
في أجــواء عالية الحرارة خارج 
المــنــزل، تحصل زيـــادة فــي إفــراز 
العرق، وقد يُرافق ذلك ملاحظة 
المرء تغيرات في رائحة جسمه.

وضــمــن عمليات المحافظة 
على استقرار «الاتزان الداخلي» 
الداخلية  للبيئة   Homeostasis
فــي الــجــســم، تــتــم مــراقــبــة درجــة 
حــــــــرارتــــــــه، الـــــتـــــي هــــــي عُــــرضــــة 
لــــــــلارتــــــــفــــــــاع أو الانــــــخــــــفــــــاض 
بــفــعــل عـــوامـــل بــيــئــيــة خــارجــيــة 
وعـــوامـــل أخــــرى داخــــل الــجــســم. 
وتـــصـــل المـــعـــلـــومـــات الــعــصــبــيــة 
مــــــن «مــــســــتــــقــــبــــلات الـــــــحـــــــرارة» 
Thermoreceptors المنتشرة في 
الــجــلــد والــلــســان وقــرنــيــة العين 
والمـــثـــانـــة، إلــــى «تــيــرمــوســتــات» 
مــراقــبــة حــــرارة الــجــســم فــي قــاع 
الــــدمــــاغ، الـــــذي بـــــدوره يــتــعــامــل 
مـــع مــتــطــلــبــات أي تــغــيــرات في 
حــــرارة الــجــســم عــبــر آلــيــات عــدة 
لإعـــــــادة ضـــبـــط حـــــــرارة الــجــســم 
أهــم  ومـــن   .Thermoregulation
تلك الآليات للتعامل مع ارتفاع 
حـــــــرارة الـــجـــســـم، الــــــذي هــــو مــن 
أقــــوى المــــهــــددات لــســلامــة حــيــاة 
إفــراز  الجسم، تنشيط عمليات 
الـــــعـــــرق عــــبــــر الـــــغـــــدد الـــعـــرقـــيـــة 

المنتشرة على الجلد.
وتـــــــــــؤدي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــرق 
إلــى انخفاض فــي درجــة حــرارة 

الجسم من خلال إنشاء «عملية 
 Evaporative «التبريد التبخيري
Cooling على سطح الجلد. ذلك 
المــاء عــن سطح الجلد  أن تبخر 
يــتــطــلــب امــتــصــاص حـــــرارة من 
الجسم؛ ما يُؤدي إلى انخفاض 
حــــرارة الــجــلــد وحــــرارة الـــدم في 
الأوعية الدموية بالجلد، وهذا 
الدم البارد يعود إلى القلب كي 
يتم ضخه إلى أرجاء الجسم كي 
يُسهم في خفض درجة حرارته. 
ارتــــــفــــــاع حــــــرارة  وصـــحـــيـــح أن 
الجسم ليس هو المحفز الوحيد 
إفــراز العرق،  لتنشيط عمليات 
بل هناك أيضاً الانفعال النفسي 
الــعــاطــفــي، إلا أن تــعــرق التوتر 
والــــضــــغــــط الـــنـــفـــســـي يــقــتــصــر 
فـــي الــغــالــب عــلــى راحــــة الــيــديــن 

والقدمين والإبطين والجبين.

غدد عرقية

ولدى الإنسان البالغ ما بين 
نــحــو ٢ و٤ مــلايــين غـــدة عرقية 
تتوزع في مناطق الجلد المختلفة 
تــقــريــبــيــة ٧٠٠  لــلــجــســم، بنسبة 
غدة عرقية في ١ سنتيمتر مربع 
من الجلد. وثمة ثلاثة أنواع من 
الـــغـــدد الــعــرقــيــة، نـــوعـــان منها 
فــي الجلد لإفـــراز الــعــرق، ونــوع 
متحور في قناة الأذن الخارجية 
لإفراز شمع الأذن. والنوعان في 
طبقة بشرة الجلد هما: الغدد 
 Apocrine المــــفــــتــــرزة الـــعـــرقـــيـــة 
Sweat Glands، والغدد العرقية 
 ،Eccrine Sweat Glands الفارزة
وهما مختلفتان في كل من: وقت 
بــــدء نــشــاطــهــمــا، وتــوزيــعــهــمــا، 
وعملهما، ومكان خــروج سائل 

العرق منهما.
> الـــغـــدد الــعــرقــيــة الـــفـــارزة 
تـــــتـــــوزع عــــلــــى جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
الــجــلــد وتــتــركــز بشكل أكــبــر في 

راحـــة الــيــديــن وبــاطــن الــقــدمــين، 
وتتكون في الجلد من عمر أربعة 
أشـــهـــر لــلــجــنــين وهـــــو فــــي رحـــم 
أمه، وتفتح مباشرة على سطح 
الــجــلــد لــيــخــرج الــعــرق مــبــاشــرة 

عليه.
> الـــغـــدد الــعــرقــيــة المــفــتــرزة 
أكبر حجماً، وتتركز في مناطق 
الإبــطــين والأعـــضـــاء التناسلية 
والجلد حول فتحة الشرج وجلد 
مــنــطــقــة الــــســــرة وفـــــــروة الـــــرأس 
وأطراف الجفون وحلمة الثدي، 
وتبدأ في العمل مع بلوغ مرحلة 
المراهقة من العمر، وتفتح على 
بصيلة الشعر ليخرج عرقها مع 

ساق الشعرة.
ومــــهــــمــــة الــــــغــــــدد الـــعـــرقـــيـــة 
الفارزة إنتاج العرق لا رائحة له 

من أجل تبريد الجسم أو تحت 
ضغط التوتر النفسي. ويشكل 
الماء نسبة تفوق ٩٩ في المائة من 
سائل عرق هذه الغدد، والبقية 
عدد من الأملاح، وتستطيع هذه 
إفـــراز نحو ٧٠٠  الــغــدد العرقية 
مليلتر من سائل العرق باليوم، 
ولها القدرة للوصول إلى إفراز 
٣ لترات من العرق تحت ظروف 

الحرارة الشديدة. 
كما تجدر ملاحظة أن زيادة 
تــــرفــــع مــــن كــمــيــة  الـــجـــســـم  وزن 
الــلازم  الــعــرق؛ لأن كتلة الجسم 
تبريدها تكون أكبر. وكذلك ثمة 
تــأثــيــر لــلــحــرص عــلــى مــمــارســة 
الرياضة البدنية وزيــادة لياقة 
الجسم في خفض كمية العرق؛ 
لأن نمو لياقة الجسم ترفع من 

قــــــدرات الــجــســم عــلــى الــتــكــيــيــف 
فـــي ضــبــط حـــــرارة الــجــســم قبل 
الاضـــطـــرار إلـــى إفــــراز مــزيــد من 

العرق لتبريده.
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، تـــــبـــــدأ الــــغــــدد 
العرقية المفترزة بالعمل تحت 

تأثير التغيرات في الهرمونية 
الــجــنــســيــة أثـــنـــاء فــتــرة الــبــلــوغ، 
وتــــــفــــــرز عـــــرقـــــاً مــــحــــتــــويــــاً عــلــى 
بــــروتــــيــــنــــات ودهــــــــــون، إضـــافـــة 
إلــى المــاء والأمـــلاح. ولأن نشاط 
إفــراز هذه الغدد العرقية يتأثر 
بمستوى هــرمــون الأدريــنــالــين، 
فــــإن إفــــرازهــــا لــلــعــرق يـــزيـــد مع 
الـــتـــوتـــر الـــنـــفـــســـي والإحــــســــاس 
بـــــالألـــــم والانـــــفـــــعـــــال الـــعـــاطـــفـــي 
الـــــجـــــســـــدي. ويــــظــــل عـــــــرق هــــذه 
الــنــوعــيــة مــن الــغــدد الــعــرقــيــة لا 
رائــــحــــة لـــهـــا عـــنـــد إفـــــــــرازه، لــكــن 
حينما تقتات البكتيريا الجلدية 
على هذه البروتينات والدهون، 
تــنــتــج مــركــبــات كــيــمــيــائــيــة عــدة 
فــــــإن عـــدم  ذات رائـــــحـــــة. ولــــــــذا؛ 
الحرص على تنظيف الإبطين، 

ــــــــة الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، مــــن أقــــوى  لإزال
أسباب ظهور رائحة العرق حال 

تبخره.

فرط زيادة التعرق

حالة «فــرط زيــادة التعرق» 
فيها  يــحــصــل   Hyperhidrosis
زيـــادة مفرطة فــي إفـــراز الــعــرق، 
ويتم تعريفها طبياً بأنها حالة 
الــتــعــرق المــفــرط حــتــى عــنــدمــا لا 
يــحــتــاج الــجــســم إلــــى الــتــبــريــد. 
وهــنــاك نــوعــان مــن حــالــة «فــرط 
زيــــــادة الـــتـــعـــرق»، الـــنـــوع الأول 
يُسمى «فرط التعرق الأساسي» 
Primary Hyperhidrosis، والآخر 
هـــــو «فــــــــرط الــــتــــعــــرق المــــتــــقــــدّم» 

.Secondary Hyperhidrosis
> «فرط التعرق الأساسي»: 
وهـــــذا الـــنـــوع لا عـــلاقـــة لـــه بــأي 
اضـــطـــرابـــات فـــي الــجــســم أو أي 
حالة طبية فيه. والسبب الدقيق 
لــفــرط زيــــادة الــتــعــرق الأســاســي 
غير معروف. على الرغم من أن 
التوتر والقلق يمكن أن يتسببا 
فـــي نـــوبـــات الـــتـــعـــرق، فــــإن فــرط 
الـــتـــعـــرق الأســــاســــي لا يــصــنــف 
على أنه حالة نفسية، بل تشير 
الـــدراســـات الحديثة إلى  بعض 
دور رئيسي للوراثة؛ ولذا تظهر 
هذه المشكلة لدى عدد من أفراد 

الأسرة الواحدة. 
ويُــــلاحــــظ فـــي هــــذه الــحــالــة 
الــشــخــص  أربــــعــــة جـــــوانـــــب: أن 
يكون بصحة جيدة عموماً، لكنه 
يُــعــانــي عــلــى الأرجــــح مــن تعرق 
شديد منذ الطفولة أو المراهقة. 
الزائد قد يحدث في  أن التعرق 
منطقة واحدة أو منطقتين فقط 
مــن الــجــســم، مــثــل راحـــة الــيــد أو 
القدمين أو الإبطين أو الجبهة، 
بينما يظل باقي الجسم جافاً. 
أن الـــتـــعـــرق الــــزائــــد يـــبـــدأ عــــادة 
الــشــخــص في  عــنــدمــا يستيقظ 
الــصــبــاح، والــتــعــرق خــلال الليل 
غير شائع لديهم. وأن التعرق 
الزائد قد يحدث مرة واحدة على 
الأقل في الأسبوع، لكن في كثير 

من الأحيان أكثر من هذا.
> «فــــرط الــتــعــرق المــتــقــدّم»: 
وهـــــــو أكــــثــــر شــــيــــوعــــاً، ويـــنـــتـــج 
مـــن عــــدد مـــن الاضـــطـــرابـــات في 
الجسم، مرضية وغير مرضية. 
وقــد يــحــدث الــتــعــرق على كامل 
الجسم أو ربما على جانب واحد 
فقط من الجسم، وعادة ما تبدأ 
الــبــلــوغ، ويمكن أن  الحالة بعد 
تحدث بسبب بعض الأدوية أو 
المكملات الغذائية أو استهلاك 
الـــثـــوم والــكــافــيــين والــنــيــكــوتــين 
والــتــوابــل والــكــاري وغيرها من 
الأطــعــمــة ذات الــرائــحــة. وهــنــاك 
الــحــالات الطبية التي  عـــدد مــن 
تتسبب بها، مثل: زيادة الوزن، 
ــــــســــــكــــــري، ومـــــــرض  ومـــــــــــرض ال
النقرس، والإصابة بأحد أنواع 
الـــيـــأس،  الأورام، وبــــلــــوغ ســــن 
وفـــــرط نـــشـــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، 
الــغــدة النخامية،  واضــطــرابــات 

والالتهابات الميكروبية.

* استشارية في الباطنية

فارق كبير بين زيادة التعرّق وتغير رائحة الجسم
ثــــمــــة فــــــــارق كـــبـــيـــر بـــــين زيـــــــادة 
التعرق وبــين تغير رائــحــة الجسم. 
والرابط بينهما في جانبين، الأول 
أن ســائــل الـــعـــرق قـــد يــحــتــوي مـــواد 
لا رائــحــة لــهــا، لــكــن قــد تتسبب في 
تــكــويــن رائــحــة بــعــد انــتــشــار الــعــرق 
على سطح الجلد، والآخر أن زيادة 
إفراز العرق وزيادة تبخره يُسهم في 
فواح رائحة الجسم حول الشخص.

ولــــلــــتــــوضــــيــــح، فــــــــإن الــــتــــعــــرق 
الـــســـوائـــل عن  إفـــــراز  Sweating هـــو 
طــريــق الـــغـــدد الــعــرقــيــة عــلــى سطح 
الجلد، وذلك أساساً من أجل الحفاظ 
عــلــى درجـــــة حــــــرارة الــجــســم ضمن 
الــطــبــيــعــي؛ ذلــــك أن تبخر  الـــنـــطـــاق 
الــعــرق عــن الجلد ينتج منه تبريد 
الـــجـــســـم، وبـــخـــاصـــة عــنــدمــا تــرتــفــع 
درجة حرارة الجسم بسبب المجهود 
البدني أو التواجد في محيط حار. 
وســائــل الــعــرق نــفــســه لا رائــحــة لــه، 
لــكــن تظهر رائــحــة الــجــســم واضــحــة 

الــذي امتزج  مع تبخر سائل العرق 
بــعــدد مـــن المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
تتكون على سطح الجلد، والتي هي 

لها رائحة.
لـــــذا؛ فــــإن بـــخـــار الـــعـــرق يحمل 
المــواد الكيميائية. وأهم  رائحة تلك 
تلك المواد الكيميائية ذات الرائحة، 
المركبات الكيميائية التي تنتج من 
تــفــتــيــت الــبــكــتــيــريــا المــــوجــــودة على 
ســطــح الــجــلــد لــلأحــمــاض الــدهــنــيــة 
الـــتـــي تـــفـــرزهـــا الـــغـــدد الــعــرقــيــة في 
مـــنـــاطـــق مـــعـــيـــنـــة مـــــن الــــجــــســــم، أي 
منطقة الإبطين والمناطق التناسلية 
الــســرة. أي  الــشــرج ومنطقة  وفتحة 
نــفــايــات البكتيريا الجلدية هي  أن 
الــتــي تــنــتــج الــرائــحــة لــبــخــار الــعــرق 
وسائله المتراكم على الجلد، وليس 
ســائــل الـــعـــرق الــــذي أفـــــرزه الــجــســم. 
الــغــدد العرقية  وتــجــدر ملاحظة أن 
فــي غير تلك المــنــاطــق المـــذكـــورة، أي 
كما في الجبين والظهر والساعدين 

والأفخاذ، لا تفرز الأحماض الدهنية 
مـــع ســـائـــل الــــعــــرق؛ ولـــــذا حــتــى في 
وجـــود البكتيريا عــلــى ســطــح جلد 
هــذه المــنــاطــق، فــإنــه لا تظهر رائحة 
للعرق عليها، لكن قد تتغير رائحة 
عرق هذه الغدد بفعل أنواع البهارات 
التي يتناولها المرء أو تناول الثوم، 
وغيرها من المنتجات الغذائية ذات 

الرائحة.
وتبدأ ملاحظة رائحة الجسم، 
الــعــرق وتبخره،  بــإفــراز  التي تفوح 
في الظهور بمجرد وصول الشخص 
إلــــــى ســــن الــــبــــلــــوغ؛ لأن مــــن ضــمــن 
تغيرات الجسم في عمليات البلوغ 
حـــصـــول تـــطـــور فــــي نـــوعـــيـــة الـــغـــدد 

العرقية المفترزة. 
ولأن الرجال بشكل عام يُفرزون 
كـــمـــيـــة أكــــبــــر مـــــن الــــــعــــــرق، مـــقـــارنـــة 
بالنساء، تبدو لديهم مشكلة تغير 
رائــحــة الــجــســم بــشــكــل أوضــــح حــال 

عدم الاهتمام بنظافة الجسم.

كيف تتعامل مع زيادة التعرّق؟
يـــــفـــــيـــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون الــــــطــــــبــــــيــــــون مـــن 
كــلــيــفــلانــدكــلــيــنــك، بــــأن الــتــعــامــل مـــع زيــــادة 
الــــتــــعــــرّق وتـــغـــيـــر رائـــــحـــــة الـــجـــســـم يــعــتــمــد 
عـــلـــى الـــســـبـــب الـــكـــامـــن وراءهـــــمـــــا، وهـــــو مــا 
يمكن للطبيب تحديده مــن خــلال الفحص 
والاختبار البدني. وتشمل النصائح العامة 

ما يلي:
> حــافــظ على نظافة الــبــشــرة مــن خلال 
الاستحمام اليومي، وبخاصة تنظيف منطقة 

الإبطين والأعضاء التناسلية.
> احـــرص على غسل المــلابــس بانتظام 

وعلى ارتداء ملابس نظيفة.
> قلل من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل 

العطرية والثوم واللحوم الحمراء.
> استخدم مضادات التعرق الموضعية، 
وهي تعمل عن طريق حجز العرق في الغدد 
الـــعـــرقـــيـــة، وعـــنـــدمـــا يــتــلــقــى الـــجـــســـم إشـــــارة 
بـــأن غـــدد الــعــرق ممتلئة، فـــإن إنــتــاج الــعــرق 
يتناقص. وتشمل مضادات العرق مجموعة 
من الأدويـــة التي يُمكن الحصول عليها من 
دون وصفة طبية، وكذلك مضادات التعرق 

التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية.
> حافظ على إزالة شعر الإبطين لتسهيل 
تــبــخــر الــــعــــرق بـــســـرعـــة أكـــبـــر وعــــــدم إعـــطـــاء 
 للتفاعل مع مكوناته.

ً
البكتيريا وقتاً طويلا

> ارتـــــــدِ مـــلابـــس مــصــنــوعــة مــــن ألـــيـــاف 
طبيعية (صـــوف أو قــطــن أو حــريــر) تسمح 
للجلد بالتنفس، ولتبخر العرق بالنفاذ من 

خلالها.
> يمكن للحقن الصغيرة من البوتوكس، 
وهو سم البوتولينوم Botulinum Toxin، في 
المــواد  الإبــطــين أن تمنع لفترة مؤقتة تأثير 

الكيميائية التي تحفز التعرق.
> يمكن استخدام الأدوية الموصوفة لمنع 
التعرق، لكن يجب استخدامها بعناية؛ لأن 
الــقــدرة على تبريد  الجسم قــد لا تكون لديه 

نفسه عند الحاجة بوسيلة إفراز العرق.
الــغــدد العرقية  > يمكن للجراحة إزالـــة 
من تحت الذراعين أو منع وصــول الإشــارات 
الــعــصــبــيــة إلــــى الـــغـــدد الــعــرقــيــة عــبــر عملية 
جـــراحـــة تــســمــى اســتــئــصــال الــعــصــب الـــودي 

.Sympathectomy
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«معيار جودة محد
 للولادات المبكرة

أصدر المعهد الوطني للتميز في الرعاية 
 The National Institute for Health) الصحية
and Care Excellence، NICE) في بريطانيا 
- مــعــيــاراً مــحــدّثــاً لــلــجــودة فـــي الـــــولادات 
المبكرة ركــز على رعاية النساء الحوامل 
اللائي قد يتعرضن لخطر ظهور علامات 
وأعـــــــراض المـــخـــاض والــــــــولادة مــبــكــرا 
preterm labour وفقا للموقع الطبي 
يونيفاديس. ويهدف هــذا الإصــدار 
لمعايير الجودة إلى تحسين الأداء 
والإدارة في حالات الولادة المبكرة، 
مــراضــة ووفــيــات الأجــنــة وحديثي 
الـــــــــــــولادة مــــــن المــــــوالــــــيــــــد، مــــراضــــة 
الأمهات، الإعاقة النمائية العصبية، 

ورعاية النساء عند الولادة.

 The quality standard يغطي معيار الجودة
المحدث ست توصيات مهمة، وهي:

>  يــجــب تـــزويـــد الــنــســاء الــحــوامــل الــلاتــي 
لديهن خطر متزايد على المخاض قبل الأوان، 
بــمــعــلــومــات كــامــلــة عـــن الـــعـــلامـــات والأعــــــراض 

المحتملة.
لــلــولادة قبل  * النساء ذوات تــاريــخ سابق 
المــتــوســط  الــثــلــث  فـــي  الــجــنــين  فـــقـــدان  الأوان أو 
ويــكــون لــديــهــن طـــول عــنــق الــرحــم ≥٢٥ مـــام، تم 
قياسه خلال الأسابيع ١٦ - ٢٤ من الحمل، يجب 
أن يُعرض عليهن اختيار إمــا البروجستيرون 

المهبلي الوقائي أو رباط عنق الرحم الوقائي.
> يجب تزويد النساء المخطط لهن الخضوع 
للتوليد قبل الأوان بمعلومات تتعلق بالمخاطر 

والنتائج المحتملة.
> النساء اللائي تتراوح فترة الحمل لديهن 
بــين ٢٦ - ٣٤ أســبــوعــا، ويــكــون الــغــشــاء سليما 
لــلــولادة المبتسرة أو قبل الأوان أو  ويتعرضن 
المشتبه فيها - يــجــب أن تعطين أدويــــة داعــمــة 
للحمل (tocolysis) وهـــي تسمى أيــضــاً أدويـــة 
مضادة لانقباضات الطلق أو مثبطات المخاض 

وهي تستخدم لقمع المخاض المبكر.
> النساء اللائي تتراوح فترة الحمل لديهن 
بــين ٢٤ - ٣٣ أســبــوعــا، ويــكــن فــي المــخــاض قبل 
الأوان سواء كان مخاضا قبل الأوان مشتبها به 
أو مشخصا أو ثابتا، أو أصبحن في ولادة مبكرة 
مع تمزق الغشاء قبل الأوان – يجب إعطاؤهن 

.corticosteroids الكورتيكوستيرويدات
> النساء اللائي تتراوح فترة الحمل لديهن 

بـــين ٢٤ - ٢٩ أســبــوعــا، وكـــن يــلــدن قــبــل الأوان 
أو ســتــلــدن قــبــل الأوان خـــلال ٢٤ ســاعــة - يجب 
 magnesium إعــطــاؤهــن كــبــريــتــات المغنيسيوم
إيــقــاف  لــعــدة أهــــداف منها لإبــطــاء أو   sulphate
المخاض قبل الأوان، لمنع نوبات التشنج بسبب 
تــفــاقــم تسمم الــحــمــل، ولــلــوقــايــة مــن الإصــابــات 
في مخ المولود قبل الأوان. يتم إعطاء كبريتات 
المغنيسيوم كحقن في الوريد أو عن طريق الحقن 
العضلي في المستشفى خلال ١٢ إلى ٤٨ ساعة.

أهمية التعرق
الــحــرارة ارتفاعها وتلقي  تــواصــل درجـــات 
بتبعاتها ومضايقاتها على المخلوقات وخاصة 
الإنسان ومن ذلك غزارة التعرق. ويعتقد البعض 
من الناس أن التعرق، عملية لا فائدة منها بقدر 
ما هي مزعجة ومحرجة بما يصدر عنها من 
رائحة تضايق المجاورين. والصواب أن التعرق 
وإن كــان مزعجا فهو عملية ضــروريــة لصحة 
الجسم وتوازنه وهو يساعد على بقاء الجسم 
بــــاردا، إضــافــة إلـــى فــوائــد أخـــرى عــديــدة. ومــن 
المثير للاهتمام، أن الإنسان يولد حاملا ما بين 
٢ - ٤ مــلايــين غـــدة عــرقــيــة، تنقسم إلـــى نوعين 

مختلفين من الغدد، هما:
> الغدد العرقية المفرزة لعرق لا رائحة له، 
وهـــي لا عــلاقــة لــهــا ببصيلات الــشــعــر، مــوزعــة 
على كامل الجسم ومنه الجبين والرقبة، وراحتا 
اليدين والقدمين، تنتج عرقا غزيرا في الأيــام 

الــحــارة عندما يــقــوم الشخص بنشاط بدني، 
وهي مسؤولة عن الرطوبة التي قد تظهر على 

الراحتين والأخمصين، تحت ظروف معينة.
> الغدد المفرزة للعرق ذي الرائحة، تكون 
ملحقة بجريب الشعر، وتنتشر على فروة الرأس 
والإبطين والمنطقة التناسلية، وتفرز عرقا مائلا 
للاصفرار يتأثر بالبكتيريا المتعايشة مع الجلد 

فيكتسب رائحة مميزة.
ومن وظائف وفوائد العرق الصحية، نذكر 

الآتي:
 - الحفاظ على درجة حرارة الجسم والوقاية 
من أمراض الحرارة كالإنهاك وضربة الشمس.

 - مع ممارسة الرياضة ترتفع درجة حرارة 
الجسم، فيفرز العرق، الذي يعتبر مؤشرا صحيا 
لاكتساب الجسم الفوائد المرجوة من الرياضة.

 - طــــرد الــســمــوم الــتــي تــؤثــر عــلــى وظــيــفــة 
المناعة الجيدة والمــســاعــدة على منع الأمــراض 

المتعلقة بتجمع السموم.
 - قــتــل الـــفـــيـــروســـات والــبــكــتــيــريــا الـــتـــي لا 
يمكنها الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فـــي درجـــات 
حرارة أعلى من ٣٧ درجة مئوية. فالتعرق يمكنه 
محاربة العدوى والالتهابات الجلدية عن طريق 
إفــراز  خصائصه المضادة للميكروبات بفضل 
مــادة ديــرمــســيــديــنDermcidin وهــي عــبــارة عن 
ببتيد مضاد للميكروبات، ثبت من الدراسات 
أنه يؤدي إلى الحد من البكتيريا المتعايشة على 
الــجــلــد، وبــذلــك فالتعرق يقلل مــن خطر  سطح 
الالــتــهــابــات الــجــلــديــة. وقــد اتــضــح مــن عــدد من 
الدراسات أن الناس الذين يتعرضون لالتهابات 
جلدية متكررة، بكتيرية أو فيروسية، قد يكون 
لديهم نقص في مادة الديرمسيدين في العرق، 

وهي قد تضعف نظام الدفاع الذاتي للإنسان.
 - تنظيف مــســام الــجــلــد الــتــي تــســاعــد في 

القضاء على حب الشباب والرؤوس السوداء.
 -  للتعرق دور في الحد من تكون حصى 
الكلى، فقد أظهرت الأبحاث أيضا أن الأشخاص 
الــريــاضــة، وبالتالي يعرقون  الــذيــن يمارسون 
كثيرا، لديهم مخاطر أقل من تكون حصى الكلى. 
وقــد فسر ذلــك بسبب إفـــراز المــزيــد مــن الأمــلاح 
فــي الــعــرق بــدلا مــن إخــراجــهــا عــن طــريــق الكلى 
واحتمالات تكون الحصى. ومن جانب آخر فإن 
إلــى شرب  الناس الذين يعرقون أكثر يميلون 
المزيد من الماء، وهي طريقة أخرى لخفض خطر 

حصوات الكلى.

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

مسمار القدم
> لماذا ينشأ مسمار القدم، وكيف يُعالج؟

أم محمد - الدمام

الــقــدم وأسباب  - هــذا ملخص أسئلتك المتعددة عــن مسمار 
نشوئه وكيفية التعامل معه ووسائل الوقاية من عودة حصوله. 
وبداية، فإن هذه التغيرات الجلدية في القدمين شائعة جداً بين 
الذكور والإناث، وقد تختلف تسمية مسمار القدم من مكان لآخر، 
ـــبُـــذ»، ولــكــن فــي التعريف الطبي يُقصد 

ْ
مثل «الــكــالــو» أو «الـــدُش

بمسمار القدم تلك الطبقات السميكة التي تتكون على الجلد في 
القدمين بالأماكن التي تتعرض لضغط الاحتكاك المتكرر، وهي قد 
لا تنشأ فقط في مواضع مختلفة بالقدمين وأصابعهما، بل قد 
تنشأ في اليدين وأصابعهما، وربما في مناطق أخرى من جلد 

الجسم الذي يتعرض لضغط الاحتكاك المتكرر.
ن طبقة سميكة وخشنة بأحد مناطق  ولذا فإن ملاحظة تكوُّ
الجلد، وظهور نتوء صلب وجاف بشكل بارز، والإحساس بالألم 

في الجلد تحته، كلها قد تكون علامات على وجود هذه المشكلة الجلدية.
فرّق بين نوعين منها: النوع الأول صغير المساحة وذو مركز صلب نسبياً وتحيط به منطقة جلدية 

ُ
ولكن المصادر الطبية ت

عرضة للاحتكاك في جوانب 
ُ
مؤلمة وملتهبة بالاحمرار، وهو ما يُسمى «مسمار القدم». وينشأ هذا النوع في مناطق القدم الم

القدمين وجوانب وأعلى أصابعهما، وليس في المناطق التي تتحمل ضغط الجسم عادة. وهناك النوع الآخر، الذي هو أكبر 
مساحة وغير مؤلم في الغالب، ولكنه ينشأ في مناطق يقع عليها ضغط الجسم بشكل طبيعي، مثل باطن القدم وتحت الكعبين 
وراحة اليدين، ويُسمى «دشبذ» أو «كالو». والتسبب بالألم ومكان النشوء هما عنصران للتفريق بين النوعين بالعموم، ولكن 
وحده الطبيب الذي يفحص القدمين قادر على ذكر التشخيص الصحيح. ولذا تجدر مراجعة الطبيب إذا تسبب مسمار القدم بألم 
شديد أو أصابه التهاب ميكروبي وتورم طارئ، لا سيما لدى مرضى السكري الذين لديهم اضطرابات في الإحساس بالقدمين 

أو ضعف في تروية الشرايين لهما بالدم.
وبالنسبة لأسباب نشوء مسمار القدم، أو اليدين، فإن تعرض جلد القدمين أو اليدين لضغط الاحتكاك المتكرر يدفع الجلد 
لحماية نفسه عبر زيادة تكوين طبقة جلدية خشنة وصلبة نسبياً. وضغط الاحتكاك المتكرر هذا قد يحصل عند ارتداء أحذية 
القدم أثناء المشي، أو المشي لفترات طويلة فجأة حتى بالأحذية  ضيقة أو حتى أحذية واسعة، أي غير ملائمة لحفظ راحــة 
الملائمة. أو ارتــداء أحذية تحتوي على نتوءات داخلية، أو ارتــداء أحذية ذات كعبٍ عالٍ. وكذلك الحال عند ارتــداء الحذاء دون 
ارتداء الجوارب، بخلاف ارتداء الأحذية المخصصة للارتداء دون جوارب. أو ارتداء جوارب غير قطنية وغير مريحة. وعلى وجه 

الخصوص ترتفع احتمالات حصول مسمار القدم عند وجود تشوهات في القدمين أو أصابعهما.
المعالجة تتطلب الإشراف الطبي، خصوصاً لدى مرضى السكري وكبار السن، وذلك لإزالة وكشط الجلد السميك بالمشرط أو 
أي وسيلة طبية لتحقيق ذلك. ويمكن الاستفادة من بعض أنواع الأدوية الموضعية التي يتم وضعها مباشرة على تلك المناطق 
. المهم أن يكون ذلك بإشراف الطبيب. وقد يلجأ الطبيب إلى الحل الجراحي في حالات متقدمة.

ّ
الجلدية، كلصقة طبية أو هلام جل

د أجزاء القدمين بشكل دقيق وأسبوعياً، وانتقاء الأحذية الملائمة، والحرص على ترطيب 
ُّ
الوقاية هي الأســاس، عبر تفق

الجلد والمبادرة بزيارة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في القدمين.

صداع مسكنات الصداع

> هل صحيح أن تناول الأدوية المسكنة للصداع يتسبب بالصداع؟
ساجدة م - القاهرة

- هذا ملخص مجموعة أسئلتك عن تكرار تناول أدوية تخفيف 
ألـــم الــصــداع واحــتــمــالات أن يــكــون ذلـــك سبباً فــي تــكــرار الشعور 
اليومي بالصداع، وبالتالي تكرار الحاجة إلى تناول أدوية تسكين 
الصداع. والإجابة المختصرة جداً على سؤالك هي: نعم، يمكن أن 
يتسبب تكرار تناول أدوية تسكين ألم الصداع بتكرار المعاناة من 
نوبات الــصــداع، وهــي حالة ليست نـــادرة، بل تصيب بعضاً من 

مرضى الصداع دون أن يعلموا ذلك.
سمى المصادر الطبية حالة «الصداع الارتدادي»، 

ُ
وللتوضيح، ت

أو صداع الإفــراط في تناول أدوية تسكين الصداع، لوصف حالة 
الــصــداع التي يتكرر حصولها بعد تكرار  طبية تتميز بنوبات 
تناول أدوية علاج الصداع لفترات طويلة وبصفة منتظمة، سواء 
كان ذلك الصداع الأولــي هو الصداع النصفي أو غيره من أنواع 
ــؤكــد مــصــادر طــب الأعــصــاب أن أي دواء يــأخــذه 

ُ
الـــصـــداع. ولـــذا ت

الشخص المصاب بالصداع (لتخفيف معاناته من آلام الصداع) قد يتسبب لديه بحالة الصداع الارتدادي. كما تؤكد تلك المصادر 
أن استخدام تلك النوعية من الأدوية المسكنة للألم، من أجل تخفيف آلام أجزاء أخرى من الجسم، كالمفاصل والعضلات (أي لغير 

تسكين ألم صداع الرأس) من المحتمل ألا يتسبب بالصداع الارتدادي.
وتفيد تلك المصادر بأن ما يميز الصداع الارتــدادي هو حصول نوبة ألم في كل يوم، خصوصاً في الصباح الباكر، وأن 
بعض المرضى يذكرون أن ألم هذا النوع من الصداع قد يوقظهم من النوم صباحاً، وحينها عندما يتناولون الدواء المسكن لألم 

الصداع، يزول ذلك الصداع عنهم، ثم لا يلبث أن يعود مع زوال مفعول الدواء المسكن للألم.
والنصيحة الطبية بشأن الصداع تتضمن عدة جوانب مهمة، ولكن أذكر منها: ضرورة مراجعة الطبيب عندما تصبح العادة 
لدى المرء هي تكرار المعاناة من الصداع أكثر من مرتين في الأسبوع الواحد، أو الاضطرار إلى تناول أدوية تسكين ألم الصداع 

أكثر من مرتين في الأسبوع، أو اضطرار المرء لزيادة كمية جرعة دواء تسكين ألم الصداع للتخفيف منه.
ولا يُعرف طبياً على وجه الدقة سبب نشوء حالة الصداع الارتدادي، ولكن يُعرف أن تكرار تناول أي دواء لتسكين ألم الصداع 
قد يُؤدي إلى نشوء هذه الحالة، خصوصاً منها المحتوية على كوكتيل مكون من العقار المسكن للألم مع الكافيين والكودايين، 

وتحديداً أكثر من ثلاث مرات في أيام الأسبوع.
كما يُعرف أن تناول جرعة عالية من دواء تسكين الألم يرفع من احتمالات التسبب بالصداع الارتدادي، وأن مرضى الصداع 

النصفي أعلى عُرضة للمعاناة من الصداع الارتدادي.
ولذا يجدر الحرص على تقليل تناول أدوية تخفيف ألم الصداع، ومراجعة الطبيب عند تكرار المعاناة من الصداع، وخاصة 
عند بدء ملاحظة الإصابة بالصداع الارتــدادي. كما تجدر ممارسة سلوكيات تخفيف ألم الصداع غير الدوائية، التي منها: 
الاسترخاء البدني والنفسي، وتقليل الإجهاد، وتقليل التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة خصوصاً في غرفة النوم، 
وتقليل وقت التعرض لوهج ضوء شاشة الكومبيوتر أو الهاتف الجوال، وتقليل التعرض للأصوات العالية، والحرص على 
النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، وتناول وجبات طعام صحية في أوقات متفرقة من اليوم، وممارسة الرياضة البدنية كالهرولة 

والسباحة، والعمل على حفظ الوزن ضمن المعدلات الطبيعية، والإقلاع عن التدخين.

تساؤلات طبية حول تسببها في أضرار بعيدة المدى

السجائر الإلكترونية... خطرة أم مساعدة؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

حتى لو لم تكن قد قمت بتدخين 
الــســجــائــر فـــي حــيــاتــك مــطــلــقــاً، فمن 
المــحــتــمــل أنـــك تــعــرف شــخــصــاً يــدخــن 
أو كــان مدخناً فــي السابق. وتكشف 
أنـــه فــي منتصف الستينات  الأرقـــــام 
كــان مــا يــقــرب مــن نصف الأميركيين 
يدخنون، وذلك مقارنة بـ١٤ في المائة 
فــقــط الــــيــــوم. ومــــع ذلـــــك، فــــإن تــدخــين 
الــســجــائــر مــســؤول عــن وفـــاة شخص 
واحد تقريباً من بين كل ٥ وفيات في 
الولايات المتحدة، وثلث هؤلاء تقريباً 

يتوفون بسبب أمراض القلب.

سجائر إلكترونية

وماذا عن السجائر الإلكترونية، 
وهـــــــي الاتــــــجــــــاه الأحــــــــــدث فـــــي عـــالـــم 
الـــــتـــــدخـــــين؟ تـــعـــمـــل هـــــــذه الأجـــــهـــــزة، 
ـــــدار بــالــبــطــاريــات، عـــن طــريــق 

ُ
الــتــي ت

تسخين مــادة سائلة بداخلها، وهي 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا بـــخـــار 
vapor يستنشقه المــســتــخــدمــون، ثم 
يخرجونه مرة أخرى، وهي الممارسة 
ــعــرف باسم Vaping. ورغــم أن 

ُ
ت التي 

السجائر الإلكترونية كانت تستهدف 
فـــي الــبــدايــة الــشــبــاب، فـــإن الــحــمــلات 
بـــاتـــت تتضمن  الــحــديــثــة  الإعـــلانـــيـــة 
مدخنين في منتصف العمر يدخنون 
الــســجــائــر مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لكنهم 
تـــحـــولـــوا لاســـتـــخـــدام هـــــذه الــطــريــقــة 

للتدخين.
والـــســـؤال؛ هــل يــعــد هـــذا الاتــجــاه 
الــــجــــديــــد أكــــثــــر أمـــــانـــــاً مـــــن الـــتـــدخـــين 
الـــعـــادي، وخــاصــة مــن نــاحــيــة صحة 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة؟ وهــل هذه 
المنتجات تساعد الناس على الإقلاع 

عن السجائر العادية أم لا؟
في الوقت الحالي، يجيب بعض 
«ربما» على كلا السؤالين،  الخبراء بـ
ولــكــن بــحــذر، فــي الــوقــت الـــذي يعرب 
آخـــــــــرون عـــــن قـــلـــقـــهـــم بــــشــــأن تـــدخـــين 
السجائر الإلــكــتــرونــيــة، خــاصــة فيما 
يتعلق بالانتشار السريع لاستخدامها 
بين المراهقين، ففي العام الماضي وجد 
استطلاع للرأي أجرته مراكز مكافحة 
الأمـــراض والوقاية منها أن نحو ٢٠ 
في المائة من طلاب المــدارس الثانوية 
أفــــــــادوا عــــن اســـتـــخـــدامـــهـــم الــســجــائــر 
الإلــكــتــرونــيــة مـــرة واحــــدة عــلــى الأقــل 
شــهــريــاً، بــزيــادة قــدرهــا ٧٨ فــي المائة 
عن عام ٢٠١٧، مع ملاحظة أن ٩٠ في 
المــائــة مــن جــمــيــع المــدخــنــين البالغين 

بدأوا التدخين عندما كانوا صغاراً.

منتجات شديدة الإدمان

يقول مدير مركز السيطرة على 
الــعــالمــي، فــي جامعة هــارفــارد،  التبغ 
د. فـــوجـــان ريــــس: «نــحــن قــلــقــون لأن 
هذه المنتجات مدفوعة إلى حد كبير 
قــبــل صــنــاعــة مفترسة تستهدف  مــن 

الشباب بمنتجات شديدة الإدمان».
الـــذي تحدث  ويضيف د. ريـــس، 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، في 
مــنــتــدى بــجــامــعــة هــــارفــــارد، بــعــنــوان 
«مــعــضــلــة الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة... 
منظور للصحة العامة»، أن ثمة خطراً 
الــتــســبــب في  حــقــيــقــيــاً وراء إمــكــانــيــة 
ضرر طويل الأمد عن طريق تشجيع 

استخدام منتجات أكثر فتكاً.
وعلى الرغم من توافر السجائر 
الإلكترونية في الولايات المتحدة منذ 
عــام ٢٠٠٧، فــإن إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــــم تــــــمــــــارس ســلــطــتــهــا 

التنظيمية على هذه المنتجات حتى 
الـــيـــوم  الإدارة  وتـــعـــمـــل   ،٢٠١٦ عـــــام 
على استخدام أفضل السبل لتنظيم 
اســـتـــخـــدام هــــذه المــنــتــجــات فـــي ضــوء 
كـــل مـــن الأضــــــرار والـــفـــوائـــد الــنــظــريــة 

بالنسبة للمدخنين البالغين.

إعلانات مضللة

تــذكــر بــعــض إعــلانــات السجائر 
الإلكترونية، لكن بشكل غير مباشر، 
أنها قد تساعد الناس على التوقف 
عــــن الــــتــــدخــــين. ومـــــع ذلـــــــك، نـــجـــد أن 
السجائر الإلكترونية غير معتمدة من 
قبل إدارة الغذاء والدواء، باعتبارها 
أداة تعين على الإقــلاع عن التدخين، 
وذلـــك على عكس عــدد مــن المنتجات 

الأخرى الموجودة في السوق.
ويشير عدد صغير من الدراسات 
إلى أنها قد تقلل الرغبة الشديدة في 
تــدخــين السجائر التقليدية، وكذلك 
الأعــــــراض الانــســحــابــيــة (المــصــاحــبــة 

الــتــدخــين). كما خلصت  للتوقف عــن 
إحـــــدى الـــتـــجـــارب الـــتـــي جــــرت أخــيــراً 
أن السجائر الإلكترونية كانت أكثر 
فعالية من العلاج البديل للنيكوتين، 
مــثــل الــلاصــقــات أو الــعــلــكــات؛ حيث 
امــتــنــع ١٨ فــي المــائــة مــن مستخدمي 
الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة عـــن تــدخــين 
الــســجــائــر الـــعـــاديـــة بــعــد عــــام واحـــد 
فــقــط مــن الاســـتـــخـــدام، وذلــــك مــقــارنــة 
بـ١٠ في المائة امتنعوا بعد استخدام 
بــدائــل النيكوتين الأخـــرى، ولكن من 
بين هؤلاء الممتنعين بنجاح، كان ٨٠ 
المــائــة مــن مستخدمي السجائر  فــي 
الإلــكــتــرونــيــة لا يــزالــون يستخدمون 
الأجـــــهـــــزة، فــــي حــــين أن ٩ فــــي المـــائـــة 
فقط مــن المجموعة الأخـــرى مــا زالــوا 
يـــســـتـــخـــدمـــون المــــنــــتــــجــــات الـــبـــديـــلـــة 

للنيكوتين.
بوجه عــام، يميل المدخنون إلى 
استخدام السجائر الإلكترونية لأنها 
توفر مستويات من النيكوتين مماثلة 
لتلك الموجودة في السجائر العادية؛ 
الة إلى مجرى  حيث تدخل المادة الفعَّ

الدم بشكل أسرع من منتجات بدائل 
النيكوتين الأخـــرى، كما أنها تجعل 
بعض المدخنين يتمتعون بالطقوس 
المألوفة لديهم عن طريق التدخين من 

خلال الفم واليد.
ووفــــــــقــــــــاً لمـــــــراجـــــــعـــــــة، نــــشــــرتــــهــــا 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم 
والهندسة والطب عام ٢٠١٨، فإن المواد 
الضارة، والمضرة بالشرايين تحديداً، 
الموجودة في السجائر العادية تكون 
موجودة بتركيزات أقل أو أنها تكون 
غير موجودة على الإطلاق في دخان 
الــســجــائــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــــذا فــإنــه 
بــالــنــســبــة لــلــمــدخــنــين غــيــر الــقــادريــن 
على الإقلاع عن طريق وسائل أخرى، 
فــإن استخدام السجائر الإلكترونية 
قد يكون أقل ضرراً من الاستمرار في 
التدخين العادي، ولهذا السبب، ينظر 
بعض الخبراء للسجائر الإلكترونية 
باعتبارها إحــدى أدوات الإقــلاع عن 
التدخين. ويقول اختصاصي أمراض 
القلب فــي مستشفى النساء، التابع 
لهارفارد، د. باتريك أوغارا، إنه يجب 
أن يتلقى المدخنون مشورة خاصة من 
اختصاصي طبي حول أفضل طريقة 
للإقلاع عن التدخين، وفقاً لظروفهم 
الفردية. وفي بعض الحالات، يمكن 
أن تــشــمــل هـــذه الــنــصــائــح اســتــخــدام 
الــســجــائــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــشـــرط أن 
تكون مصحوبة بعلاج سلوكي ووقت 

محدد ومتفق عليه.

* رسالة «هارفارد» للقلب - 
خدمات «تريبيون ميديا»

أقراص استحلاب (المصّ)

لصقة جلدية

علكة

خرطوش على شكل سيجارة*

بخاخ  للأنف*

* متاح بناءً على وصفة طبية فقط

  ،Habitrol هابيترول ، Nicorette نيكوريت
منتجات جنيسة

نيكوديرم NicoDerm ، هابيترول، 
منتجات جنيسة

نيكوريت Nicorette ، هابيترول، منتجات 
جنيسة

Nicotrol Inhaler نيكوترول إنهيلر

Nicotrol NS نيكوترول إن إس

للللللل ًًًًًً ًًًًًنناااااا

منتجات استبدال النيكوتين

(الشرق الأوسط)

أسماء المنتجاتشكل التركيبة

خيارات استبدال النيكوتين
> تعد المواد التالية أكثر فعالية عند استخدامها مع منتجات أخرى، 
 استخدام لاصــقــات النيكوتين للحفاظ على مستوى 

ً
وهــذا يعني عـــادة

معين منه في الدم، وذلك لمنع ظهور أعراض الانسحاب طوال اليوم. وبعد 
ذلك، عندما تكون لدى الشخص الرغبة الشديدة في التدخين، فإنه يمكنه 
أيضاً استخدام جهاز التدخين الإلكتروني، أو علكة النيكوتين، أو أقراص 

استحلاب النيكوتين.



«الغالية» تخطف الصدارة في أول أشواط المنافسات

٨٠٠ مطية تدشن سباق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف
الطائف: «الشرق الأوسط»

انــــــطــــــلــــــقــــــت صــــــــبــــــــاح أمــــــــــس، 
مـــنـــافـــســـات مـــهـــرجـــان ولـــــي الــعــهــد 
للهجن بنسخته الثانية، الذي يأتي 
ضمن مــوســم الــطــائــف، وذلـــك على 
أرضـــيـــة مـــيـــدان مــحــافــظــة الــطــائــف 

للهجن.
بــاكــورة المنافسات  وجـــاء فــي 
الأشــواط المخصصة لسن المفاريد 
قـــــعـــــدان) لمـــســـافـــة ٢ كــلــم  (بـــــكـــــار - 
بمشاركة أكثر من ٨٠٠ مطية موزعة 
على ١٦ شوطاً للفترة الصباحية، 

جميعها تميزت بقوة المنافسة.
وجـــــــــاءت الـــنـــتـــائـــج لـــلـــمـــراكـــز 
الأولى، على مستوى الشوط الأول 
لــلــبــكــار المــفــاريــد تــألــقــت «الــغــالــيــة» 
لمـــــالـــــك الــــهــــجــــن المـــــــعـــــــروف أحـــمـــد 
المــــكــــيــــرش، وفــــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
«عــــــكــــــاش» لـــعـــبـــد الــــلــــه الـــجـــهـــنـــي، 
(الــعــنــود) صاحبة  وحققت البكرة 
الــثــالــث  الــــشــــوط  فــــي  المــــركــــز الأول 
لمــالــكــهــا ســلــيــمــان الــجــهــنــي الــزمــن 
الأسرع وصولاً لخط النهاية، وفي 
الشوط الرابع «نواف» لمحمد المري 
و«غرنوق» لمبارك المري في الشوط 
الخامس، أما في الشوط السادس 
جـــاء «رعــــاد» لأحــمــد الــعــامــر، وفــي 
الشوط السابع «الهلالية» لموسى 
المــــــوســــــى، وفـــــــي الــــثــــامــــن «بــــــــراق» 
لــحــســين آل عــــامــــر، وفـــــي الــتــاســع 
«الفائزة» لعلي المري، وفي العاشر 
«فجاج» لمسعود المري، وفي الشوط 
الحادي عشر «الفايزة» لعلي المري 
وفي الثاني عشر «ما يهاب» لمانع 
آل رز، وفـــي الــثــالــث عــشــر «نــيــوم» 

لعقاب المطيري، وفي الشوط الرابع 
عــشــر جــــاء أولاً «غـــــلاب» لــعــلــي آل 
عامر، وفي الخامس عشر «أعمار» 
لعلي المري، أما في الشوط السادس 
عــشــر والأخــيــر للفترة الصباحية 
فــقــد حــل أولاً الــهــجــن «الـــصـــداوي» 

لربيع الهمامي.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لمــهــرجــان ولــــي الــعــهــد لــلــهــجــن في 
نسخته الثانية، عن جائزة «سيف 
ومــلــيــون ريـــال» لمــالــك الهجن الــذي 
تحصل مطاياه على الأكثر نقاطاً، 

وتــحــتــســب الـــنـــقـــاط فــــي الأشــــــواط 
العامة لأشـــواط الإنــتــاج والسباق 
الـــخـــتـــامـــي عـــلـــى أن تـــكـــون مــلــكــيــة 
المــطــيــة شخصية بنسبة ١٠٠ في 

المائة.
وقالت إنه يجب على المشارك 
تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك مع 
أحقية المــالــك فــي إضــافــة مــن صلة 
الــقــرابــة مــن الـــدرجـــة الأولــــى كــالأب 
والأبـــنـــاء إذا كــانــت المــطــايــا تحمل 

نفس الشعار.
ونوهت اللجنة المنظمة بأنها 

لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية 
المهرجان للتأكد مــن نتائج كشف 
المنشطات، حيث ستستبعد جميع 
نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها 

إيجابية.
وأوضــــــح الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للهجن آلية الحصول على الجائزة 
في حال تساوي مالكين أو أكثر في 
الــنــقــاط، إذ يــتــم الـــرجـــوع فـــي هــذه 
الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً 

على أفضل توقيت.
ومــن المؤكد أن إعــلان الاتحاد 

الـــســـعـــودي لــلــهــجــن عــــن الـــجـــائـــزة 
سيضيف أهمية كبيرة لكل شوط 
مــــن أشــــــــواط ســــبــــاقــــات المـــهـــرجـــان 
بالنسبة لملاك الهجن والمضمرين.

ويــهــدف مــهــرجــان ولــي العهد 
تـــراث رياضة  إلــى تأصيل  للهجن 
الـــهـــجـــن وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي الــثــقــافــة 
السعودية والعربية والإسلامية، 
كـــمـــا يـــهـــدف لأن يـــكـــون لــــه عـــوائـــد 
اقتصادية على المجتمع من خلال 
تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي 

ورياضي متنوع.

ويــأتــي مــهــرجــان ولـــي العهد 
لــلــهــجــن بــنــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
مـــيـــدان مــحــافــظــة الــطــائــف، ضمن 
فــعــالــيــات مـــوســـم الـــطـــائـــف لــلــعــام 
الــحــالــي بــمــجــمــوع جـــوائـــز مــالــيــة 
تبلغ قيمتها الإجمالية ٥٣ مليون 
ريـــــال يــتــنــافــس عــلــيــهــا مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن مــــلاك الــهــجــن المــحــلــيــة 
والــدولــيــة بــعــدد ٤٣٩ شــوطــاً على 
فــتــرتــين تــبــدأ الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة 
الساعة ٧ صباحا والفترة المسائية 

الساعة ٣ عصراً.

وخصص الاتحاد السعودي 
للهجن المنظم للمهرجان المرحلة 
الأولـــــــــى لــــــلأشــــــواط الــتــنــشــيــطــيــة 
بــمــجــمــوع ٢١٨ شــوطــاً مخصصة 
لــجــمــيــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، فــيــمــا 
تـــكـــون المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة لأشــــواط 
المـــــــارثـــــــون والإنـــــــتـــــــاج والــــحــــرايــــر 
والأشــــــواط الــدولــيــة والــســودانــيــة 
بــمــجــمــوع ٤٨ شـــوطـــاً، فـــالأشـــواط 
الختامية للمهرجان ١٧٣ شوطاً 
الــنــهــائــيــة حتى  المــرحــلــة  وتستمر 

يوم ١٤ سبتمبر (أيلول).

وكــانــت اللجنة المنظمة دعت 
الراغبين في المشاركة في أشــواط 
المهرجان وملاك الهجن للتسجيل 
الإلكتروني، الذي في حال تفعيله 
لمــرة واحـــدة فــســوف يتمكن المالك 
 مــن التسجيل 

ً
والمضمر مستقبلا

في جميع السباقات والمهرجانات 
المقبلة دون مراجعة الميادين.

وكــــان الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن 
نــــائــــب رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لــلــهــجــن رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
لمــــهــــرجــــان ولــــــي الــــعــــهــــد، أكــــــد فــي 
وقت سابق أن المهرجان يأتي في 
نــســخــتــه الــثــانــيــة بـــهـــدف تــأصــيــل 
تــــــراث ريــــاضــــة ســـبـــاقـــات الــهــجــن 
وتعزيزها في الثقافة السعودية 
والـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، إضـــافـــة 
إلـــــى أن يــــكــــون المــــهــــرجــــان داعـــمـــاً 
للحركة السياحية والاقتصادية 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، بـــمـــا يــــعــــزز المـــشـــاركـــة 
المــجــتــمــعــيــة، ويــــؤصِــــل المـــــــوروث، 
وينشر الوطنية، ويعكس العمق 

الحضاري للمملكة.
وأوضـــح أنــه تــم الــوقــوف على 
جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات، والـــبـــدء في 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــخــــاصــــة بـــمـــراحـــل 
الــــســــبــــاقــــات، بـــمـــا يــــواكــــب أهــمــيــة 
الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد، 
وطموحات مــلاك ومحبي رياضة 

الهجن على مستوى العالم.
ومــمــا يُــذكــر أن المــهــرجــان كان 
قــد حــقــق فــي عــامــه الأول حــضــوراً 
لافـــتـــاً دخـــــل عـــلـــى أثــــــره مــوســوعــة 
غينيس القياسية بعد أن شارك في 

المهرجان أكثر من ١١ ألف مطية.

الأزرق عرض مبلغ ٨٫٣ مليون دولار لإتمام الصفقة

خيسوس يضغط على كويلار للقبول بعرض الهلال
الرياض: فارس السبيعي

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» أن البرتغالي  لـ
خيسوس «مدرب الهلال السابق 
ومـــــــــدرب فـــلامـــنـــغـــو الـــبـــرازيـــلـــي 
الــــــحــــــالــــــي» ســـــاهـــــم فــــــي إقــــنــــاع 
الـــدولـــي غوستافو  الــكــولــومــبــي 
كــويــلار للقبول بــعــرض الــهــلال، 
وحفزه على عدم تضييع فرصة 

الانضمام إلى هذا النادي.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر إن  وقــــــــــــالــــــــــــت 
الكولومبي الدولي ولاعب وسط 
نــادي فلامنغو البرازيلي وافــق 
مع ناديه البرازيلي على العرض 
المــغــري المــقــدم مــن نـــادي الــهــلال، 
والبالغ ٨٫٣ مليون دولار، فيما 
تــــم رفــــــض عــــــرض نـــــــادي غــلــطــة 
ســـراي الــتــركــي، والــــذي كـــان أقــل 

بكثير من العرض الأزرق.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
أنـــه تــبــقــى فــقــط مــوافــقــة الــنــادي 
السابق للاعب «ديبورتيفو كالي 
الكولومبي»، الــذي يملك ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن عــقــد الـــلاعـــب، والــــذي 
 للاعب الانتقال 

ّ
بموافقته سيحق
إلى نادي الهلال.

وكـــان وكــيــل أعــمــال الــلاعــب 
غـــادر إلـــى كــولــومــبــيــا للحصول 
على موافقة النادي الكولومبي.

وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت تـــــفـــــاصـــــيـــــل 
الـــعـــرض الــهــلالــي تــقــديــم المبلغ 
على دفعتين؛ الأولــى مع توقيع 
العقد، والثانية في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، لا تـــزال 
الإدارة الهلالية تدرس بالتنسيق 
مــع الــجــهــاز الــفــنــي اســـم الــلاعــب 
الثاني الذي سيرافق الإسباني 
جوناثان سوريانو (البرازيلي 
مـــواطـــنـــه  أو  إدوارد  كـــــارلـــــوس 
ألبرتو بوتيا)، وتتجه التوقعات 

إلى أن يكون الكولومبي كويلار 
 لبوتيا، في ظل وجود عدة 

ً
بديلا

أسماء لمتوسطي الدفاع الهلالي.
الــفــريــق، تمتع  على صعيد 
الـــلاعـــبـــون بـــراحـــة لمــــدة يــومــين، 
الـــتـــدريـــبـــات  عـــلـــى أن تــســتــأنــف 
مـــســـاء غــــد الـــســـبـــت، اســـتـــعـــداداً 
لأولى مواجهات الهلال للموسم 
المــحــلــي، حــيــث يستضيف أبها 
الــــصــــاعــــد حـــديـــثـــاً فـــــي الـــجـــولـــة 
الأولــــــى مـــن الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.

غوستافو كويلار (الشرق الأوسط)

جانب من منافسات الهجن أمس (واس)المتسابقون خلال الاستعداد للأشواط الأولى (واس)

قال إنه ما زال ينقصهم تعاقدات في بعض المراكز

كوكي: جميع لاعبي ضمك يتمنون اللعب أمام بطل الدوري
أبها: سعيد آل ميلس

أكـــــد الـــتـــونـــســـي مـــحـــمـــد الـــكـــوكـــي مــــدرب 
ضــمــك «الـــصـــاعـــد حــديــثــا لـــــدوري المــحــتــرفــين 
السعودي» أن استعدادات فريقه تمضي وفق 
ما هو مخطط لها، لا سيما في ظل الاكتمال 
العناصري والجاهزية الفنية لمواجهة بطل 

الدوري.
«الــــشــــرق  وقــــــــال كــــوكــــي فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســط» إن الجاهزية الفنية لفريقه وصلت 
إلى معدل جيد جدا، وما زال هناك متسع من 
الوقت للوصول إلى الجاهزية التامة لخوض 

أولى مباريات الدوري أمام النصر.
وأشار إلى أن جميع لاعبي ضمك يتمنون 
المــشــاركــة فــي مــبــاراة الــنــصــر لــكــون مــثــل هــذه 
المباريات تبرز اللاعبين وتشهد متابعة عالية 
من الجميع، مبينا في الوقت نفسه أن الوصول 
إلـــى الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة الــكــامــلــة لا يــتــم عبر 
التمارين فقط، وأن جميع الأندية في العالم 
الـــدوري لكون  يرتفع أداؤهـــا الفني مع بداية 
المباريات الرسمية هي أحد مؤشرات تحسن 
العمل الفني و«هـــي مــن توصلنا للجاهزية 

الكاملة بإذن الله».
وأضاف: «نعمل مع إدارة النادي لاستكمال 
بعض المراكز بلاعبين على مستوى فني عال 
وجاهزية تامة لتمثيل ضمك وإظهاره بشكل 

مميز في الدوري السعودي للمحترفين».
وحول سير التمارين الحالية بعد المعسكر 

الخارجي، قال: «بدأنا قبل المعسكر الخارجي 
بتمارين لياقية والتعرف على اللاعبين فكما 
هو معلوم أن نــادي ضمك استبدل قرابة ٩٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن لاعــبــي الــفــريــق وبــالــتــالــي هــذا 

مــــــجــــــهــــــودات عــــالــــيــــة مــن الأمــــــــر يــتــطــلــب 
وكــــذلــــك قــمــنــا الــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــع 

بــاســتــقــطــاب 
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــض 

الأســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاء 
المــــــمــــــيــــــزة والـــــتـــــي 

نـــــــراهـــــــن عــــلــــيــــهــــا وعــــلــــى 
بروزها في الدوري».

وواصــــــل ضــمــك تــمــاريــنــه الــيــومــيــة 
على ملعب النادي القديم وسط محافظة 
خميس مشيط بحضور إداري يتقدمهم 

رئيس النادي صالح أبو نخاع.
وشــهــدت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمــس 
عــودة جميع اللاعبين بعد إجـــازة عيد 

الأضحى.
وأجـــــرى الــفــريــق تــمــاريــنــه بــقــيــادة 

مــدربــه مــحــمــد الــكــوكــي والــطــاقــم الفني 
لــه، حيث تركزت التمارين على  المعاون 
رفع المعدل اللياقي؛ وذلك بتقسيم الفريق 
لـــعـــدة مــجــمــوعــات والــــجــــري عــلــى كــامــل 
الملعب، بعد ذلك تم إجراء تمارين لياقية 
الــكــرة وتطبيق بعض الجمل  بملامسة 
التكتيكية قبل لقاء النصر الأسبوع المقبل 

في افتتاحية الدوري السعودي.

محمد الكوكي 
مدرب ضمك 

(الشرق الأوسط)

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

مكافأة مضاعفة تنتظر اللاعبين في حال تجاوز السد

 من مايكون
ً
فيتوريا يطالب النصر بمدافع «آسيوي» بدلا

الرياض: عبد الله الهلابي

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» أن البرتغالي  لـ
فيتوريا مدرب النصر طلب من 
إدارة النادي التوقيع مع مدافع 
آســــيــــوي بـــديـــل عــــن الـــبـــرازيـــلـــي 
مايكون، وذلك من أجل الاعتماد 
أبـــطـــال آســيــا،  فـــي دوري  عــلــيــه 
وبالتالي الاستعانة بالبرازيلي 

بيتروس في القائمة.
ويــــــعــــــاود الــــنــــصــــر، الــــيــــوم 
(الجمعة)، تدريباته، وذلك بعد 
نهاية الإجازة التي منحها مدرب 
الفريق للاعبين عقب لقاء الفريق 
بالوحدة الإمــاراتــي، ونجاحهم 
فــي الــوصــول إلــى دور الثمانية 
الآسيوي، إذ سيلعب النصر لقاء 
الذهاب ضد السد القطري في ٢٦ 
من شهر أغسطس (آب) الحالي 

في الرياض.
وبسبب ضيق الوقت، فإنه 
المــتــوقــع أن يــســتــمــر النصر  مـــن 
بالأسماء نفسها الموجودة حيث 
حاولت إدارة النصر البحث عن 
مدافع آسيوي، ولكنها لم تنجح 
بسبب تمسك الأندية بلاعبيها.

ومــــن جـــانـــب آخـــــر، تحصل 
لاعــــبــــو الـــنـــصـــر عـــلـــى مـــكـــافـــآت 
مالية وصلت إلــى ٧٠ ألــف ريال 

لكل لاعب وذلك بعد تأهلهم إلى 
ربــع نهائي دوري أبطال آسيا. 
وأكــدت مصادر مطلعة أن إدارة 
النصر قدمت وعــوداً بمضاعفة 
المــكــافــأة فـــي حـــال تـــجـــاوز الــســد 
الــقــطــري والـــوصـــول إلـــى نصف 

النهائي.
ويعوّل فيتوريا كثيراً على 
جهازه الطبي واللياقي من أجل 
الثنائي يحيى الشهري  تجهيز 
وعبد العزيز الجبرين قبل لقاء 
السد نظراً لما يمثله الثنائي من 

ثقل كبير وسط الملعب.
وفرغ الشهري من برنامجه 
التأهيلي بعد أن أجــرى عملية 
جــراحــيــة فــي الكتف بعد نهاية 
المــــوســــم المــــاضــــي فــيــمــا تــعــرض 
الجبرين إلــى إصــابــة فــي نهاية 
مـــعـــســـكـــر الــــفــــريــــق الـــــــــذي أقـــيـــم 

بالبرتغال.
مــن جانبه، استغل مهاجم 
النصر المغربي عبد الرزاق حمد 
الــلــه الإجـــازة الممنوحة للاعبين 
بالوجود في المدينة المنورة، كما 
الله بالشيخ صالح  التقى حمد 
المغامسي، الذي غرد على حسابه 
 :

ً
الشخصي فــي «تــويــتــر»، قائلا

«فرحتُ بزيارة أخي الكابتن عبد 
الــرزاق حمد الله لاعــب المنتخب 
المغربي ونادي النصر السعودي 

في منزلي، أسأل الله له المزيد من 
التوفيق والسداد».

ويـــســـتـــعـــد الـــفـــريـــق لافــتــتــاح 
دوري المحترفين السعودي حيث 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف الــــنــــصــــر الـــــوافـــــد 

لـــدوري المحترفين نــادي  الــجــديــد 
ضمك.

وفــي شــأن آخــر، قــدم العضو 
الذهبي بنادي النصر عبد العزيز 
مبلغاً مالياً قــدره ٣٠٠ ألــف ريــال 

كمشاركة منه مع إدارة النادي في 
مكافأة أعضاء الفريق.

من جانب آخر، اعتبر اللاعب 
جوليانو أن تصميم لاعبي الفريق 
كان مفتاح العودة لتحقيق الفوز 

على الوحدة الإماراتي ٣ - ٢.
وقـــــــال جـــولـــيـــانـــو: «المـــــبـــــاراة 
كانت صعبة جداً بسبب الطقس، 
وكــــذلــــك قـــــوة نــــــادي الــــوحــــدة مــن 

الناحية الجماعية».
وأضاف: «أتينا إلى أبوظبي 
مـــن أجــــل الـــفـــوز والـــتـــأهـــل، وكــنــا 
مصممين كفريق على بلوغ الدور 
ربع النهائي، ونجحنا في تحقيق 

ذلك».
وأوضـــــــــــــــح الـــــــــلاعـــــــــب: «كــــنــــا 
الـــفـــريـــق الأفـــــضـــــل، واســتــحــقــقــنــا 
إلــى ربــع النهائي،  تماماً التأهل 
قاتلنا من الدقيقة الأولــى وحتى 

النهاية».
وختم: «أريد أن أهنئ زملائي 
وأشــكــرهــم، لعبنا بــصــورة جيدة 

للغاية، وكنا نستحق الفوز».
ورفـــع جــولــيــانــو رصــيــده في 
البطولة الآسيوية إلى ٥ أهداف، 
لـــيـــتـــســـاوى فــــي الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لـــنـــادي الــنــصــر، مـــع بــــدر المــطــوع 
الـــــذي ســجــل خــمــســة أهــــــداف في 
بــلــغ  نــســخــة عـــــام ٢٠١١، عـــنـــدمـــا 

الفريق دور الـ١٦.

مايكون (الشرق الأوسط)

برانكو يطالب لاعبيه بإغلاق صفحة الخروج الآسيوي

زوكانوفيتش يتدرب وحيداً في الأهلي
جدة: محمد باسنيد

الـــبـــوســـنـــي إرفــــين  الــــدولــــي  المــــدافــــع  أدى 
زوكــانــوفــيــتــش لاعـــب الأهــلــي الــجــديــد، حصة 
تدريبية انفرادية مساء أمس الخميس بمقر 
النادي، رغم تمتع الفريق بيوم راحة من قبل 

المدرب الكرواتي برانكو.
تـــدريـــبـــيـــة  الـــــلاعـــــب أداء حـــصـــة  وفــــضــــل 
انفرادية بعد أن وصل إلى جدة صباح أمس 
الخميس وشـــارك فــي الحصة التدريبية في 
مساء اليوم نفسه، مبديا جاهزية بدنية عالية 
للمشاركة مع الفريق في أولى مباريات الدوري 

الخميس المقبل أمام العدالة.
من جهة أخرى، يستأنف الأهلي تدريباته 
مـــســـاء الـــيـــوم الــجــمــعــة بــعــد تــمــتــع الــلاعــبــين 
بـــالـــراحـــة، أمــــس الــخــمــيــس، وذلـــــك تــحــضــيــرا 
لمواجهة العدالة الخميس المقبل على ملعب 
الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة بــمــديــنــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 

الرياضية في جدة.
وحــرص الكرواتي برانكو مــدرب الأهلي 
عــلــى الاجــتــمــاع بــالــلاعــبــين قــبــل يـــوم الــراحــة 
وشـــرح الأخــطــاء الــتــي وقـــع بــهــا بعضهم في 
مباراة الهلال الأخيرة في دور الـ١٦ الآسيوي، 
إلــى  مطالبا بــإغــلاق هـــذه الصفحة والـــعـــودة 
التدريبات بذهن صاف وتركيز أكبر من أجل 
الاســتــعــداد الأمــثــل لأولـــى مــواجــهــات الفريق 
أمــام العدالة،  في دوري المحترفين السعودي 

الخميس المقبل.

وركـــز مـــدرب الأهــلــي مــن خــلال الاجتماع 
على التخفيف من آثار مغادرة فريقه لدوري 
الأبطال الآسيوي وتجهيز اللاعبين معنويا 
لانطلاق مواجهات مسابقة دوري المحترفين.

وينتظر أن يضع الجهاز الفني برنامجا 
إعــداديــا مكثفا خــلال الأسبوع المقبل، والــذي 

يسبق مباراة العدالة في مسابقة الدوري.
من جهة ثانية، اقترب اللاعب خالد البركة 

الظهير الأيسر لفريق الأهلي من العودة إلى 
التدريبات الجماعية بصورة طبيعية؛ حيث 
دخل اللاعب في المرحلة الثانية والأخيرة من 
برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له من 
قبل طبيب للفريق للاستشفاء مــن الإصابة 
التي لحقت بــه فــي العضلة الخلفية (تمزق) 
باللف حول المضمار، وينتظر أن يدخل اللاعب 

تدريبات الكرة خلال الأسبوع المقبل.

الأمير منصور بن مشعل وإلى جانبه لاعب الأهلي الجديد زوكانوفيتش في مقر النادي (الشرق الأوسط)  



المنامة: علي القطان

حــظــي المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
بــاســتــقــبــال  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الأول 
حــــافــــل فــــي المــــنــــامــــة، وذلـــــــك بــعــد 
تتويجه بلقب بطولة غرب آسيا 
في الــعــراق، في المــبــاراة النهائية 
التي حقق من خلالها الفوز على 
المنتخب المستضيف العراق ١ - ٠.

واســتــقــبــل الــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد ممثل الملك للأعمال الخيرية 
وشــؤون الشباب رئيس المجلس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــشـــبـــاب والـــــريـــــاضـــــة، 
أعضاء البعثة في مطار البحرين 

الدولي.
ونــقــل الــشــيــخ نــاصــر تهاني 
إلــى لاعبي  الملك حمد بن عيسى 
المنتخب الوطني بمناسبة فوزهم 
بــطــولــة غــرب  فـــي  بـــالمـــركـــز الأول 
آسيا لكرة القدم، مؤكداً أن «الملك 
حـــمـــد فـــخـــور جـــــداً بــالمــســتــويــات 
الكبيرة والراقية التي قدمها أبناء 
الــبــحــريــن فـــي المــحــفــل الإقــلــيــمــي 
والانـــتـــصـــار الــــرائــــع فـــي المـــبـــاراة 
النهائية التي ضمنت للبحرين 
تــحــقــيــق المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة في 

العصر الذهبي».
وشــهــد الاســتــقــبــال حضور 
الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد الــنــائــب 
المــجــلــس الأعــلــى  لــرئــيــس  الأول 
لـــلـــشـــبـــاب والــــــريــــــاضــــــة رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
وأيــمــن بــن تــوفــيــق المــؤيــد وزيــر 
شـــــــؤون الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة، 
والــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن عسكر 
الــعــام المساعد للمجلس  الأمــين 
الأعــــلــــى لـــلـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، 
ومـــحـــمـــد حـــســـن الأمــــــــين الـــعـــام 
لــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة، 
والشيخ علي بن خليفة رئيس 
الاتــحــاد البحريني لكرة القدم، 
وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الشيخ ناصر للاعبي 
المــنــتــخــب الأحــــمــــر: «لـــقـــد كــنــتــم 
خير سفراء للبحرين في المحفل 
الكروي المهم، وبرهنتم للجميع 
أن البحريني معدنه من ذهب، 
إلـــى تحقيقه  ودائــمــاً مــا يطمح 
والوصول إلى الإنجازات، مهما 
كـــبـــرت حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــه، وبالفعل تمكنتم من 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب الإقـــلـــيـــمـــي عــن 
جــــــــدارة واســــتــــحــــقــــاق، بـــعـــد أن 
كبيرة طيلة  قدمتم مستويات 
مباريات البطولة، وصــولاً إلى 
المباراة النهائية، التي كنتم فيها 
رجـــــال مـــواقـــف وحــرصــتــم على 

رفع اسم البحرين عالياً».
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن ســــعــــداء 
بــمــا قــدمــتــمــوه فـــي الــبــطــولــة من 

مستويات فنية راقــيــة وجسدتم 
مــــن خــــــلال الـــبـــطـــولـــة الإقــلــيــمــيــة 
كــــل مـــعـــانـــي الـــعـــزيـــمـــة والمـــثـــابـــرة 
والإصـــــــــرار والــــتــــحــــدي، وقــدمــتــم 
الــولاء والتضحية  أجمل معاني 
في سبيل رفعة اسم بلدكم عالياً، 
وأظــهــرتــم روحـــاً قتالية يُحتذى 
بـــهـــا خــــــلال مــــبــــاريــــات الــبــطــولــة 
والمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، ونــحــن على 
يــــقــــين تــــــــام بــــــــأن هــــــــذا الإصــــــــــرار 
والـــتـــحـــدي ســيــكــون عــنــوانــاً لكم 
ولمشاركاتكم المقبلة في البطولات 

والمحافل الدولية».
وأضــــــــــــــاف الـــــشـــــيـــــخ نــــاصــــر 
بــــن حـــمـــد: «حـــرصـــنـــا عـــلـــى دعـــم 
المنتخب الوطني في بطولة غرب 
آســيــا وتــهــيــئــة الأجــــــواء المــثــالــيــة 
أمامه من أجل الظهور المتميز في 
البطولة والتنافس الحقيقي على 
لقبها الإقليمي، باعتبارها تمثل 
حدثاً رياضياً مهماً يتواجد فيه 
المنتخب، ويمكن الاســتــفــادة من 
هذا الحدث للتعرف على المستوى 
الحقيقي للمنتخب الوطني قبيل 
الــدخــول فــي استحقاقات كروية 
الــوطــنــي  المــنــتــخــب  مــهــمــة يتطلع 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة 

فيها».
من جانبه، رفع رئيس مجلس 
لــكــرة  الــبــحــريــنــي  إدارة الاتـــحـــاد 
الـــقـــدم عــلــي بـــن خــلــيــفــة «خــالــص 
التهاني والتبريكات للملك حمد 
بن عيسى، وإلى الأمير خليفة بن 
سلمان رئــيــس الـــــوزراء، والأمــيــر 
ســـلـــمـــان بـــــن حـــمـــد ولــــــي الــعــهــد 
الأمين نائب القائد الأعلى النائب 

الــــــوزراء،  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
بمناسبة إحراز منتخبنا الوطني 
لــلــقــب بــطــولــة  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأول 
اتحاد غرب آسيا التاسعة، التي 

استضافتها العراق خلال الفترة 
٣٠ يوليو (تموز) الماضي وحتى 

١٤ أغسطس (آب) الحالي».
وأكــد الشيخ علي أن إنجاز 

لــكــرة  الـــوطـــنـــي الأول  المــنــتــخــب 
الــــقــــدم فــــي بـــطـــولـــة غـــــرب آســيــا 
يــعــكــس الـــرعـــايـــة الــكــريــمــة الــتــي 
تحظى بها الرياضة البحرينية 

مــن قبل المــلــك حــمــد، مشيراً إلى 
أن الملك الداعم الأول للرياضيين، 
مبيناً أن إنجاز المنتخب الوطني 
الأول جـــاء فــي الــعــصــر الــذهــبــي 

للرياضة البحرينية.
كــمــا هــنــأ الــشــيــخ نـــاصـــر بن 

حمد، والشيخ خالد بن حمد.
وأشـــــــاد الـــشـــيـــخ عـــلـــي بـــــأداء 
لاعــبــي المــنــتــخــب الــوطــنــي الأول، 
مثنياً كذلك على جهود الجهازين 
الفني والإداري، مؤكداً أن القادم 
من مشوار ومنافسات للمنتخب 
الــــــوطــــــنــــــي هـــــــو أكــــــثــــــر أهــــمــــيــــة، 
خصوصاً أن المنتخب مقبل على 
المشاركة في التصفيات المزدوجة 
المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
فيما عبّر قائد المنتخب سيد 
جعفر باسمه ونيابة عن زملائه 
الـــلاعـــبـــين عــــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
لـــلـــشـــيـــخ نــــاصــــر بـــــن حـــمـــد عــلــى 
دعـــمـــه لــلــمــنــتــخــب، وإلـــــى الــشــيــخ 
خالد بن حمد وقال: «لقد دخلنا 
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة واضــــعــــين نــصــب 
أعيننا الشعار الذي أطلقه الشيخ 
ناصر (الذهب فقط) وسعينا بكل 
جـــد واجـــتـــهـــاد مـــن أجــــل تحقيق 
المـــركـــز الأول والـــعـــودة بــالــكــأس، 
ــا مــقــدريــن للمسؤولية التي 

ّ
وكُــن

نحملها، وبالفعل تعاهدنا على 
الـــعـــودة لــلــبــحــريــن، ومــعــنــا كــأس 
البطولة، وقد حققنا العهد بفضل 
إصـــــرار الــلاعــبــين وتــضــحــيــاتــهــم 
ومـــســـتـــويـــاتـــهـــم الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
أهّلتنا للعب على المباراة النهائية 

وتحقيق اللقب الغالي».
وتـــــــــابـــــــــع: «أشــــــــكــــــــر لاعــــبــــي 
المنتخب على هذا الإنجاز الكبير، 
الــبــطــولات المقبلة  وسنسعى فــي 
إلـــى رفـــع اســـم الــبــحــريــن وعلمها 

عــالــيــاً، وتــقــديــم المــســتــويــات التي 
تسهم في تأكيد التطوير الكبير 

للرياضة البحرينية».
وكــــــان المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
تـــــوج بــلــقــب الـــنـــســـخـــة الــتــاســعــة 
لــبــطــولــة غـــرب آســيــا لــكــرة الــقــدم 
بـــفـــوزه عــلــى نــظــيــره الـــعـــراقـــي ١ 
المــبــاراة النهائية في  - صفر فــي 
كـــــربـــــلاء، أول مــــن أمـــس  مـــديـــنـــة 

(الأربعاء).
وهـــذا الــلــقــب هــو الأول الــذي 
يــحــرزه المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي في 

تاريخ مشاركاته في البطولة.
وبــــــــــدأ المــــنــــتــــخــــب الــــعــــراقــــي 
المـــــــبـــــــاراة ضــــاغــــطــــاً عــــلــــى مـــرمـــى 
المنتخب البحريني الذي عمد إلى 
التراجع للمحافظة على مناطقه 
الدفاعية، ونجح بفضل تركيزه 
الدفاعي باحتواء اندفاع صاحب 

الأرض والجمهور.
وشهد الشوط الأول محاولة 
خطرة واحدة مباشرة للمنتخب 
الــعــراقــي، وكــانــت تــســديــدة لكرة 
أرضية لعلاء مهاوي تصدى لها 
الـــحـــارس الــبــحــريــنــي ســيــد محد 

جعفر (٣٢).
وخلافاً لمجريات اللعب ومن 
هجمة بحرينية سريعة مرتدة 
مـــن المــنــتــصــف، وبــعــد تــمــريــرتــين 
فـــقـــط تــمــكــن عــيــســى مـــوســـى مــن 
الــتــخــلــص مــن مــدافــعــي المنتخب 
العراقي، ويسدد من وضع مريح 
 
ّ
كرة قوية عالية بقدمه اليسرى هز

بها شباك الــحــارس جــلال حسن 
.(٣٨)

مــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
رمــى المنتخب العراقي بكل ثقله 
فــي مــحــاولــة للتعديل مــبــكــراً في 
الــوقــت الــذي حــاول فيه المنتخب 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 
المحاولات المرتدة والوصول إلى 
الـــحـــارس الــعــراقــي الــــذي ردّ كــرة 
صعبة سددها محمد الرميحي 
عــلــيــهــا  ردّ   ،(٥٣) الـــدقـــيـــقـــة  فــــي 
العراقي علاء عباس براسية مرت 
الكرة فيها فوق العارضة بقليل 

.(٥٥)
ورغــــــــم الـــضـــغـــط المـــتـــواصـــل 
للمنتخب العراقي صمد المنتخب 
البحريني بفضل التكتل الدفاعي 

حتى نهاية المباراة.
واخــتــيــر ســيــد محمد جعفر 
حـــــارس مـــرمـــى الــبــحــريــن أفــضــل 
حــارس مرمى فــي البطولة، وقد 
حـــافـــظ عــلــى شــبــاكــه نــظــيــفــة في 
المـــبـــاريـــات الأربـــــع الــتــي خاضها 
منتخب بــلاده في البطولة، كما 
اخــتــيــر لاعــــب المــنــتــخــب الــعــراقــي 
حــــســــين عــــلــــي أفــــضــــل لاعـــــــب فــي 

البطولة.

الشيخ ناصر بن حمد في لقطة جماعية مع الأبطال (الشرق الأوسط)

لاعبو المنتخب البحريني خلال تتويجهم باللقب الآسيوي (أ.ف.ب)

الوحدة يصل إلى الدمام ويستعد لموقعة تاوباتي البرازيلي

حارس البحرين يذود عن مرمى مضر في مونديال الأندية لكرة اليد
الدمام: علي القطان

مــضــر  نــــــــــادي  إدارة  أنـــــهـــــت 
إجـــراءات استعارة حــارس مرمى 
المــــنــــتــــخــــب الــــبــــحــــريــــنــــي ونــــــــادي 
الــنــجــمــة لـــكـــرة الـــيـــد مــحــمــد عــبــد 
رب الحسين، وذلــك لدعم صفوف 
الــفــريــق فــي بــطــولــة أنــديــة الــعــالــم 
الــتــي ستنطلق  كـــلـــوب»،  «ســـوبـــر 
فــي الــــ٢٧ مــن شهر أغسطس (آب) 
الــحــالــي، وحــتــى الـــــ٣١ مــن الشهر 
نــفــســه، وذلــــك عــلــى صــالــة الهيئة 
العامة للرياضة في مدينة الدمام 

بالمنطقة الشرقية.
المــقــرر أن يمثل المملكة  ومـــن 
فــي هـــذه الــبــطــولــة فــريــق الــوحــدة 
بطل الدوري والمستضيف، وكذلك 
فريق مضر المشارك الثاني بدعوة 
من قبل الاتحاد الدولي للعبة بعد 
خـــروجـــه مـــن الــبــطــولــة الآســيــويــة 
الأخيرة نتيجة أخطاء تحكيمية 
مؤثرة، تحت أنظار رئيس الاتحاد 

الدولي الدكتور حسن مصطفى.
وتأتي صفقة انتقال الحارس 
الــبــارز لتكون الثانية  البحريني 
لــــلــــفــــريــــق المــــــــضــــــــراوي بــــعــــد ضــم 
اللاعب التونسي أسامة الجزيري 
مــن نــادي الترجي بنظام الإعــارة 

للمشاركة في مونديال اليد.
وأنــــهــــت إدارة مـــضـــر مــبــكــراً 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع المــــــــدرب الــتــونــســي 
فت الوطني 

َّ
زهير بن مسعود، وكل

جــعــفــر أبــــو الـــرحـــى مـــســـاعـــداً لــه، 
حيث بدأ الإعداد للفريق من أجل 
تحقيق منجز أفضل في البطولة 
العالمية التي يــشــارك فيها مضر 
للمرة الثانية فــي تاريخه، حيث 
وّج 

ُ
شارك في المرة الأولى بعد أن ت

بــبــطــولــة كــــأس آســـيـــا قــبــل بضع 
سنوات.

وعلى صعيد متصل، تعثرت 
المفاوضات مع عــدد من اللاعبين 
المــحــلــيــين الــذيــن تــم الــتــواصــل مع 
إدارات أنــديــهــم لإعــارتــهــم فــي ظل 
الــضــعــف المـــالـــي لـــلـــعـــروض الــتــي 

الــنــادي قياساً بما يقدمه  قدمها 
نـــادي الــوحــدة مــن عـــروض مالية 

مجزية للأندية واللاعبين.
وبعد مفاوضات جدية قطعت 
مراحل متقدمة، نجح نادي الوحدة 
في ضم اللاعب الدولي السعودي 
البارز مهدي آل سالم الذي ساعده 
على قبول العرض الأفضل مادياً 
هـــو إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي المــنــطــقــة 
الشرقية، حيث يلعب لنادي النور.

من جانبه، بينَّ عضو مجلس 
نـــادي مضر لقمان مــدن أن  إدارة 
ضعف الموارد المالية كانت السبب 
الرئيسي في عدم القدرة على إبرام 
بــعــض الــصــفــقــات مـــع الــلاعــبــين، 
حــيــث إن الـــدعـــم فـــي نـــــادي مضر 

متواضع قياساً بعدد من الأندية 
في المملكة المهتمة باللعبة، التي 
بات يتصدرها حالياً الوحدة الذي 
وّج بجميع البطولات المحلية في 

ُ
ت

الموسم الماضي.
«الــــــشــــــرق  ـــــــ وبــــــــــين لـــــقـــــمـــــان ل
الأوســـط» أن الــهــدف مــن المشاركة 
فـــي هــــذه الــبــطــولــة تــقــديــم أفــضــل 
الـــنـــتـــائـــج والمــــســــتــــويــــات الــفــنــيــة 
مـــــع المــــمــــثــــل الــــثــــانــــي لــــكــــرة الـــيـــد 
السعودية، فريق الوحدة، وتأكيد 
تـــطـــور الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة في 
جميع الألعاب، خصوصاً أن هذه 
الــبــطــولــة تــقــام لــلــمــرة الأولـــــى في 
المملكة، وستحظى بمتابعة كبيرة 

على مستوى العالم.

وحـــــــول الـــصـــفـــقـــات الـــقـــادمـــة 
لـــــــنـــــــادي مــــــضــــــر، قــــــــــــال: «هـــــنـــــاك 
مـــفـــاوضـــات مــتــقــدمــة مـــع نجمين 
تونسيين بارزين حيث يُتوقع أن 
يتم الحسم قريباً، لأن المفاوضات 
سرية، خشية دخول أندية أخرى 
عــــلــــى الــــخــــط وخــــطــــف الـــلاعـــبـــين 
الــلــذيــن يمكن أن يــقــدمــا الإضــافــة 

الفنية الكبيرة للفريق».
إلــى أن نظام البطولة  وأشـــار 
يسمح بمشاركة ٧ لاعبين أجانب 
فـــي كـــل فـــريـــق، إلا أنــهــم فـــي نـــادي 
مضر حريصون على أن يمنحوا 
أبناء النادي فرصة الوجود، وليس 
الاستعانة بشكل كامل باللاعبين 
من خــارج الــنــادي، على اعتبار أن 

أهــداف المشاركة في هــذه البطولة 
تـــحـــقـــيـــق بــــصــــمــــة لــــــنــــــادي مــضــر 
وتمثيله كرة اليد السعودية بكونه 
أول فريق سعودي يشارك في كأس 

العالم للمرة الثانية.
الـــــــنـــــــادي ســيــعــقــد  وبــــــــين أن 
«الآجل»، بعد أن تم تلقي  صفقاته بـ
وعـــد بــدعــم كــبــيــر مـــن قــبــل الهيئة 
العامة للرياضة ممثلة في الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل، 
وكــذلــك رئــيــس الاتــحــاد السعودي 
محمد المنيع، مقدماً الشكر لكل من 
وقف مع الفريق من أجل أن يظهر 

بالصورة اللائقة.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
وصــلــت بــعــثــة فــريــق الـــوحـــدة إلــى 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة حـــيـــث ســيــقــيــم 
الفريق معسكراً حتى موعد إقامة 
الــنــادي عــدداً  البطولة، حيث عقد 
مــن الــصــفــقــات المــحــلــيــة مــن بينها 
ضم اللاعبين المخضرمين محمد آل 
سالم وحسين المحسن وكذلك لاعب 
الــخــضــراوي، وهناك  مضر حسن 
تحركات لضم لاعب الخليج سيد 
علي إبراهيم، فيما تم التعاقد مع 
الــنــجــم الــبــحــريــنــي الـــبـــارز حسين 
الــــصــــيــــاد، ولـــيـــفـــين بــيــنــيــك لاعـــب 
منتخب كرواتيا، إضافة إلى لاعب 
الشارقة علي الزين بنظام الإعارة، 

وأخيراً اللاعب مهدي آل سالم.
بــقــيــت الإشـــــارة إلـــى أن مضر 
ســيــبــدأ مـــشـــواره بــمــواجــهــة فــريــق 
نــــــيــــــويــــــورك ســــيــــتــــي فـــــــي الـــــيـــــوم 
الــوحــدة  الافــتــتــاحــي، فيما سيبدأ 
مشواره في اليوم التالي بمواجهة 

فريق تاوباتي البرازيلي.
وســــــتــــــكــــــون هـــــــنـــــــاك فــــرصــــة 
الــعــائــلات للمرة الأولــى  لحضور 
الــصــالات الرياضية المغطاة،  فــي 
ويــعــتــبــر الـــحـــدث هـــو الأكـــبـــر من 
نوعه فــي بــطــولات كــرة اليد التي 
تستضيفها المملكة بــعــد بطولة 
الــقــارات على كــأس الأمــيــر فيصل 
بــن فهد فــي الــدمــام قبل قــرابــة ١٩ 

عاماً.

الحارس البحريني محمد عبد رب الحسين بعد توقيع العقد (لشرق الأوسط)

وحيد خليلودزيتش يخلف رينارد
في تدريب المنتخب المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد المغربي لكرة 
الــقــدم تعيين الفرنسي مــن أصل 
بــوســنــي وحـــيـــد خــلــيــلــودزيــتــش 
لمـــنـــتـــخـــبـــه الأول خــلــفــاً  مــــــدربــــــاً 

للفرنسي هيرفيه رينارد.
وقال رئيس الاتحاد المغربي 
فوزي لقجع في مؤتمر صحافي 
فـــــي مــــقــــر الاتــــــحــــــاد إلـــــــى جـــانـــب 
المـــــدرب الـــجـــديـــد: «يــمــلــك الــســيــد 
خــلــيــلــودزيــتــش مــعــرفــة بــالــكــرة 
الأفريقية بعد تدريبه منتخبي 

الجزائر وساحل العاج».
وكان خليلودزيتش توصل، 
مطلع الشهر الحالي، إلى اتفاق 
مــع فــالــديــمــار كــيــتــا، مــالــك نــادي 
نانت صاحب المركز الثاني عشر 
فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي، المــوســم 
الماضي، لترك منصبه بعد موسم 
فـــقـــط عـــلـــى رأس إدارتـــــــه  واحـــــــد 
الـــفـــنـــيـــة، وذلــــــك تــمــهــيــداً لــتــســلــم 

الإشراف على المنتخب المغربي.
واتــــــــــــــــســــــــــــــــمــــــــــــــــت عـــــــــــلاقـــــــــــة 
خليلودزيتش (٦٧ عاماً) بكيتا، 
ونجل الأخير فرانك الذي يشغل 
مــنــصــب المـــديـــر الـــعـــام، بــالــتــوتــر 
المــهــام خلفا لميغيل  منذ تسلمه 
كـــاردوســـو فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لأن  وذلــــــــــــك  المــــــــاضــــــــي،  الأول) 
اللاعب السابق لنانت وباريس 
ســان جــرمــان لــم يكن راضــيــاً عن 
اســتــراتــيــجــيــة الـــنـــادي وســيــاســة 

تعاقداته.
وســـــبـــــق لـــخـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش 
المــغــرب، عندما قاد  التدريب في 
الرجاء البيضاوي (١٩٩٧ - ١٩٩٨) 
إلـــى لــقــب مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أفريقيا عام ١٩٩٧. ويملك خبرة 
الــقــارة كونه  تدريبية فــي شمال 
أشـــــــرف عـــلـــى تــــدريــــب المــنــتــخــب 
إلـــى ٢٠١٤،  الــجــزائــري مــن ٢٠١١ 
وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ 
ثــمــن نــهــائــي كـــأس الــعــالــم للمرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه، وذلـــــك في 

قــبــل أن يــخــرج  الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤، 
بصعوبة، وبعد التمديد على يد 
ألمانيا التي توجت باللقب لاحقاً.
كــمــا أشـــــرف عــلــى منتخبي 
 (٢٠١٠ - الــــعــــاج (٢٠٠٨  ســـاحـــل 
 ،(٢٠١٨  -  ٢٠١٥) والــــــيــــــابــــــان 
بــالإضــافــة إلـــى أنــديــة لــيــل وريــن 
وباريس سان جرمان الفرنسية، 
الاتـــــحـــــاد الـــــســـــعـــــودي، ديـــنـــامـــو 
زغرب الكرواتي وطرابزون سبور 

التركي.
بدوره، كان رينارد قد طوى 
فـــي ٢١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
» مــع 

ً
 وجــــمــــيــــلا

ً
 «طـــــويـــــلا

ً
فــــصــــلا

منتخب المــغــرب امــتــد لأكــثــر من 
ثـــلاثـــة أعــــــوام، مـــؤكـــداً أنــــه اتــخــذ 
قــــــــراره قـــبـــل المــــشــــاركــــة المــخــيــبــة 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب فـــــــي كــــــــــأس الأمـــــــم 
الأفريقية، حيث خرج من الدور 

ثمن النهائي.
وأقـــصـــي المــنــتــخــب المــغــربــي 
بشكل مفاجئ من البطولة التي 
كـــــان مــــن أبــــــرز المـــرشـــحـــين لــنــيــل 
لقبها، لا سيما بعد إنهائه دور 
المــجــمــوعــات بــالــعــلامــة الــكــامــلــة 
والـــشـــبـــاك الــنــظــيــفــة فـــي صــــدارة 
مجموعته. لكن أســـود الأطلس 

الــدور ثمن النهائي  خسروا في 
أمــــــام مــنــتــخــب بـــنـــين المـــتـــواضـــع 
الــتــرجــيــح ٤ - ١. بعد  بـــركـــلات 
التعادل ١ - ١ في الوقتين الأصلي 

والإضافي.
وأعـــــــرب المـــــــدرب الـــبـــالـــغ ٥٠ 
عــامــاً، الـــذي يُــعــدّ مــن الأبــــرز في 
القارة السمراء، وعرف بقميصه 
الأبــيــض عــن «فــخــره بــالــنــجــاح» 
الــذي حققه مع منتخب المغرب، 
ومساهمته في تقدمه من المركز 
٨١ في تصنيف الاتحاد الدولي 
(فيفا) عام ٢٠١٦، إلى المركز ٤٥ 

حالياً.
وقـــــاد ريــــنــــارد الـــــذي انــتــقــل 
لـــتـــدريـــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، 
ــــــى بـــلـــوغ  المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي إل
نـــهـــائـــيـــات أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا مــرتــين 
(٢٠١٧)، حين خرج من الدور ربع 
النهائي على يــد مصر، و٢٠١٩ 
حين خــرج من ثمن النهائي من 
البطولة التي كانت تقام للمرة 
الأولـــــى بــمــشــاركــة ٢٤ منتخبا، 
كــمــا أعـــــاده إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم للمرة الأولـــى بعد غياب 
٢٠ عاماً، وذلك من خلال المشاركة 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.

خليلودزيتش (الشرق الأوسط)

الشيخ ناصر لدى استقباله بعثة المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
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 لغرب القارة في العراق
ً
استقبال حافل لبعثة «الأحمر» بعد تتويجهم أبطالا

ناصر بن حمد للاعبي البحرين: الملك حمد فخور بإنجازكم الآسيوي



بايرن ميونيخ يقص شريط افتتاح الدوري الألماني 
بلقاء هيرتا برلين اليوم

برلين: «الشرق الأوسط»

ستكون أي نتيجة يحققها 
فريق بايرن ميونيخ غير الفوز 
عـــلـــى هـــيـــرتـــا بــــرلــــين الـــــيـــــوم فــي 
لــلــدوري  افتتاح المــوســم الجديد 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 

مفاجأة.
ويبدأ بايرن ميونيخ، بطل 
الــدوري والكأس، الموسم رقم ٥٧ 
في البوندسليغا كأبرز المرشحين 
الثامنة على  للمرة  اللقب  لنيل 

التوالي.
وفــــــــــــــاز بــــــــايــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
بمباراته الافتتاحية في آخر ستة 
مـــواســـم، وتــحــقــيــق الـــفـــوز للمرة 
السابعة سيكون رقما قياسيا في 
البوندسليغا. ولا يــبــدو هيرتا 
منافسا قادرا على إيقاف بايرن 
ميونيخ حيث إنه خسر ١١ مرة 
خلال ١٢ مباراة في ملعب أليانز 
أرينا، وتعادل مرة واحدة سلبيا 

في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
ومـــــــع ذلــــــــك، تــــظــــل عــــلامــــات 
الاســـتـــفـــهـــام قـــائـــمـــة قـــبـــل بـــدايـــة 

مـــــوســـــم، يــــــرى فـــيـــه كـــثـــيـــر مــن 
بــــــوروســــــيــــــا  المــــــتــــــابــــــعــــــين أن 
دورتـــمـــونـــد، وصــيــف المــوســم 
المــاضــي، مجهز بشكل كامل 
للفوز بأول ألقابه منذ ٢٠١٢. 
وهــــو آخــــر مـــوســـم فــشــل فيه 
بايرن ميونيخ في التتويج. 
وعـــانـــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ من 
الــضــغــوط بــشــأن نــشــاطــه في 

ســوق الانتقالات. ورغــم الفوز 
بــالــثــنــائــيــة المــحــلــيــة فــــي أول 
موسم له في قيادة الفريق، لم 
المـــدرب نيكو كوفاتش،  يحظ 

بدعم غير مشروط من مسؤولي 
النادي.

وقــــــــال كـــــوفـــــاتـــــش: «أتــــوقــــع 
مواجهة فريق جيد للغاية. لقد 
قــامــوا بتدعيم صفوفهم بشكل 
جيد. ولكننا نريد أن نبدأ بفوز».
ولن يتمكن الكرواتي إيفان 
بـــيـــريـــســـيـــتـــش المــــنــــضــــم حـــديـــثـــا 
لـــصـــفـــوف الــــفــــريــــق عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــارة مــن اللعب الــيــوم بسبب 
عــقــوبــة الإيـــقـــاف المـــفـــروض عليه 
عندما كــان مع إنتر ميلان، كما 
يغيب أيــضــا لاعـــب خــط الــوســط 

خافي مارتينيز.
ولكن كوفاتش سيكون لديه 
لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في 
البوندسليغا حاليا، والقادم من 

أتلتيكو مدريد.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــبـــــدأ هـــيـــرتـــا 
بــرلــين المـــوســـم الــجــديــد مــدعــومــا 
بمستثمر جــديــد وبــتــولــي أنتي 
كــوفــيــتــش تــدريــب الــفــريــق، وهــو 
واحــد من ثمانية مديرين فنيين 
جــــــدد ســـيـــظـــهـــرون فــــي الـــــــدوري 
الألماني. ورغم أرقامه السيئة في 
ميونيخ، فبإمكان هيرتا الإشارة 
إلى الانتصارات التي حققها في 
الأيـــام الافتتاحية خــلال المواسم 
الأربــــع الأخـــيـــرة. وتــغــيــر الــنــادي 
المــاضــي يعني أنهم  المــوســم  منذ 

الــخــروج بنتيجة واثقون من 
جيدة. وقال 
كــوفــيــتــش 
قــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل 
مـــــواجـــــهـــــة 
مـــــــواطـــــــنـــــــه 

الــــكــــرواتــــي كــــوفــــاتــــش: «نــــواجــــه 
أصعب منافس في البوندسليغا 
فــي الــيــوم الافــتــتــاحــي بــالــدوري. 

ولكن التوقعات ضخمة».
وتبقى التوقعات كبيرة في 
دورتموند، الذي يبدأ حملته غدا 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف أوغــســبــورغ 
بعد إبــرام صفقات صيفية قوية 
مـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي ثــــــورغــــــان هــــــــازارد 
وجوليان بــرانــدت ونيكو شولز 
ومـــــاتـــــس هـــومـــيـــلـــز، الــــــــذي عـــاد 
لــلــفــريــق بــعــد مـــشـــوار مـــع بــايــرن 

ميونيخ.
ويــــبــــدأ دورتــــمــــونــــد المـــوســـم 
مــدعــومــا بـــفـــوزه بــكــأس الــســوبــر 
عقب تغلبه على بايرن ميونيخ 
٢ - صفر والتأهل للدور الثاني 

بكأس ألمانيا.
الــتــوقــعــات مرتفعة  وتــبــقــى 
فــي لايــبــزيــغ، الــذي يــواجــه الأحــد 
المــقــبــل مــضــيــفــه يــونــيــون بــرلــين، 

الذي يدربه أورس فيشر.
ويــــتــــولــــى حـــالـــيـــا جـــولـــيـــان 
نــاجــلــســمــان، ٣٢ عـــامـــا، تــدريــب 
لايبزيغ، الذي يسعى للبناء على 
المـــركـــز الـــثـــالـــث الـــــذي احــتــلــه 
الــــفــــريــــق فـــــي المــــوســــم 

الماضي.
ويــــلــــتــــقــــي 
مـــــــــــــــدربـــــــــــــــان 
جــديــدان في 
البوندسليغا 

لــــــــــوجــــــــــه غــــــــــــدا، وجــــــــــــــهــــــــــــــا 
حــــيــــنــــمــــا يــــلــــتــــقــــي بــــــوروســــــيــــــا 
مونشنغلادباخ، بقيادة ماركو 
روز، مــع شــالــكــه، بــقــيــادة ديفيد 
فــاغــنــر. وهـــو الأمــــر نــفــســه الـــذي 
يــنــطــبــق مــــع أولـــيـــفـــر غـــلاســـنـــر، 
مـــــــــدرب فــــولــــفــــســــبــــورغ، والـــــــذي 
سيواجه آشيم بيرلوزير، مدرب 

كولون.
ويقود ستيفين باومجارت، 
بــادربــورن، عندما يواجه  فريق 
لــيــفــركــوزن، بينما  بــايــر  مضيفه 
يــــقــــود ألـــفـــريـــد شـــــروديـــــر فــريــق 
هــــوفــــنــــهــــايــــم أمـــــــــام آيـــنـــتـــراخـــت 

فرانكفورت الأحد.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، يــلــعــب 
فرايبورغ مع ماينز بينما يلعب 
فيردر بريمن مع ضيفه فورتونا 

دوسلدورف.
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أتلتيكو مدريد دعم صفوفه بالكثير من المواهب... وصفقات ريال مدريد ما زالت لا ترضي طموحات مدربه زيدان

برشلونة «المتجدد» يبدأ حملة دفاعه عن اللقب الإسباني في مواجهة بلباو اليوم
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يستهل فريق برشلونة دون نجمه 
الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي حملة 
الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة 
الـــقـــدم بــمــواجــهــة صــعــبــة عــنــدمــا يحل 
ضــيــفــا عــلــى فــريــق أتــلــتــيــك بــلــبــاو على 

ملعب «سان ماميس» اليوم.
ويــتــعــافــى مــيــســي مـــن إصـــابـــة في 
الساق أبعدته عن جولة الفريق الإعدادية 

للموسم في الولايات المتحدة.
وتــتــوجــه الأنـــظـــار حــــول الــفــرنــســي 
أنــــــطــــــوان غـــــريـــــزمـــــان، المـــنـــضـــم حــديــثــا 
لـــصـــفـــوف الـــفـــريـــق مـــقـــابـــل ١٢٠ مــلــيــون 
يورو (٨. ١٣٣ مليون دولار) من أتلتيكو 
مدريد، لرؤية إذا كان قادرا على تعويض 

غياب ميسي.
وســـيـــلـــعـــب غـــــريـــــزمـــــان ومــــواطــــنــــه 
الفرنسي عثمان ديمبلي على الجانبين 
على أن يكون أمامهما الأوروغــوايــانــي 

لويس سواريز في قلب الهجوم.
وسجل اللاعبون الثلاثة أهدافا في 
المباراة الودية التي فاز بها الفريق على 
نابولي الإيطالي ٤ - صفر الأحد الماضي.

وقــــــال إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي مــــدرب 
لــلــتــتــويــج باللقب  بــرشــلــونــة والــســاعــي 
الــتــوالــي: «الــهــدافــون دائما  الثالث على 
مـــــا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الـــثـــقـــة مـــــن خـــلال 
الــــفــــرص الـــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا، مــن 
الجيد بالنسبة لهم تسجيل الأهداف». 
وأضــــــــاف: «ســـعـــيـــد لأن كــــل المــهــاجــمــين 
ســــجــــلــــوا، بـــمـــا فـــيـــهـــم غــــريــــزمــــان، لأنـــه 
يعطينا الكثير من الحلول في الهجوم 
بــتــحــركــاتــه. مــن الإيــجــابــي رؤيــتــه وهــو 

يلعب».
وتــأمــل جماهير برشلونة أن ترى 
الفريق يلعب بطريقة أكثر كلاسيكية، 
والاستحواذ على الكرة، ولمح فالفيردي 
لهذا الأمــر في فترة الإعــداد، حيث منح 
كارليس ألينا وسيرغي روبرتو المزيد 
مــن الــوقــت للعب فــي خــط الــوســط. ومع 
ذلــــــك، ربـــمـــا يــلــجــأ المـــــــدرب فــــي المــــبــــاراة 
الــقــوة فــي وسط  المقبلة للاعتماد على 
الملعب، حيث ينتظر أن يختار إما إيفان 

راكيتيتش أو أرتورو فيدال.
وأمـــــام اكــتــمــال صـــفـــوف بــرشــلــونــة 
يواجه قطبا العاصمة الإسبانية ريال 
مـــدريـــد وجـــــاره أتــلــتــيــكــو تــحــديــا كبيرا 
لإزاحــــــة بــرشــلــونــة عـــن الـــعـــرش المــحــلــي 
بعدما أظهر الفريق الكاتالوني استقرارا 
كــــبــــيــــرا فــــــي المــــســــتــــوى فــــــي المـــوســـمـــين 

الماضيين عندما تــوج بطلا ولــم يخسر 
ســـوى أربــــع مــبــاريــات بـــإشـــراف مــدربــه 
فــالــفــيــردي بــيــنــهــا اثــنــتــان بــعــد أن كــان 

ضمن اللقب.
وأنفقت الأندية الثلاثة الكبيرة بلا 
فـــي مــوســم الانـــتـــقـــالات الصيفية  رادع 
الذي يقفل أبوابه في الثاني من سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل، فحصل برشلونة على 
خـــدمـــات غـــريـــزمـــان مــقــابــل ١٢٠ مــلــيــون 
يــورو وصانع ألعاب أياكس أمستردام 
فرنكي دي يونغ مقابل ٧٥ مليون يورو، 
وقــد لا يكتفي الفريق الكاتالوني عند 
هذا الحد لأنه ما زال في مفاوضات مع 
باريس سان جيرمان لاستعادة نجمه 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار فــي صفقة قــد تشهد 
انتقال مواطن الأخير فيليبي كوتينيو 
وربـــمـــا مـــع لاعــبــين آخـــريـــن فـــي الاتــجــاه 

المعاكس.
فــي المــقــابــل بــدا أن رحــيــل المدافعين 

المــخــضــرمــين ديــيــغــو جــوديــن وفيليبي 
لـــويـــس، إلــــى جـــانـــب انـــتـــقـــال غــريــزمــان 
إلى برشلونة، سيحرم أتلتيكو مدريد 
من عموده الفقري كما حدث أيضا عن 
لــوكــاس هرنانديز  طــريــق بيع الثنائي 
الــقــادمــة مــن بيع  المــبــالــغ  ورودري، لكن 
هؤلاء النجوم سمحت للنادي باستثمار 
يـــــورو (٣٣٥٫٤٦  أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مــلــيــون 
مليون دولار) لتكوين تشكيلة جديدة 
من اللاعبين الواعدين قد تجعل المدرب 
دييغو سيميوني يغير أسلوبه الدفاعي 

إلى نهج هجومي.
وقال كوكي لاعب الوسط في إشارة 
إلى تغيير استراتيجية الفريق صاحب 
أقـــوى سجل دفــاعــي بــالــدوري فــي آخر 
المــــدرب نعتاد  أربــعــة مــواســم: «جعلنا 
اللعب بطريقة ٤ - ٣ - ٣ والآن يريد أن 
يلعب بنهج هجومي أكبر... ونستحوذ 

على الكرة بشكل أكبر».

ولـــم يــتــردد أتــلــتــيــكــو مــدريــد الــذي 
لعب الأدوار الأولـــى محليا وقــاريــا في 

الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 
وفـــــــــــــــــــــــــــرض نــــــفــــــســــــه 
مــــنــــافــــســــا أســــاســــيــــا 

عــلــى الــصــعــيــديــن، في 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع اكـــتـــشـــاف 

الموسم بالدوري البرتغالي وتحديدا 
الـــجـــنـــاح جـــــواو فيليكس  بــنــفــيــكــا  فـــي 
أبــرز الأندية  الــذي كانت تتهافت عليه 
الأوروبــيــة، فدفع ١٢٦ مليون يــورو من 

أجل ذلك.
وبــات انتقال جــواو فيليكس رابع 
أغـــلـــى صــفــقــة فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد نــيــمــار 
والــفــرنــســيــين كــيــلــيــان مــبــابــي وعــثــمــان 

ديمبيلي.
وتألق جواو فيليكس في المباريات 
الــــــوديــــــة وتـــــحـــــديـــــدا فــــــي المـــــــبـــــــاراة مــع 
يوفنتوس في مواجهة مواطنه الشهير 

كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو وخــــرج 
أتلتيكو مدريد فائزا بهدفين 

حـــــمـــــلا تـــــوقـــــيـــــع فـــيـــلـــيـــكـــس 
مقابل هدف واحد لفريق 

السيدة العجوز.

وقـــــــــال 
مــــــــــرمــــــــــى يـــان أوبــــلاك حــارس 

الفريق عــن فيليكس: «متأكد من 
أن أتلتيكو هو المكان المناسب له. 
سيتطور كثيرا تحت قيادة المدرب 
ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي وســيــتــعــلــم 

كثيرا».
وأضــاف: «لا يوجد شك في 
أنـــه مــوهــبــة رائــعــة وإذا استمر 

مثلما بدأ، وإذا تدرب بكد واستمر في 
اللعب في هذا المستوى فسيكون لاعبا 

عالميا».
وأظهر فيليكس أنه سيمثل شراكة 
إيــجــابــيــة مـــع ديــيــغــو كــوســتــا فـــي خط 
الــهــجــوم خــاصــة بــعــد الـــعـــرض المتميز 
منهما خلال الفوز الكبير على الريال ٧ - 
٣ وديا بالجولة الأميركية. وشهدت هذه 
المــبــاراة أربــعــة أهـــداف (ســوبــر هاتريك) 
لكوستا وهدفا لفيليكس. لكن سيحرم 
الــشــراكــة فــي الجولة  أتلتيكو مــن هـــذه 
الأولــــــــى حـــيـــث ســيــغــيــب كـــوســـتـــا أمــــام 

خيتافي بسبب الإيقاف.
وســيــكــون اخــتــبــار أتــلــتــيــكــو الأول 
بــــــالــــــدوري الأحـــــــد عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
خيتافي. ويستهل ريال مدريد، بقيادة 
المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيــــــدان، 
حملته ولديه الكثير لإثباته بعد الظهور 

السيئ للفريق في الموسم الماضي.
وكانت عودة مدربه الفرنسي زين 
الدين زيــدان للإشراف على الفريق هي 
الأبرز بعد أن قاده إلى 
إحراز دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــا ثـــــلاث 
مــرات تواليا من 
إلــى ٢٠١٨   ٢٠١٦
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
لــقــب لا لــيــغــا عــام 

.٢٠١٧
وتــــســــلــــم زيــــــــدان 
مـــــــنـــــــصـــــــبـــــــه فـــــي 
الــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثاني 
من 

الــــدوري المــوســم المــاضــي ووضـــع نصب 
عينيه إحراز اللقب المحلي.

وقــــال زيـــــدان فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
بالموسم المنصرم: «الــواقــع هو أننا إذا 
نظرنا إلى العامين الماضيين، ثمة فريق 
تفوق علينا وقد برهن ذلك... علينا أن 
نجعل اللقب المحلي هو هدفنا الأول في 

الموسم الجديد».
ولا شـــك بــــأن الـــنـــادي المــلــكــي تــأثــر 
كــثــيــرا المـــوســـم المـــاضـــي بــرحــيــل نجمه 
الــذي  البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
كان يسجل له نحو ٥٠ هدفا في مختلف 

المسابقات في الموسم الواحد.
وأجـــــــــــرى ريـــــــــال مــــــدريــــــد ســلــســلــة 
تعاقدات من أجل المنافسة بجدية على 
الـــلـــقـــب، فــحــصــل عــلــى خـــدمـــات جــنــاح 
تــشــيــلــســي الـــســـابـــق الــبــلــجــيــكــي إديــــن 
هــــازارد، وقلب الهجوم الصربي لوكا 
يــوفــيــتــش مـــن أيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت 
بالإضافة إلى الظهير الأيسر الفرنسي 
فـــــيـــــرلان مـــــنـــــدي مـــــن لـــــيـــــون والـــــواعـــــد 

البرازيلي رودريغو.
لـــكـــن رئـــيـــس الــــنــــادي فــلــورنــتــيــنــو 
بــيــريــز لــم يــلــب رغــبــة مــدربــه زيــــدان في 
إبــــرام صــفــقــة الــتــعــاقــد مــع لاعـــب وســط 
مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا 
الذي كان المدرب يعتبرها من الأولويات.

المــبــاريــات  بيد أن نتائج ريـــال فــي 
الـــــوديـــــة لــــم تـــكـــن مــشــجــعــة وتـــحـــديـــدا 
الـــخـــســـارة المـــذلـــة أمـــــام جـــــاره أتــلــتــيــكــو 
مدريد ٣ - ٧ خلال جولتهما الأميركية 
مــا يــرســم عــلامــة اســتــفــهــام حـــول قــدرة 
الفريق في استعادة اللقب المحلي من 

غريمه التقليدي.
وتــــــــــبــــــــــدو المـــــنـــــافـــــســـــة 
مـــــســـــتـــــعـــــرة بــــــــين أنــــــديــــــة 
إشــــبــــيــــلــــيــــة وفـــالـــنـــســـيـــا 
لانتزاع مركز مؤهل إلى 
دوري أبــطــال أوروبـــا وقد 
يــــدخــــل خـــيـــتـــافـــي مـــفـــاجـــأة 
الموسم الماضي طرفا أيضا 
في هذا الصراع بعد أن كان 
على قاب قوسين أو أدنى من 
تحقيق الإنجاز للمرة الأولى في 
تاريخه لكنه انهار في الأمتار الأخيرة.
وفي بقية مباريات الجولة الأولى، 
يلتقي فالنسيا مــع ريـــال ســوســيــداد، 
ومــايــوركــا مــع إيـــبـــار، ولــيــغــانــيــس مع 
أوســـاســـونـــا، وفـــيـــاريـــال مـــع غــرنــاطــة، 
وألافيس مع ليفانتي، وإسبانيول مع 
إشبيلية، وريال بيتيس مع بلد الوليد.

غريزمان الذي ينتظر أن يملأ فراغ ميسي يمرر الكرة وسط زملائه خلال تدريبات برشلونة (أ.ف.ب)

لــتــيــكــو مــدريــد الــذي 
ى محليا وقــاريــا في 

ـــرة 
ســــــه 
يــــا 

في 
ـشـــاف 

برتغالي وتحديدا 
نـــاح جـــــواو فيليكس 
أبــرز الأندية  ت عليه 
١٢ مليون يــورو من 

جــواو فيليكس رابع 
الـــعـــالـــم بـــعـــد نــيــمــار 
يــان مــبــابــي وعــثــمــان 

يليكس في المباريات 
دا فــــــي المـــــــبـــــــاراة مــع 
جهة مواطنه الشهير 

كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو وخــــرج 
أتلتيكو مدريد فائزا بهدفين 

ــحـــــمـــــلا تـــــوقـــــيـــــع فـــيـــلـــيـــكـــس 
مقابل هدف واحد لفريق 

السيدة العجوز.

وقـــــــــال 
مــــــــــرمــــــــــى يـــان أوبــــلاك حــارس 

الفريق عــن فيليكس: «متأكد من 
أن أتلتيكو هو المكان المناسب له. 
سيتطور كثيرا تحت قيادة المدرب 
ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي وســيــتــعــلــم 

كثيرا».
وأضــاف: «لا يوجد شك في 
أنـــه مــوهــبــة رائــعــة وإذا استمر 

الأبرز بعد أن قاده إلى 
إحراز دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــا ثـــــلاث 
مــرات تواليا من 
إلــى ٢٠١٨   ٢٠١٦
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
لــقــب لا لــيــغــا عــام 

.٢٠١٧
وتــــســــلــــم زيــــــــدان 
مـــــــنـــــــصـــــــبـــــــه فـــــي 
الــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثاني 
من 

البرازيلي رو
لـــكـــن رئ
بــيــريــز لــم يــل
إبــــرام صــفــق

مانشستر يو
الذي كان المد
بيد أن
الـــــوديـــــة لــــم

الـــخـــســـارة الم
مدريد ٣ - ٧
مــا يــرســم ع
الفريق في 
غريمه التقل

ي
ا
ف
عل
تحقي
تاريخه لكنه
وفي بق

يلتقي فالنس
ومــايــوركــا م
أوســـاســـونـــ

وألافيس مع
إشبيلية، ور

لال تدريبات برشلونة (أ.ف.ب)

ً
لامبارد سعيد بأداء تشيلسي رغم الخسارة ويعد بالأفضل مستقبلا

ليفربول يحتفي بحارس مرماه بطل السوبر الأوروبية
إسطنبول – لندن: «الشرق الأوسط»

كال لاعبو ليفربول ومدربهم 
الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب المــــديــــح 
ـــــحـــــارس المـــــرمـــــى أدريـــــــــــــان، بــعــد  ل
الـــبـــطـــل فــي  لـــعـــب الأخــــيــــر دور  أن 
تتويج الفريق الإنجليزي بكأس 
الــســوبــر الأوروبــــيــــة، عــلــى حساب 
مـــــواطـــــنـــــه تـــشـــيـــلـــســـي، بـــتـــصـــديـــه 
لـــركـــلـــة تــرجــيــحــيــة حـــاســـمـــة، بــعــد 
انــتــهــاء الـــوقـــت الأصـــلـــي لــلــمــبــاراة 
التي استضافها ملعب بشكتاش 

التركي بالتعادل ٢ - ٢.
وكـــــــــــان الإســــــبــــــانــــــي أدريـــــــــــان 
كــاســتــيــو قـــد انــتــقــل إلــــى صــفــوف 
الــخــامــس مــن الشهر  ليفربول فــي 
الحالي مجاناً، بعد انتهاء عقده 
مــــع وســــتــــهــــام، لـــيـــكـــون الــــحــــارس 
ألــيــســون بيكر؛  الــبــديــل للبرازيلي 
لـــكـــن إصــــابــــة الأخــــيــــر فــــي الـــشـــوط 
الأول من مباراة فريقه الافتتاحية 
بــــــالــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
سمحت لأدريان بالذود عن مرمى 
الفريق، قبل أن يساهم بشكل كبير 

في تتويج فريقه بكأس السوبر.
وحـــرص كــلــوب عــلــى الإشـــادة 
بأدريان بعد المباراة المذهلة التي 
قدمها وعلى شخصيته؛ خصوصاً 
الــتــصــدي لركلة  بعد أن تمكن مــن 
الـــــتـــــرجـــــيـــــح الـــــخـــــامـــــســـــة لــــفــــريــــق 

تشيلسي.
وقال كلوب: «إنه ليس حارساً 
عظيماً في الملعب فقط، فهو لديه 
شخصية عظيمة في غرفة تغيير 
الملابس. تحدث بصوت أعلى مني 
في فترة استراحة ما بين الشوطين. 
إنه يستحق هذا. أداؤه طوال ١٢٠ 
دقــيــقــة كـــان استثنائياً، وتصديه 
الــجــزاء كــان بمثابة تتويج  لركلة 

لمجهوده الرائع».
وأضـــــــــاف كـــــلـــــوب: «أيــــــــن كـــان 
أدريـــان عندما واجهنا مانشستر 
ســيــتــي قـــبـــل أســــبــــوعــــين؟ قـــــال لــي 
مـــدرب حـــراس المــرمــى إن الــحــارس 
بـــحـــاجـــة لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت لــيــعــود 
لمستواه، ولكن لم يتح أمامه الوقت، 
ولعب مباراة جيدة للغاية. لا أعلم 
مــتــى لــعــب آخــــر مـــبـــاراة لــــه، ولــكــن 
كونه جاهزاً لهذه المباراة كان شيئاً 

لا يصدق».

وتـــــابـــــع: «بــــذلــــنــــا كـــــل مـــــا فــي 
وسعنا للفوز بهذه المباراة. نعلم 
أنــه يجب أن نتطور فــي كثير من 
الأشـــــيـــــاء، ولــكــنــنــا ســنــفــعــل ذلــــك. 
يمكننا وسنلعب بشكل أفضل. في 
هذه المباراة كان الأهم هو الفوز».  
كما أشــاد قائد ليفربول جــوردان 
هــنــدرســون بـــأدريـــان بــقــولــه: «أنـــا 
سعيد مــن أجــلــه، لــقــد انــضــم للتو 
إلى النادي، وهو البطل في مباراة 
 
ً
الــســوبــر». أمــا أدريـــان فــقــال: «أهــلا

 فـــي لــيــفــربــول! لــقــد عشت 
ً
وســـهـــلا

أنــا سعيد جداً  أســبــوعــاً جنونياً. 
من أجل الفريق، أنا سعيد بالدفاع 
عن ألــوان ليفربول، وسعيد أيضاً 

بالنسبة للجماهير».
وكانت مدينة إسطنبول للمرة 
الــثــانــيــة فـــأل خــيــر عــلــى لــيــفــربــول، 
 لأوروبــــــــا فــيــهــا 

ً
الــــــذي تـــــوج بـــطـــلا

فـــي مـــبـــاراة تــاريــخــيــة  عــــام ٢٠٠٥، 
ـــــي، تــخــلــف  ضـــــد مـــــيـــــلان الإيـــــطـــــال
فيها بثلاثة أهــداف قبل أن يعادل 
النتيجة ٣ - ٣ في الشوط الثاني، 
ويحسم المباراة بركلات الترجيح 

أيضاً.
وفـــــــي المــــقــــابــــل أبـــــــــدى فــــرانــــك 

لامبارد مدرب تشيلسي رضاه عن 
العرض الذي قدمه فريقه، وتفاؤله 
بـــالمـــســـتـــقـــبـــل، وقــــــــال: «أنـــــــا ســعــيــد 
أنـــه بإمكاننا أن  بـــــالأداء، وأعــتــقــد 
نكون أفضل. هناك بعض المجالات 
نــريــد أن نــتــطــور فــيــهــا؛ خصوصاً 
كــيــفــيــة الـــلـــعـــب بـــــتـــــدرج». وتـــابـــع: 
«كــــانــــت خــــســــارة المـــــبـــــاراة مــخــيــبــة 
لــــــلآمــــــال، ولــــكــــن فـــــي حـــــــال عــكــس 
أداؤنا (أمام ليفربول) كيف سيكون 
موسم تشيلسي، فستكون الأمور 
جـــيـــدة». وأضــــــاف: «مــــن الـــواضـــح 

أننا قدمنا أداء رفيع المستوى، في 
مواجهة فريق يتم بناؤه منذ ست 
ســنــوات. أمــا أنــا فــمــدرب جديد لم 
يــمــضِ عــلــى وجـــــودي ســـوى ستة 

أسابيع».
وكـــــــان تــشــيــلــســي قـــــد افــتــتــح 
الـــتـــســـجـــيـــل بـــــواســـــطـــــة مـــهـــاجـــمـــه 
الـــفـــرنـــســـي أولـــيـــفـــيـــيـــه جــــيــــرو فــي 
الدقيقة ٣٦، قبل أن يدرك ليفربول 
الــــتــــعــــادل مــطــلــع الــــشــــوط الــثــانــي 
بواسطة السنغالي ساديو ماني، 
ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني 

لليفربول في الدقيقة ٩٥ من الشوط 
الإضــافــي الأول، وعـــادل تشيلسي 
بواسطة الإيطالي جورجينيو في 
الدقيقة ١٠١ من ركلة جزاء. ثم لجأ 
الفريقان إلى ركلات الترجيح التي 
ابتسمت لليفربول، بعد أن أهــدر 
تـــامـــي أبــــراهــــام الـــركـــلـــة الــخــامــســة 
الــحــارس  لتشيلسي؛ حــيــث نــجــح 

أدريان في صدها.
وتذوق لامبارد مرارة خسارة 
كــــأس الــســوبــر الأوروبــــيــــة، لــلــمــرة 
الثالثة فــي مسيرته، بعدما فشل 
فــي الــفــوز بــالــكــأس كــلاعــب مرتين 
مع تشيلسي، منها خسارة بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي عـــام ٢٠١٣، وأخــــرى أمــام 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي ١ - ٤ 

عام ٢٠١٢.
وشهدت المباراة إدارة الحكمة 
فـــرابـــار لها،  الــفــرنــســيــة ستيفاني 
لــتــصــبــح أول ســيــدة تــديــر مــبــاراة 
نــهــائــيــة لــفــرق الـــرجـــال فـــي إحـــدى 
الــكــبــرى؛ حيث  الــقــاريــة  المسابقات 
عاونها كل من الحكمتين: الفرنسية 
مانويلا نيكولوسي، والآيرلندية 

ميشيل أونيل.

أدريان حارس ليفربول الذي أنقذ 
ركلة ترجيح يحتفل بين زملائه 
بكأس السوبر الأوروبية (أ.ف.ب)
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فرابار (في الوسط) بجوار زميلتيها بعد أن دخلن التاريخ كأول طاقم ت
تحكيم سيدات يدير مباراة نهائية قارية للرجال (رويترز)
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جيدة. وقال
كــوفــيــتــش
قــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل
مـــــواجـــــهـــــة
مـــــــواطـــــــنـــــــه

الــتــو وتــبــقــى 
فــي لايــبــزيــغ، الــذي
المــقــبــل مــضــيــفــه ي
الذي يدربه أورس
ويــــتــــولــــى ح
نــاجــلــســمــان، ٣٢
لايبزيغ، الذي يس
المـــركـــز الـــثـــالـــ
الــــفــــري
الما

لوجــــــــــــــهــــــــــــــا 
حــــيــــنــــمــــا يــــلــــتــــقـ
مونشنغلادباخ،
روز، مــع شــالــكــه

فــاغــنــر. وهـــو الأم
يــنــطــبــق مــــع أولــ
مـــــــــدرب فــــولــــفــــس

سيواجه آشيم بي
كولون.

ويقود ستيف
بــادربــورن فريق 

لــيــف بــايــر  مضيفه 
يــــقــــود ألـــفـــريـــد ش
هــــوفــــنــــهــــايــــم أمــــــ
فرانكفورت الأحد
فـــــي الـــــوقـــــت
فرايبورغ مع ماي
فيردر بريمن مع

دوسلدورف.

جواو 
فيليكس 
موهبة 
أتلتيكو 
مدريد 
الجديدة 
(أ.ف.ب)

كوفاتش مدرب 
البايرن واثق في 
قدرة فريقه على 

الحفاظ على اللقب 
(رويترز)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

كه بخلاء في سوق الانتقالات
ّ

النادي الأكثر تحقيقاً للأرباح في إنجلترا... ملا

نسي يونايتد ضعف صفوفه
ُ
الفوز برباعية على تشيلسي يجب ألا ي

لندن: دانيال هاريس

قد يعتقد البعض أن مانشستر 
يونايتد ربما وجــه رســالــة شديدة 
الــلــهــجــة إلــــى مــنــافــســيــه فـــي بــطــولــة 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الــقــدم، وأنـــه أكــد مــن خلالها سعيه 
مــبــكــراً لــلــمــنــافــســة بـــقـــوة عــلــى لقب 
المــســابــقــة الــغــائــب عــنــه مــنــذ مــوســم 
٢٠١٢ - ٢٠١٣. وذلك عقب فوزه الكبير 
٤ - صفر على ضيفه تشيلسي في 
افتتاح المرحلة الأولــى للبطولة. إلا 
أنه رغم الفوز الكبير ليونايتد فإن 
أداء الفريق بصفة عامة خصوصاً 
في الشوط الأول أظهر أن يونايتد 
ما زال في حاجة إلى تدعيم صفوفه، 
وأن تشيلسي كان نداً قوياً لأصحاب 
الأرض، خصوصاً في الشوط الأول، 
القائم والعارضة  الذي وقف خلاله 
الــــفــــريــــق الأزرق   دون هـــــز 

ً
حـــــائـــــلا

للشباك، بالإضافة إلى التألق غير 
الـــعـــادي مـــن الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي 
خيا، حارس مرمى مانشستر، الذي 
تــصــدى بــبــراعــة لأكــثــر مــن تسديدة 

خلال هذا الشوط.
من البدهي أن الأشخاص الذين 
يتحدثون كثيراً عن الأموال يكونون 
مملين بدرجة كبيرة، ومــن البدهي 
الــقــدم لعبة تتمحور  كـــرة  أيــضــاً أن 
حــــــول الإبــــــــــداع والمــــتــــعــــة والـــخـــيـــال 
والمجتمع، ويــجــب أن تــكــون بعيدة 

كل البعد عن الحديث عن الماديات 
والأموال، لكن لم يعد الأمر كذلك الآن 
وأصــبــح مــن المستحيل الفصل بين 
كرة القدم وبين الأمور المادية. ويعد 
نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بــمــثــابــة مـــثـــال عــلــى هــــذا الارتـــبـــاط 
الــوثــيــق بـــين كــــرة الـــقـــدم والأمــــــوال، 
خـــــصـــــوصـــــاً هـــــــــذه الأيـــــــــــــــام. ومــــنــــذ 
اســتــحــواذ عــائــلــة غــلــيــزر الأميركية 
على نــادي مانشستر يونايتد عام 
الــنــادي أكثر من مليار  ٢٠٠٥، أنفق 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 

لاعبين جدد.
المــــديــــر  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 
الفني الاسكوتلندي السير أليكس 
فيرغسون مــســؤول جزئياً عــن هذا 
فـــإن عبقريته قــد خففت من  الأمــــر، 
تــأثــيــر هــــذا الأمـــــر عــلــى الـــنـــادي في 
البداية. لكن بينما كــان فيرغسون 
يـــــقـــــود الــــــنــــــادي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــــبــــطــــولات والألـــــــقـــــــاب، لـــــم يــكــن 
الــــــــنــــــــادي يــــــبــــــرم صـــــفـــــقـــــات مـــن 
العيار الثقيل، فقد بــاع النجم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي كــــريــــســــتــــيــــانــــو 
ـــــــدو مــــقــــابــــل نــــحــــو ٨٥  رونـــــــال
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
وتعاقد بــدلاً منه مــع كــل من 
أنطونيو فالنسيا، وغابرييل 
أوبرتان، ومايكل أوين مقابل 
٢٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
تقريباً؛ واعتمد على عدد من 
اللاعبين الذين تــطــوروا معاً 
ولم يتعاقد مع أي لاعب خط 
وسط خلال الفترة بين يوليو 
(تــمــوز) ٢٠٠٧ ويوليو ٢٠١٢. 
لذلك، عندما اعتزل فيرغسون 
الــتــدريــب فــي عـــام ٢٠١٣، فقد 

ترك فريقاً يحتاج إلى تدعيمات 
كــبــيــرة مــن أجـــل مــواصــلــة مسيرة 

النجاح.
ولــــــم تـــكـــن قـــلـــة الإنــــــفــــــاق عــلــى 
التعاقدات الجديدة السبب الوحيد 
نــــتــــائــــج مــانــشــســتــر  تـــــراجـــــع  وراء 
يونايتد، لكنّ هناك عوامل أخــرى، 
المــديــر  مـــن بــيــنــهــا أن إد وودوارد، 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــلـــــنـــــادي، لــــيــــس لـــديـــه 
خبرة في كرة القدم، واضطر خلال 
السنوات الخمس الأخيرة إلى إقالة 
ثلاثة مديرين فنيين كان هو نفسه 
مَن قام بتعيينهم في هذا المنصب. 
ورغـــــم ذلـــــك، اســتــمــر وودوارد في 
منصبه، وفشل مانشستر يونايتد 
في تحقيق نتائج جيدة، لكنه نجح 

على المستوى المالي والتجاري.
وخـــــــــــــلال المــــــــوســــــــم المـــــــاضـــــــي، 
احـــتـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المــركــز 
الــــســــادس فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، بــفــارق ٣٢ نقطة كاملة عن 
مانشستر سيتي، وبات من الواضح 
أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى 

الكثير مــن التدعيمات والصفقات 
الــقــويــة لــكــي يــواصــل المــســيــرة. وقــد 
كـــان المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد للفريق 
أولـــي غــونــار ســولــســكــايــر، واضــحــاً 
تماماً في هذه النقطة، عندما اعترف 

بأنه «لن يرحم» اللاعبين الذين 
يــفــتــقــرون إلــــى الـــقـــدرات 

والإمــــكــــانــــيــــات الــتــي 
ـــمـــكّـــن الــــنــــادي من 

ُ
ت

تحقيق النجاح.
وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً 
مــــــــن ذلـــــــــــــك، عـــمـــل 

مانشستر يونايتد على ضم أربعة 
لاعبين جــدد، ونجح فــي ضــم ثلاثة 
فــقــط، حيث تعاقد مــع دان جيمس 
مقابل ١٥ مليون جنيه إسترليني، 
وتــم تمويل نصف الصفقة تقريباً 
من الأموال التي حصل عليها النادي 
مــن بيع لاعــبــه مـــروان فيلايني في 

يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــــــثـــــــانـــــــي) 

الماضي. كما ضم مانشستر يونايتد 
هــــاري مـــاغـــوايـــر مــقــابــل ٨٠ مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وتـــــم تــعــويــض 
معظمها من بيع المهاجم البلجيكي 
رومـــــيـــــلـــــو لـــــوكـــــاكـــــو لإنـــــتـــــر مـــيـــلان 
الإيــطــالــي. وبــالــتــالــي، فـــإن إجمالي 
مــا أنفقه مانشستر يونايتد يصل 
إلى ٥٠ مليون جنيه إسترليني على 
التعاقد مع آرون وان بيساكا، و٢٠ 
مليون جنيه إسترليني أخرى كحد 

أقصى.
ويجب النظر إلى هذه الأرقــام 
الــــصــــحــــيــــح، إذ إن  الـــــســـــيـــــاق  فــــــي 
مانشستر يــونــايــتــد لا يــطــلــب أي 
شـــــيء مــــن مــالــكــيــه ســـــوى تــوفــيــر 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إنــــــفــــــاق أمـــــوالـــــهـــــم، 
خصوصاً أن مانشستر يونايتد 
هــــــو الـــــــنـــــــادي الأكــــثــــيــــر 
تـــحـــقـــيـــقـــاً لــــــلأربــــــاح 
فـــــــــي إنــــــجــــــلــــــتــــــرا – 
وهــــو الأمـــــر الـــذي 
كــــــان يـــنـــبـــغـــي أن 
يــــنــــعــــكــــس عـــلـــى 
نشاط النادي في 
ســـــوق انـــتـــقـــالات 
الـــلاعـــبـــين. ورغـــم 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر  أن 
يـــــونـــــايـــــتـــــد بــــحــــاجــــة 
مــاســة إلـــى الــتــدعــيــم، 
فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الأندية الأخرى التي 
أنـــفـــقـــت أمــــــــوالاً أكــثــر 
منه لتدعيم صفوفها 
في فترة الانتقالات 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، مـــثـــل 
أســــــــــــتــــــــــــون فــــيــــلا 

وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز. وخـــلال 
العام الماضي أيضاً، أنفق مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد أمـــــــــــوالاً أقـــــــل مـــــن أنــــديــــة 
إيـــــفـــــرتـــــون، ووســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد، 
وساوثهامبتون،  سيتي،  وليستر 
وفولهام، وبرايتون، وولفرهامبتون 

واندررز.
وعـــلاوة على ذلــك، فــإن الأندية 
المــنــافــســة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد قد 
دعـــمـــت صـــفـــوفـــهـــا بــشــكــل مــلــحــوظ 
خـــــــلال الــــصــــيــــف الـــــــجـــــــاري. لــــكــــن لا 
يــمــكــنــنــا الــحــكــم عــلــى الأنـــديـــة الــتــي 
دعــمــت صــفــوفــهــا بــشــكــل أفــضــل إلا 
عندما نــرى مــردود هــؤلاء اللاعبين 
داخل المستطيل الأخضر، لكن على 
الـــــــورق هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الأنـــديـــة 

الأخــــــــــرى الـــــتـــــي أبـــــرمـــــت عـــــــــدداً مــن 
الـــصـــفـــقـــات لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــهـــا فــي 
المراكز التي تعاني من نقاط ضعف 
واضحة. وتجب الإشــارة أيضاً إلى 
أن مانشستر سيتي ولــيــفــربــول لم 
يتحركا بقوة فــي ســوق الانتقالات 
بــالــفــعــل تشكيلة  لأنــهــمــا يــمــتــلــكــان 
قوية وقدّما مستويات رائعة خلال 

الموسم الماضي.
من ناحية أخــرى، كــان آرسنال 
بحاجة ماسة إلى تدعيم خط دفاعه، 
لـــــذا تـــعـــاقـــد مــــع المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
المخضرم ديفيد لويز، بالإضافة إلى 
كيران تيرني وويليام صليبا. وكان 

آرســـنـــال بــحــاجــة أيــضــاً إلـــى تدعيم 
خـــط وســـطـــه، لــــذا تــعــاقــد مـــع دانـــي 
سيبايوس؛ وبحاجة إلى التعاقد مع 
جناح قــادر على تسجيل الأهــداف، 
لــــذا كــســر الــــنــــادي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأغـــلـــى لاعــــب فـــي تـــاريـــخـــه وتــعــاقــد 
مــع نــيــكــولاس بــيــبــى. وبــالمــثــل، كــان 
توتنهام هوتسبر بحاجة إلى تعزيز 
خط وسطه، لذا تعاقد مع اثنين من 
لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط، وكـــســـر الــرقــم 
الــقــيــاســي لأغــلــى لاعـــب فــي تاريخه 
عندما تعاقد مع تانغي ندومبيلي، 
وكـــــــان بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــدعـــيـــم مــركــز 
الظهير الأيسر، لذلك تعاقد مع ريان 
سيسيغنون. وتجب الإشارة إلى أن 
كلا الفريقين أنهى الموسم الماضي في 

مركز أفضل من مانشستر يونايتد.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن نقاط 
الــضــعــف فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
واضحة للجميع، إذ يعاني الفريق 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي مـــركـــز الــجــنــاح 
الأيمن، ومركز صانع الألعاب، كما 
لم يتعاقد النادي مع بديل للوكاكو. 
ومع ذلك، يمكن اعتبار هذه الأمور 
الــشــيء عند النظر  هامشية بعض 
إلـــى المــشــكــلــة الــكــبــرى، وهـــي ضعف 
خـــط الـــوســـط وفــشــلــه الــــواضــــح في 
الــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الأمـــــور في 
العديد من المباريات، بالشكل الذي 
يجعل الفريق يستقبل العديد من 

 للغاية 
ً
الأهداف ويسجل عدداً قليلا

مـــن الأهــــــداف. وإذا كـــان مانشستر 
يونايتد حريصاً حقاً على الحفاظ 
بـــول بــوغــبــا، فيتعين عليه أن  عــلــى 
يـــدعـــمـــه بـــلاعـــبـــين آخــــريــــن مــــن أجـــل 

تدعيم خط الوسط.
وعـــقـــب فـــتـــرة الــنــهــايــة المــوســم 
والتي قال خلالها إنه يريد أن يترك 
الـــنـــادي قــبــل أن يــنــتــهــي بـــه المــطــاف 
بــــالاســــتــــمــــرار فــــي أولـــــــد تـــــرافـــــورد، 
اتـــــجـــــهـــــت الأنــــــــظــــــــار كــــــافــــــة صـــــوب 
بوغبا مــع بــدء مانشستر يونايتد 
مسيرته في الموسم الجديد للدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. لكن 
وعــقــب الــفــوز ٤ - صــفــر عــلــى أرضــه 
عــلــى حــســاب تشيلسي، حــيــث هيأ 
لاعـــــب الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي الــهــدفــين 
الــثــالــث والــــرابــــع، كــــال ســولــســكــايــر 

المديح لنجم يوفنتوس السابق.
ولعب بوغبا ضمن ثلاثي خط 
الوسط لكنه كان يؤدي دوراً دفاعياً 
أكـــبـــر نـــوعـــاً وتــــعــــرض لــضــغــط مــن 
الــشــوط الأول وعانى  تشيلسي فــي 
في بعض الأوقات بسبب تمريراته. 
لـــكـــن ومـــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
أظــــهــــر بـــوغـــبـــا مــــهــــاراتــــه بــتــمــريــرة 
رائــعــة لمــاركــوس راشـــفـــورد ليسجل 
الــهــدف الثالث قبل أن يقود هجمة 
مرتدة ليهيئ الكرة لدانييل جيمس 

ليسجل الهدف الرابع.
وقال سولشار: «إنه لاعب كبير 
بــحــق ومــحــتــرف كــمــا يــنــبــغــي وهــو 
يعشق لعب كــرة القدم عندما ينزل 
إلـــى هـــذا المــلــعــب أو يــلــعــب مــن دون 
جمهور. نضج بشكل أكبر هنا (في 
أولـــد تـــرافـــورد). فـــاز بــكــأس الــعــالــم. 

قطع مشواراً في مسيرته ولا مجال 
لأن يسيطر عليه الإحـــبـــاط. أضــاع 
فرصتين لــكــنّ هــذا لا يــهــم. يجب أن 
تستحوذ على الكرة وتلعب». ورغم 
ذلك يتعين على سولسكاير أن يدعم 

خط وسطه بلاعبين آخرين.
لقد حــاول مانشستر يونايتد 
تدعيم خــط وســطــه، فتقدم بعرض 
لـــضـــم لاعــــــب نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد 
الــــشــــاب شـــــون لـــونـــغـــســـتـــاف، وهـــي 
خــطــوة رائــعــة بكل تــأكــيــد. وقــد قدم 
لونغستاف مستويات رائعة خلال 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أن مــايــكــل كــــاريــــك، أحــــد مــســاعــدي 
ســولــســكــايــر، كــــان يــلــعــب فـــي نفس 
المركز في فريق مانشستر يونايتد 
في أزهى فتراته على الإطلاق، وهو 
الــــلاعــــب، كــمــا أن شقيق  ـــــح 

ّ
مَــــن رش

كــاريــك، غريمي كــاريــك –وهــو مدير 
فني أيضاً– يعرف لونغستاف جيداً، 
وبــالــتــالــي يمكنه الحكم بكل أمانة 

ودقة على موهبته.
وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، فـــــإن طــلــب 
الــحــصــول على  نيوكاسل يونايتد 
٥٠ مليون جنيه إسترليني من أجل 
الــتــخــلــي عـــن لــونــغــســتــاف يــعــد أمــر 
الــلاعــب يبلغ  مثيراً للسخرية، لأن 
مـــن الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً. لــكــن مـــن جهة 
أخــــرى، فمانشستر يــونــايــتــد لديه 
الأموال اللازمة لإبرام هذه الصفقة، 
بالإضافة إلى أن كاريك هو من رشح 
هـــذا الــلاعــب لــلانــضــمــام للشياطين 
الحمر، وبالتالي فــإن السؤال الذي 
يطرح نفسه هو: إذا كان مانشستر 
يونايتد لا يأخذ بــرأي كاريك فيما 
يــتــعــلــق بــالــصــفــقــات الـــجـــديـــدة فما 
الفائدة من تعيينه في هذا المنصب؟ 
ويجب على مانشستر يونايتد أن 
يـــــدرك أنــــه ســيــضــطــر إلــــى أن يــدفــع 
أكــثــر مــن هــذا المبلغ الصيف المقبل 
الــلاعــب، خصوصاً لو  للتعاقد مــع 
قــدم اللاعب مستويات جيدة خلال 

الموسم القادم.
وبــصــفــة عـــامـــة، فــإنــه إذا نجح 
أي لاعب وقدم مستويات جيدة فإن 
هذا اللاعب يستحق كل الأموال التي 
دُفــعــت مــن أجــل التعاقد معه، حتى 
لو كانت هذه الأموال هائلة. ويجب 
تأكيد أن أموال أندية كرة القدم يجب 
أن تــكــون مــخــصــصــة لــلإنــفــاق على 
فريق كرة القدم، أليس كذلك؟ وبدلاً 
مــن ذلـــك، يــأمــل مانشستر يونايتد 
أن يقدم كل من سكوت ماكوميناي 
ومــــــاســــــون غـــــريـــــنـــــوود، وهــــمــــا مــن 
خــــريــــجــــي أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــنـــاشـــئـــين 
بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مــســتــويــات 
القادم لمساعدة  جيدة خلال الموسم 
الفريق على التغلب على ضعف خط 

وسطه.
وعـــــنـــــدمـــــا حـــــــــاول مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد لأول مرة شراء لونغستاف، 
كان نيوكاسل يونايتد من دون مدير 
فني يتولى قيادة الفريق، لكن بعدما 
عــاد مانشستر يونايتد مــن جديد 
لــلــمــفــاوضــات مــن أجـــل ضــم الــلاعــب 
كان نيوكاسل قد عين ستيف بروس 
مــديــراً فنياً للفريق، وخـــرج بــروس 
ليعلن على المــلأ أن لونغستاف لن 
يرحل عن الفريق. وبالمثل، استفسر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن إمــكــانــيــة 
التعاقد مع هاري ماغواير عند بداية 
فترة انتقالات اللاعبين، وتم إخطار 
الــنــادي بالسعر المطلوب  مسؤولي 
لــلــتــخــلــي عـــن خـــدمـــات الــــلاعــــب، ثم 
تراجع مانشستر يونايتد وانتظروا 
لمــــدة شــهــريــن قــبــل أن يـــوافـــقـــوا في 
نهاية المطاف على دفع المبلغ الذي 
طــلــبــه لــيــســتــر ســيــتــي لــلــتــخــلــي عن 
خــدمــات الــلاعــب، وهـــو مــا أدى إلــى 
حـــرمـــان مــاغــوايــر مـــن المــشــاركــة في 
فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.
ويجب أن تكون الميزانية التي 
خـــصـــصـــهـــا مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعــــبــــين جــــــدد خـــلال 
الــجــاري مدعومة بالأموال  الصيف 
التي رفض النادي إنفاقها في عهد 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو، ومدعومة أيضاً بتوفير 
الكثير من الأمــوال بعد التعاقد مع 
ســولــســكــايــر بــراتــب أقـــل كــثــيــراً مما 
كـــان سيحصل عليه أي مــديــر فني 
آخــر يمتلك خــبــرات كبيرة فــي عالم 
التدريب، حيث يحصل المدير الفني 
النرويجي على مقابل مــادي يصل 
لنحو نــصــف مــا كـــان يحصل عليه 
مورينيو ولويس فان غــال، رغم أن 
رواتــب المديرين الفنيين قد ارتفعت 

كثيراً منذ ذلك الحين.
لكن الاستنتاج الوحيد الممكن 
يـــحـــدث الآن هـــو أن خــطــة عمل  لمـــا 
مانشستر يونايتد قد تغيّرت تماماً 
فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين 
الـــجـــدد. وبــالــنــظــر إلـــى هـــدف عائلة 
غليزر المتمثل في الحصول على أكبر 
قدر ممكن من الأموال من النادي، فإن 
السعي بقوة وراء الحصول على لقب 
لــم يكن  المــمــتــاز  الــــدوري الإنجليزي 
أبـــداً، لأن الطريق لتحقيق  منطقياً 
ذلــــــك ســـيـــكـــون مــكــلــفــاً وغــــيــــر مــجــزٍ 
المــؤكــد أن المشاركة  نسبياً. لكن مــن 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا ســتــكــون 
مربحة ومجزية للغاية، وبالتالي 

تعد هدفاً رئيسياً للفريق.

جيمس (الثاني من اليسار) الذي اختتم رباعية يونايتد 
ف يونايتد ١٥ مليون إسترليني

ّ
أمام تشيلسي كل

ماغواير صفقة يونايتد الكبرى بين ٣ صفقات فقط

يونايتد ضم ماغواير مقابل ٨٠ مليون إسترليني لكنه باع لوكاكو مقابل ٧٤

بوغبا يحتاج إلى من يدعمه في خط الوسط

لأمــــــوال، 
 ومــــنــــذ 
ميركية 
يتد عام 
ن مليار 
اقد مع 
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عــن هذا 
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ق عــلــى 
لوحيد 
شــســتــر 
أخــرى، 
المــديــر   
س لـــديـــه 
ر خلال 
ى إقالة 
و نفسه 
لمنصب. 
وارد في 
ونايتد 
نه نجح 

ري.
اضـــــــي، 
 المــركــز 
جــلــيــزي 
ملة عن 
لواضح 
جة إلى 

يــفــتــقــرون إلــــى الـــقـــدرات 
والإمــــكــــانــــيــــات الــتــي 

ـــــــمـــكّـــن الــــنــــادي من ّ
ُ
ــــت

تحقيق النجاح.
ًوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً

مــــــــن ذلـــــــــــــك، عـــمـــل 

مــن بيع لاعــبــه مـــروان فيلايني في 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الـــــــثـــــــانـــــــي) 

التعاقد مع آرو
مليون جنيه إس

أقصى.
ويجب الن
الـــــســـــيـــــاق فــــــي 
مانشستر يــو
شـــــيء مــــن مــال
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى
خصوصاً أن
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فيرغسون 
باع رونالدو 

مقابل ٨٥ 
مليون 

إسترليني 
وأنفق ٢٠ 

فقط (غيتي)

عندما كان فيرغسون يقود مانشستر يونايتد لحصد 
الألقاب لم يكن النادي يبرم صفقات من العيار الثقيل
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ASHARQ AL - AWSAT إنه يتمنى التمثيل أمام «الزعيم» عادل إمام قال لـ

بيومي فؤاد: ألعب أدواراً كثيرة بسبب «شعري الأبيض»

القاهرة: محمد الشيخ

تمكن الفنان المصري بيومي 
فــــــــؤاد مـــــن فـــــــرض مـــوهـــبـــتـــه عــلــى 
الساحة الفنية بشكل لافت، وحقق 
انــــتــــشــــاراً واســــعــــاً خــــــلال ســـنـــوات 
قليلة، إذ اشتهر بأنه الفنان الأكثر 
مــــشــــاركــــة ووجــــــــــوداً فـــــي الأعــــمــــال 
وفي  والسينمائية.  التلفزيونية 
حـــواره مــع «الــشــرق الأوســــط» قال 
فــؤاد إن سبب انتشاره الكبير في 
الأفــــلام السينمائية والمسلسلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة هـــو حــبــه للتمثيل، 
بجانب سنه وهيئته التي تحصره 
في تقديم دور الأب أو الأخ الأكبر، 
بـــكـــثـــرة فــي  وهـــــي أدوار مــطــلــوبــة 
مــعــظــم الأعـــمـــال الــفــنــيــة، وأوضــــح 
أنــــه لا يــســعــى لــجــمــع الأمــــــوال من 
مــشــاركــاتــه المــتــعــددة، وأضـــاف أنه 
يتمنى الوقوف أمام الفنان المصري 
الكبير عادل إمام والتمثيل بجانبه 
في عمل درامي خلال الفترة المقبلة. 

وإلى نص الحوار....

> كيف حققت كل هــذا الانتشار 
الفني خلال السنوات القليلة الماضية؟

- بــتــوفــيــق مــن الــلــه فــي المــقــام 
إلــى حبي للتمثيل  الأول، إضــافــة 
والعمل، فدائماً أدعو الله ألا أجلس 
فــي المــنــزل دون عــمــل، كما أنــنــي لا 
أشغل بالي بالماديات بشكل كبير، 
بقدر اهتمامي بشغل جزء كبير من 
المساحة الفنية التي تنحصر في 
عمر الوسط، وهــي مساحة يعمل 
بــهــا عـــدد قــلــيــل جـــداً مــن الممثلين، 
كــمــا أن هيئتي وشــعــري الأبــيــض 
يــؤهــلانــنــي لــلــقــيــام بــــدور الأب أو 
الأخ الأكــــبــــر، وهــــو أمــــر يــســعــدنــي 
كــثــيــراً، وهــو مــؤشــر على نجاحي 
فـــي إيـــصـــال المـــطـــلـــوب مـــن الـــــدور، 
وكــــان رهــانــي الـــدائـــم هــو الــحــفــاظ 
على التنوع في تقديم الأدوار حتى 
لا أحــصــر نــفــســي فـــي دور واحــــد، 
فالفنان الحقيقي يستطيع أن يقدم 

كل الأدوار.
> لــكــن بــعــض المــتــابــعــين والــنــقــاد 
أكثر من عمل  يقولون إنك تشارك في 

فني بالموسم الواحد من أجل المال؟
- لا يــوجــد منتج عملت معه 
الــقــول بأنني اختلفت معه  يمكنه 

بسبب الأجر، أو إنني طلبت أرقاماً 
كبيرة، هذا لم يحدث على الإطلاق، 
وهناك أعمال قدمتها مجاناً، مثل 
 

َ
فيلم «لا مؤاخذة» الذي لم أتقاض

عـــنـــه جــنــيــهــاً واحــــــــــداً، كـــمـــا أنــنــي 
خجول ويأسرني أن يأتي منتج أو 
فنان مشهور ويطلب مني المشاركة 
فــي عمل مــا، يــرى أنــه لا يستطيع 
أحـــــد تـــقـــديـــمـــه مـــثـــلـــي، ثــــم أرفــــض 
طــلــبــه، وعــنــد تــقــديــم فــيــلــم «حملة 
فريزر» لم أطلب أي أرقام ضخمة، 
والــكــل يسأل فــي ذلــك، وفــي بعض 
ع على عقد العمل قبل 

ّ
الأحيان أوق

قــراءة السيناريو لثقتي بالمخرج 
أو المنتج.

ــم تــعــامــل زمــلائــك  > وكـــيـــف تــقــيّ
بالوسط الفني معك؟

بــــشــــدة أن يــســتــغــل  أرفـــــــض   -
أحد طيبتي بشكل غير لائق، لكن 
جميع الزملاء يحترمونني، حتى 
منذ بداياتي الفنية، وأتعامل مع 
الناس بمبدأ «الدين المعاملة»، فأنا 

لا أتكبر على أحد في التعامل.
> البعض يشبّهك بالفنان حسن 

حسني؟
- شـــرف عظيم لـــي، وظــلــمٌ لــه، 

لأنه قدم كل الأدوار الفنية بمهارة 
عـــالـــيـــة، ووجـــــه الــتــشــابــه الــوحــيــد 
بــيــنــنــا هـــو أن كــلــيــنــا قــــدم أعـــمـــالاً 

كثيرة. لكني أغضب بشدة عندما 
إنــنــي سبب تراجع  يــقــول البعض 
ظهور الفنان حسن حسني حالياً، 

فهو نجم كبير وله جمهوره، وقلة 
ــيــه فــي اخــتــيــار 

ّ
أعــمــالــه بــســبــب تــأن

الأدوار، وهو يعد نجمي المفضل.
أبــرز كواليس فيلم «خيال  > ومــا 
الفنان أحمد  الــذي تظهر فيه مع  مآتة» 

حلمي؟
- انــتــهــيــنــا مـــن تــصــويــر فيلم 
الــذي يُعرض حالياً  «خيال مآتة» 
بموسم عيد الأضحى السينمائي 
منذ فترة طويلة، وأرى أن الفنان 
أحمد حلمي نجم كبير يهتم بأدق 
تفاصيل العمل، لدرجة أنه يحفظ 
كل أدوار المشاركين معه من الممثلين 
وليس دوره فقط، وهذا يدل على أن 
الــوصــول للنجاح أمــر صعب، ولا 

يأتي من فراغ.
أكــثــر من  لمـــاذا تهتم بالسينما   <

الدراما؟
- أنـــــــا أشـــــــــــارك فــــــي الأعـــــمـــــال 
الــدرامــيــة بــقــدر كــــافٍ، وأتــمــنــى أن 
أقدم سينما فقط من دون الدراما، 
ولــكــن لــم أســتــطــع أن أســيــطــر على 

هذا الأمر.
> وكيف تقيم تجربتك في برنامج 

«بيومي أفندي»؟
- أنا أحب التجارب الجديدة، 

وأحـــبـــبـــت فـــكـــرة الــبــرنــامــج بشكل 
كــبــيــر، وقــدمــنــا المــوســم الأول منه 
في ظل وجــود مشكلات إنتاجية، 
رغم أنها من أهم عوامل نجاح أي 
عمل فني، ثم تم تغيير طاقم العمل 
كله، وقدمنا الموسم الثاني ولقي 
نجاحاً كبيراً، وقدمت البرنامج كي 
الـــدول العربية  أحقق انــتــشــاراً فــي 

وهو ما حدث بالفعل.
> مَن الفنان الذي تتمنى الوقوف 
أمــامــه وتــشــاركــه الــظــهــور فــي السينما 

والتلفزيون؟
- الــفــنــان الــقــديــر عــــادل إمـــام، 
الــــذي ظــهــرت مــعــه كــضــيــف شــرف 
في عمل فني، فالعمل معه متعة، 
ولــــلأســــف اعـــــتـــــذرت عــــن مــســلــســل 
«أســــتــــاذ ورئــــيــــس قــــســــم»، بــســبــب 
ارتــبــاطــي بعمل آخـــر، فالعمل مع 
الزعيم في أي مسلسل لا تستطيع 

 فنياً آخر.
ً
أن تجمع معه عملا

> الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاد والــفــنــانــين 
انــتــقــدوا تــجــربــة «مــســرح مــصــر» لكنك 

دافعت عنها، لماذا؟
- «مــــســــرح مـــصـــر» شـــكـــل مــن 
أشــــكــــال المـــــســـــرح، لأن المــــســــرح لــه 
أشـــكـــال عـــديـــدة، وقـــد اخــتــلــفــت مع 

الأستاذ وائل الإبراشي، والأستاذ 
محمد صبحي في الرأي عن مسرح 
مــصــر، لأنهما كــانــا مصرين على 
الـــقـــول بــــأن هــــذا الــفــن لا عــلاقــة له 
بــالمــســرح، بينما أرى عــكــس ذلــك، 
حتى وإن كــان هــدفــه هــو إضحاك 
الجماهير فقط، ودفاعي لا يرتبط 
بمشاركتي فيه، لأنه تجربة نجحت 
بالفعل ومن دون أن يقلدوا أحداً، 
 فيلم «أمــيــر الانــتــقــام» الــذي 

ً
فمثلا

ضـــم كـــبـــار الــنــجــوم نــجــح نــجــاحــاً 
كبيراً، وعندما قدمه الفنان الراحل 
فريد شوقي مرة أخرى باسم «أمير 
الــــدهــــاء» لـــم يــنــجــح نــجــاح الفيلم 

الأصلي.
> هل لدى أبنائك مواهب فنية؟

ابــنــتــي الكبرى  اكــتــشــفــت أن   -
نـــــــور لــــديــــهــــا مــــوهــــبــــة الـــتـــصـــويـــر 
الــفــوتــوغــرافــي، وعــنــدمــا كــانــت في 
الــثــانــويــة الــعــامــة، طــلــبــت مــنــي أن 
تلتحق بكلية الفنون التطبيقية، 
أو معهد السينما، وبالفعل دخلت 
معهد السينما قسم مونتاج، أما 
محمد فــالــتــحــق بمعهد السينما 
قــســم إخـــــراج، ونــجــح فــيــه وشـــارك 

في أحد الأعمال الفنية كمتدرب.

الفنان المصري بيومي فؤاد

ل مفاجأة لها وللبنانيين
ّ
انفصالها عن فريق «ما في متلو» شك

رلى شامية: هناك دائماً مفترق يحدد اتجاهنا الجديد
بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة رلى شامية بأن انفصالها 
عـــن فـــريـــق الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي الــســاخــر 
«مـــا فــي مــتــلــو» فــاجــأهــا تــمــامــاً كــغــيــرهــا من 
«الــشــرق  لـــ اللبنانيين. وتــضــيــف فــي حــديــث 
الأوسط»: «حصل الأمر من دون سابق إنذار 
أو تصميم، وتبلغنا توقف عملنا مع الفريق 
فــجــأة». وعــن الأســبــاب الــتــي أدت إلــى هذا 
الانفصال بعد تعاون استمر لنحو ٢٥ سنة، 
توضح: «أجهل الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلى اتخاذ منتجي العمل هذا 
القرار، لكني على يقين بأن الأيام 
المــقــبــلــة ســتــكــشــفــهــا ولــــو بعد 
حــــين». وكـــانـــت رلــــى شــامــيــة 
واحدة من بين أعضاء فريق 
برنامج «ما في متلو» التي 
تــبــلــغــت إيـــقـــاف الــتــعــاون 
مـــــع شـــــركـــــة «روفـــــتـــــوب 
برودكشن» لصاحبها 
طـــــــــــارق كـــــــــرم (شـــقـــيـــق 
المــــمــــثــــل عـــــــــادل كـــــــرم)، 
والمــنــتــجــة لــلــبــرنــامــج 
ولــلأعــمــال المسرحية 
والــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
يشاركون فيها. كما 
أدى هـــذا الــقــرار إلــى 
 الــــشــــراكــــة بــين 

ّ
فــــــض

رلى والجهة المذكورة 
المتعلقة بمطعم كانوا 
يــديــرونــه فــي الأشــرفــيــة. 
ولــم تــتــوانَ رلــى شامية 
فـــي إحـــــدى إطــلالاتــهــا 
الأخــيــرة  التلفزيونية 
مـــع بــاســم يـــاخـــور في 
بـــرنـــامـــجـــه «أكـــلـــنـــاهـــا» 

عــبــر شــاشــة قــنــاة «لــنــا» الــســوريــة عــن فضح 
تفاصيل تـــدور حــول هــذا المــوضــوع، مشيرة 
إلى أنها تفاجأت كغيرها من اللبنانيين بقرار 
إيقاف التعاون بينها وبين شركة «روفتوب». 
التلفزيوني  المــذيــع  وعــنــدمــا سألها عــن اســم 
الأكثر شعبية وجماهيرية في لبنان، محدداً 
ســؤالــه بــين عـــادل كـــرم وهــشــام حــــداد، قــالــت: 
«الاسمان خطيران في حياتي؛ فمع عادل كرم 
هناك عِشرة عمر، في حين هشام هو صديق 
وأحبه كثيراً، وحالياً أراه يتفوق بجماهيريته 
على الأول». وتحول تصريح شامية حديث 
الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا 
سيما أن المخرج ناصر الفقيه رد عليها من 
ق: 

ّ
دون أن يسميها بكلمة «بــلا أصــل». وتعل

«المعروف عني صراحتي المطلقة في إطلالاتي 
الإعلامية وهي قليلة على فكرة. وعندما وجه 
إلــيّ باسم ياخور هــذا الــســؤال كنت واضحة 
وصريحة. وبالنسبة لي لم أتأثر بردود الفعل 
التي حصلت على هذا الموضوع؛ لأنني قلت 

الحقيقة ومشيت».
وعما إذا هي تشعر بالأسى بعد افتراقها 
عن فريق عمل تعاونت معه لأكثر من ٢٠ عاماً 
«الــشــرق الأوســـط»:  تــرد فــي سياق حديثها لـــ
أيــامــاً مضيئة وجميلة مــعــاً من  «لــقــد عشنا 
دون شك. كما حققنا نجاحات على مدى ٢٥ 
عاماً من العمل المتواصل مع الفريق ككل. فلم 
يــكــن مــن الــســهــل أبـــداً أن نــفــتــرق عــن بعضنا. 
لــكــن فـــي الـــحـــيـــاة هـــنـــاك دائـــمـــاً مــفــتــرق طــرق 
يحدد اتجاهاتنا الجديدة. وشاءت الظروف 
أن نوقف هذا التعامل مع بعضنا بعضاً. لكني 
مؤمنة بالقول المأثور (لا تكره شيئاً)، وهذا ما 
ينطبق عليّ على أرض الواقع؛ إذ أشعر بأنني 
حــرة طليقة وفــي استطاعتي القيام بأعمال 
كنت أحــلــم بها بعد أن تــأخــرت عنها بسبب 
المــذكــور وانشغالنا في  ارتــبــاطــي مــع الفريق 
تقديم أعــمــال كــثــيــرة». وعــمــا إذا تعتبر هذه 

مُــرّة أو صفحة طوتها من حياتها،  التجربة 
ترد «إنها تجربة حملت لي الكثير في طياتها، 
وشــكــلــت مــرحــلــة هـــامـــة فـــي حــيــاتــي. فــلــمــاذا 
سأحمل لها الضغينة؟ فهي تجربة زودتني 
بــالــقــوة، وأعــتــبــرهــا فــتــرة خــاصــة فــي حياتي 
الــحــلــوة والمــحــطــات الجميلة  مليئة بــالأمــور 

وانتهت».
ورلـــــى الـــتـــي تـــتـــشـــارك حــالــيــاً مـــع المــمــثــل 
المسرحي الكوميدي ماريو باسيل في تقديم 
مسرحية «رلى وماريو» على مسرح «سكاي 
بــــار» وســـط بـــيـــروت مــحــقــقــين نــجــاحــاً لافــتــاً، 
ر لهذا العمل منذ أكثر من 

ّ
تقول «إنني أحض

 أملك الوقت لتطبيقها 
ً
١٥ عاماً، ولم أكن قبلا

على الأرض بفعل انشغالاتي الكثيرة في تلك 
الــفــتــرة. وعندما التقيت مــع مــاريــو وحدثته 
عن الأمر تحمّس للموضوع؛ لأنه كان يبحث 
عــن فكرة جــديــدة فــي عالم المــســرح بعيداً عن 
الشانسونييه الذي يمارسه منذ سنين طويلة. 
فقررنا المشاركة معاً في هذا العمل الكوميدي 
بـــأن مــســرح الشانسونييه  الـــلايـــت. وأعــتــقــد 
بشكل عام استنفد جميع طاقاته، وكان يلزمه 
تجديد بعيد عن الموضوعات السياسية التي 

عادة ما تنبني عناصره عليها».
وتــتــضــمــن المــســرحــيــة الــتــي تــــؤدي فيها 
رلــى شامية دور زوجــة ماريو باسيل فقرات 
متنوعة تتناول يوميات اللبنانيين في قالب 
«ستاند أب كوميدي» وكذلك اسكتشات تطال 
المتزوجين ملونة بالعزف والــرقــص والغناء 
باسكتشات ساخرة وبلوحات تقليد لنجوم 
إعلام وفن، وكذلك مطعمة بأغانٍ تؤديها رلى 

شامية في هذا الإطار.
«لطالما حلمت فــي تقديم هــذا الــنــوع من 
الأعــمــال المسرحية التي تذكرنا بعمالقة في 
فن الكوميديا أمثال سامي مقصود وفريال 
كريم، وغيرهما». وعما إذا هناك من إمكانية 
تحويل المسرحية إلى حلقات تلفزيونية، ترد 

«لا شك بأنها تصلح لذلك، وربما نستطيع 
القيام بهذه الخطوة قريباً».

وعــــن مــــدى تـــأثـــرهـــا بــشــخــصــيــة المــمــثــلــة 
الكوميدية الراحلة فريال كريم، تقول «إنها 
تــســكــنــنــي؛ فــهــي لـــن تــتــكــرر. ومــنــذ خــطــواتــي 
الأولى في عالم الفن اتخذتها مثالي الأعلى، 
وحـــتـــى عـــنـــدمـــا أغـــنـــي المــــونــــولــــوج أتــخــيــلــهــا 

أمامي».
الــســوري  وعـــن مشاركتها فــي المسلسل 
«أيــام الدراسة» في جزئه الثالث، تقول «هو 
عمل مــعــروف تــشــارك فيه نخبة مــن النجوم 
الــســوريــين، وفـــي مــقــدمــهــم معتصم الــنــهــار، 
وطــلال مارديني، ويامن الحجلي. وهــو من 
نوع الكوميديا السوداء وفكرته خفيفة الظل، 
وقـــد حللت فــيــه ضــيــفــة؛ كــونــي لــم يسبق أن 

شاركت في جزأيه الأول والثاني».
وتصف شامية هــذه التجربة بالرائعة، 
وبأنها تعاونت فيها مع الممثلين السوريين 
عن قرب الذين يتمتعون إلى جانب موهبتهم 
يــتــعــامــلــون مع  لــطــيــفــة؛ إذ  ة بشخصية 

ّ
الـــفـــذ

الآخر بطبيعية. وتشير في معرض حديثها 
«الــشــرق الأوســـط» بأنها أصبحت متفرغة  لـــ
الــدرامــا المحلية  الــيــوم للمشاركة فــي أعــمــال 
أنــهــا تحقق  والــعــربــيــة المختلطة، خصوصاً 

نجاحات عالية ضمن إنتاجات كبيرة.
وعما ستكون ردة فعلها في حــال طلب 
إلــيــهــا المــشــاركــة فــي عــمــل تمثيلي يــطــل فيه 
أفـــراد مــن فريق «مــا فــي متلو»، تقول «إنني 
على علاقة جيدة مع الجميع كعباس شاهين، 
ونعيم حلاوي، وأنجو ريحان الذين كانوا من 
الــعــرض الأول لمسرحيتي  بــين الحضور فــي 
(رلـــى ومــاريــو)، ولــن أتــوانــى عــن مشاركتهم 
أي عــمــل فـــنـــي. أمــــا إذا هـــنـــاك مـــن أحــــد آخــر 
(غــامــزة في قناة زميلها السابق عــادل كرم) 
لديه مشكلة في مشاركتي عمل ما، فهذا قرار 

يعود له بالتأكيد».

وعــمــا تصبو إلــيــه الــيــوم فــي عــالــم الفن، 
ترد «لا شيء استثنائياً؛ فهمّي حالياً يتمركز 
حول مسرحيتي الجديدة، التي هي بمثابة 
مــــولــــودي الـــجـــديـــد الــــــذي أعـــطـــيـــه كــــل وقــتــي 

واهتمامي».
أما حول ما يستفزها على الساحة، فترد 
«يستفزني مــن يتحدث عــن أعــمــال الآخــريــن 
بفوقية ويــجــرّح بــهــم، رغـــم أنـــه هــو نفسه لا 
يقوم بأي إبداع يذكر على أرض الواقع. وأقول 
لــه (يــا صديقي أبــدع أولاً ومــن ثــم انتقد من 

تريد)».
وعن فن الكوميديا اليوم في لبنان، تقول 
«إنــــه بــألــف خــيــر، ولــديــنــا بــاقــة مـــن الممثلين 
الناجحين فيه. يلفتني كل من عباس شاهين، 
وشـــادي مـــارون، وعـــادل كــرم، وهــشــام حــداد، 
وجـــنـــيـــد وغــــيــــرهــــم؛ فـــهـــم فـــنـــانـــون يــجــيــدون 
إضــحــاك الآخـــر بخفة ظلهم عــنــدمــا يمثلون 
ويـــقـــدمـــون قـــفـــشـــات عـــفـــويـــة». لــكــنــنــا نــفــتــقــد 
الأعمال الكوميدية على شاشتنا الصغيرة؟ 
اب هذا النوع 

ّ
تعلق: «هذا صحيح وربما لأن كت

من الأعــمــال قليلون، كما أن شركات الإنتاج 
تهتم بصورة أكبر بتلك الدرامية، وربما لأنها 
تدر عليها أرباحاً أكبر. فكم نحن في حاجة 
 ،

ً
«الدنيي هيك» مثلا اليوم إلى أعمال شبيهة بـ

الـــذي حــصــد نــجــاحــاً بــاهــراً فــي حقبة زمنية 
اب كوميديون أولاً لتكرر 

ّ
سابقة. فالمطلوب كت

هذه الأعمال على شاشتنا». ومــاذا عنك، ألا 
تفكرين في كتابتها؟ «إنني أكتب الكوميديا 
للمسرحية التي أقدمها حالياً، فشاركت في 
إعــدادهــا، وربما هذا الأمــر يصبح متاحاً لي 
فــي رمــضــان المقبل فــأقــدم على هــذه الخطوة 

من دون تردد».
وعن مشاريعها المستقبلية تقول «هناك 
الكثير منها، لكنها لا تزال في طور التحضير، 
ومـــن بينها أغــنــيــة أخــيــرة سجلتها بعنوان 

(موديلو آه) من ألحان سليم عساف».

تقدم حالياً 
المسرحية 
الكوميدية 

«رلى 
وماريو»

بتكاليف منخفضة وإنتاج مستقل

التجارب السينمائية الأولى لشباب المخرجين تمثل مصر في المهرجانات العالمية
القاهرة: أحمد فاروق

استطاعت الأفــلام المستقلة 
فـــــــي مـــــصـــــر خــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأخـــــــيـــــــرة، تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــازات 
كــــبــــيــــرة، بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
عــــدد مـــن المـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة 
الكبرى، وتمثيل مصر بها، رغم 
أن معظمها يــعــد أولـــى تــجــارب 
هؤلاء المخرجين في عالم الأفلام 
الروائية الطويلة، على غرار أفلام 
أبـــو بكر  الــديــن» للمخرج  «يـــوم 
شوقي، الذي شارك العام الماضي 
فــي المسابقة الرسمية لمهرجان 
كان ٢٠١٨. وفيلم «أخضر يابس» 
الــذي شــارك في مسابقة سينما 
الـــحـــاضـــر بـــمـــهـــرجـــان لـــوكـــارنـــو 
الــــعــــام جـــاء  عـــــام ٢٠١٧. وهـــــــذا 
الــوصــول» ليواصل  فيلم «بعلم 
المسيرة بالمشاركة فــي مسابقة 
«اكتشافات» بمهرجان تورونتو 
سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن هذه 
التجارب تظل فردية، وتقل درجة 
الاهــتــمــام بها مــع مـــرور الــوقــت. 
«الشرق الأوســط» استمعت إلى 
الـــتـــجـــارب، لتقييم  صــنــاع هـــذه 
أوضــــاع الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة في 

مصر في الفترة الحالية.
دينا إمام منتجة فيلم «يوم 
«الشرق الأوسط»:  الدين»، تقول لـ
«إن المخرج الذي يصنع فيلماً من 
أمواله الخاصة أو بالبحث عن 

تمويل من صناديق سينمائية 
ومـــهـــرجـــانـــات، هـــو نــــوع خــاص 
مــن المخرجين يستخدم الإبــداع 
فـــي تـــجـــاوز عــقــبــات المــيــزانــيــات 
المــنــخــفــضــة، ولا يــســتــخــدم المــال 
فــــــي عــــــــلاج المـــــشـــــكـــــلات. هــــــؤلاء 
لا يـــصـــنـــعـــون أفــــلامــــهــــم بــهــدف 
المشاركة في مهرجانات وحصد 
الــجــوائــز، ليصبحوا مشاهير، 
وإنما يصنعونها لأنهم صادقين 
في تقديم أفكارهم، دون البحث 
عن استعادة الأموال التي أنفقت، 

ومن هنا يتحقق النجاح».
وأوضــــحــــت ديـــنـــا إمــــــام، أن 
عدم وجــود منتجين متحمسين 
أو جــهــات تــدعــم هـــذه الــتــجــارب 
ينهي مشوار كثير من مخرجي 
السينما المستقلة، فــالــدعــم في 
مــصــر مــنــحــصــر بـــين مـــا يــقــدمــه 
مهرجاني «الجونة» و«القاهرة» 
الــســيــنــمــائــيــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــؤســســة ســــاويــــرس الــثــقــافــيــة، 
وذلك بعد أن توقف الدعم الذي 
الـــثـــقـــافـــة،  تـــقـــدمـــه وزارة  كـــانـــت 
والـــــــذي يــنــتــظــر الــســيــنــمــائــيــون 
الــــشــــبــــاب عـــــودتـــــه لمـــســـاعـــدتـــهـــم 
فــــي تــنــفــيــذ تـــجـــاربـــهـــم، خــاصــة 
أن مــجــرد حــصــول مــخــرج على 
جائزة محلية أو دولية تساعده 
في الحصول على جوائز أخرى 

لاستكمال فيلمه.
إلـــــى أن المــخــرجــين  ولـــفـــتـــت 

المستقلين ربما يقدموا تجاربهم 
الأولــــــى مـــن أمـــوالـــهـــم الــخــاصــة، 
لكنهم بالتأكيد لن يستطيعوا 
الاستمرار بهذا الشكل، وبالتالي 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك منتجون 
مـــــؤمـــــنـــــون بـــــأفـــــكـــــار مـــخـــرجـــي 
ومـــؤلـــفـــي الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة، 
ويــــخــــوضــــون مـــعـــهـــم الـــتـــجـــربـــة 
بكل ما تحمله من مخاطرة، لأن 
المـــخـــرجـــين الـــشـــبـــاب يــتــعــطــلــون 
ســــــنــــــوات بـــســـبـــب عـــــــدم وجــــــود 
ميزانية تساعدهم فــي صناعة 

أفلامهم.

أمــــا المـــخـــرج مــحــمــد حــمــاد، 
صاحب تجربة «أخضر يابس» 
فـــإنـــه يـــصـــف الـــفـــرحـــة الــحــالــيــة 
بمشاركة جيل من صناع الأفلام 
«الأمــر  بــالمــهــرجــانــات الــدولــيــة بـــ
الــبــعــض ينسى  الـــبـــائـــس»، لأن 
بذلك أن فرحة مشابهة صاحبت 
جيل المخرج الراحل أسامة فوزي 
بعد مشاركته بفيلمي «عفاريت 
الأســـفـــلـــت» و«جـــنـــة الــشــيــاطــين» 
في مسابقة مهرجان لوكارنو، 
وكـــذلـــك المـــخـــرج عـــاطـــف حــتــاتــة 
ــــــــذي شــــــــارك بـــفـــيـــلـــمـــه الــــرائــــع  ال

«الأبـــــواب المــغــلــقــة» فــي مسابقة 
آفــــــــــاق بــــمــــهــــرجــــان فـــيـــنـــيـــســـيـــا، 
وأمـــثـــلـــة أخـــــرى كـــثـــيـــرة، مــشــدداً 
على أن وصول هؤلاء المخرجين 
بأفلامهم إلى منصات دولية لم 
يمكن مخرجاً مثل أسامة فوزي 
من إنجاز فيلمه قبل أن يرحل، 
الــحــال بالنسبة لعاطف  وكــذلــك 
لــم يستطع إنجاز  الـــذي  حتاتة 
فيلمه الثاني حتى الآن، والمثير 
أن الــبــعــض يــأتــي بــعــد ســنــوات 
يــتــســاءل أيـــن ذهـــب هـــذا الجيل 

الرائع من المخرجين.

ويوجد بمصر ثلاثة أشكال 
فــــقــــط لإنــــــتــــــاج الأفـــــــــــــلام، الأول 
يــعــتــمــد عـــلـــى تـــمـــويـــل الــــدولــــة، 
ممثلة فــي مــنــح وزارة الثقافة، 
وهـــذا الــشــكــل مُــعــطــل فــي الــوقــت 
الــحــالــي، والــثــانــي؛ يعتمد على 
دعـــم وتــمــويــل خــارجــي كـــان في 
الغالب يحصل عليه المخرج من 
صناديق مثل «إنجاز»، و«سند» 
والــتــي تــوقــفــت ولـــم يتبق منها 
سوى منح مهرجاني «القاهرة» 
و«الــــجــــونــــة» وهــــي ضــعــيــفــة، لا 
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لأنــهــا 

لا تــغــطــي إلا جــــزءاً بــســيــطــاً من 
مـــيـــزانـــيـــة الأفـــــــــلام، الأمـــــــر الــــذي 
يــهــدد هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأفـــلام 
أمــا الشكل الثالث  بــالانــقــراض، 
وفق ما يقوله حماد فإنه السينما 
التجارية التقليدية التي يقوم 
فيها المخرج والمؤلف بمخاطبة 

المنتج وليس الجمهور.
وأضــــــــاف حــــمــــاد: «افـــتـــقـــاد 
التنوع والاخــتــلاف فــي الإنــتــاج 
السينمائي يؤدي بشكل بديهي 
إلــــى افــتــقــاد الــــجــــودة، ويــضــاف 
إلى ما سبق أزمة التوزيع الذي 
تـــحـــكـــمـــه وجــــهــــة نـــظـــر أحــــاديــــة 
الاتــجــاه لا تــعــتــرف بـــأي تجربة 
ســيــنــمــائــيــة مــــغــــايــــرة، فــتــقــابــل 
الأفـــلام المستقلة عــادة بالرفض 
بل ومن الممكن أن تحاربها حتى 

وإن لاقت نجاحاً جماهيرياً».
وأعـــلـــن مــهــرجــان تــورونــتــو 
الــــــدولــــــي أخـــــيـــــراً عـــــن مـــشـــاركـــة 
فــــيــــلــــم «بــــعــــلــــم الــــــــوصــــــــول» فــي 
اكــتــشــافــات، بمهرجان  مسابقة 
«تـــورونـــتـــو»، وهـــو أول تجربة 
ســيــنــمــائــيــة لــلــمــخــرج المـــصـــري 

هشام صقر.
الناقد السينمائي محمود 
«الـــشـــرق  عــبــد الـــشـــكـــور يـــقـــول لــــ
الأوســــط»، إن «الأفـــلام المستقلة 
حتى الآن لم تستطع أن تتطور 
لمــنــظــومــة إنــتــاجــيــة وتــوزيــعــيــة 
تــوازي السينما السائدة، وذلك 

منذ بدايتها مع التجارب الأولى 
لـــلـــمـــخـــرج إبــــراهــــيــــم الــبــطــوطــي 
(إيثاكي) و(عين شمس)، وكذلك 
(هليوبوليس)  أحمد عبد الله بـ

و(ميكروفون)».
وأضــــــاف أن «الأفـــــــلام الــتــي 
تـــمـــثـــل الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة فــي 
الــدولــيــة، جميعها  المــهــرجــانــات 
للأسف مــبــادرات فــرديــة، قائمة 
عــلــى رغــبــة صناعها فــي تقديم 
سينما مختلفة وسط هذا الكم 
الـــهـــائـــل مـــن الأفــــــلام الــتــجــاريــة، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــــأن يــــكــــون لــلــســيــنــمــا 
المستقلة مساحات فــي العرض 
وتــقــديــم نجومها ومخرجيها، 
كما هــو الــحــال فــي أميركا التي 
صنعت لــهــذا الــنــوع مــن الأفـــلام 
مهرجاناً خاصاً هو (صندانس)، 
بالإضافة إلى قنوات تعرضها».
ورغــم امتلاك وزارة الثقافة 
المــصــريــة مــــوارد مــالــيــة تمكنها 
مــن دعــم هــذه الــتــجــارب، فــإنــه لا 
تتوفر لديها إرادة لتحقيق ذلك، 
وفــق عبد الشكور الــذي قــال إنه 
من الطبيعي أن يحصل شباب 
الــســيــنــمــائــيــين الـــواعـــديـــن على 
دعم من الدولة المصرية بدلاً من 
البحث عن تمويل لتجاربهم في 
الـــخـــارج، خــاصــة أن مــيــزانــيــات 
أفلامهم منخفضة جداً، وتعتمد 
بشكل أساسي على الفكر وليس 

المال».

لقطة من فيلم «بعلم الوصول»



موسكو: طه عبد الواحد

أظهرت الطبيعة قدرتها على 
الـــــذي يصيبها  الـــضـــرر  مــعــالــجــة 
نتيجة سلوك الإنــســان، وتمكنت 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان مـــن تــحــويــل 
«مــــــصــــــدر الـــــــضـــــــرر» إلــــــــى لـــوحـــة 
طبيعية جـــذابـــة، كــمــا هــي الــحــال 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــاطــــئ فــــــي خــلــيــج 
أوســــــــــوري فـــــي فـــلاديـــفـــوســـتـــوك، 
أقــصــى شـــرق روســـيـــا، الــــذي بــات 
يعرف باسم «الشاطئ الزجاجي»، 
حـــيـــث تــغــطــيــه أحــــجــــار زجــاجــيــة 
ملساء ورديــة وصــفــراء وخضراء 
شفافة وزرقــــاء ســمــاويــة، وألـــوان 
أخـــــرى أيـــضـــاً. ومـــنـــذ ظـــهـــور تلك 
الأحجار الزجاجية تحوّل الشاطئ 
إلى موقع هام في المنطقة، يجذب 
المــحــلــيــين  الـــســـكـــان  يـــومـــيـــاً آلاف 
وليس للسباحة فقط، بل لقضاء 
وقـــــت جــمــيــل عـــلـــى شـــاطـــئ يــبــدو 
مثل لوحة فسيفسائية صنعتها 
الــطــبــيــعــة مـــن «نـــفـــايـــات» خلفها 

النشاط البشري.
ويُــــعــــد الــــشــــاطــــئ الـــزجـــاجـــي 
فــــي فـــلاديـــفـــوســـتـــوك الـــثـــانـــي مــن 
نـــوعـــه فـــي الـــعـــالـــم، إذ يـــوجـــد في 
ولاية كاليفورنيا شاطئ زجاجي 
أيــــــضــــــاً. ويـــــتـــــشـــــارك الـــشـــاطـــئـــان 
«ظروف الولادة». إذ يعود مصدر 
تـــلـــك الــــحــــجــــارة الـــزجـــاجـــيـــة إلـــى 
مكبات نفايات كانت بالقرب من 
الشاطئ، وأغلقت السلطات منذ 
عشر سنوات المكب في بريموريا، 
ولم تتمكن من إزالة بقايا وشظايا 
قوارير زجاجية بين تلك النفايات. 
ومع الوقت ساهمت الأمواج التي 
كــانــت تــتــقــاذف قطع الــزجــاج تلك 
في صقلها وتحويلها إلى حجارة 
مــــلــــســــاء، أخـــــــذت تـــتـــجـــمـــع شــيــئــا 
فشيئا على شــاطــئ رمــلــي مقفر، 
وحـــولـــتـــه إلــــــى واحـــــــد مــــن أجــمــل 

شـــواطـــئ الــعــالــم، وأكــثــرهــا إثـــارة 
للدهشة والإعجاب، يخرج منه في 
الأيــام المشمسة وميض بمختلف 
ه شاطئ 

ّ
الألوان، يبدو معها وكأن

تنيره شموع من مختلف الألوان.
ويـــحـــاول الــســكــان المــحــلــيــون 
الــحــفــاظ عــلــى شاطئهم الجميل، 
لـــذلـــك يــتــجــنــبــون أخــــذ الــحــجــارة 
ـــــــه لــم 

ّ
الـــزجـــاجـــيـــة مــــنــــه، ســـيـــمـــا أن

يـــعـــد مـــجـــرد مـــكـــان يـــقـــضـــون فــيــه 
أوقــــاتــــا مــمــتــعــة، بــــل تـــحـــول إلـــى 
«مــعــلــم ســـيـــاحـــي» يــــــزوره يــومــيــا 
مـــئـــات الـــســـيـــاح، بـــصـــورة خــاصــة 
مـــن الـــصـــين. وعــلــى مـــا يــبــدو فـــإنّ 
«الضيوف» الوافدين من بلد آخر، 

لا يدركون أهمية الشاطئ بالنسبة 
للسكان المحليين، وربما يعتقدون 
أنّ الــحــجــارة الــزجــاجــيــة الــبــراقــة 
تـــلـــك أحـــــجـــــار طــبــيــعــيــة ولــيــســت 
بــقــايــا نــفــايــات زجــاجــيــة صقلها 
البحر بأجمل شكل، لذلك يحمل 
السياح معهم بعض تلك الحجارة 
للذكرى. هذا الوضع أثار استياء 
السكان المحليين، الذين يخشون 
أن يختفي الشاطئ الزجاجي مع 
الــوقــت إذا اســتــمــر تــدفــق السياح 
إلى المنطقة، علما بأن أكثر من ٥ 
حافلات سياحية تزورها يوميا.

فـــــي إطـــــــار تــــدابــــيــــر الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى هــــــذا المـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــل، مــع 

مـــــــا يــــحــــمــــلــــه مـــــــن مــــعــــنــــى حـــــول 
الــعــلاقــة بــين الطبيعة والإنــســان، 
وأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــيــهــا، نــشــرت 
الــســلــطــات لـــوحـــات هـــنـــاك كتبت 
عــلــيــهــا «مـــمـــنـــوع أخـــــذ الـــحـــجـــارة 
الزجاجية»؛ إلا أن هذا لم يساعد 
على حل المشكلة، واستمر السياح 
بأخذ الحجارة من الشاطئ. لذلك 
بدأ بعض السكان المحليين العمل 
لــحــمــايــة الــشــاطــئ. وقــــال مــواطــن 
محلي: «نتحدث مــع المجموعات 
الــســيــاحــيــة بــالإنــجــلــيــزيــة، لكنهم 
لا يــتــقــنــونــهــا، لـــذلـــك نــخــاطــبــهــم 
بــــالإشــــارة بــــالأيــــدي، ونــطــالــبــهــم 
برمي الحجارة مكانها». وقالت 

إنّ الحل يكون عبر نشر  مواطنة 
نــقــاط تــفــتــيــش عــنــد الـــخـــروج من 
الشاطئ لاســتــعــادة الــحــجــارة من 
الــــسّــــيــــاح. فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى هـــذا 
الـــوضـــع، قــــال الــقــنــصــل الــصــيــنــي 
الـــعـــام فـــي «فـــلاديـــفـــوســـتـــوك» إنّ 
بعض الشركات السياحية تقول 
لـــلـــســـيـــاح الــــقــــادمــــين مــــن الـــصـــين: 
«يـــمـــكـــنـــكـــم أخــــــــذ الـــــحـــــجـــــارة مــن 
الــشــاطــئ الـــزجـــاجـــي، رغـــم وجـــود 

لوحات هناك تحظر ذلك». 
ودعــــا الــشــركــات الــســيــاحــيــة، 
والسياح الصينيين إلى «احترام 
خصوصية البلد الغريب، وعــدم 

ممارسة ما يشبه التخريب».
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في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً 
معظم ليالي الأسبوع، يقوم ريكي 
لـــوبـــيـــز، رئـــيـــس الـــطـــهـــاة ومـــالـــك 
مطعم «توب راوند روست بيف»، 
فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو، بـــإعـــداد 
العشرات من ساندويتشات اللحم 
الـــبـــقـــري الــســاخــنــة والــبــطــاطــس 
المحمرة لتقديم وجــبــات الطعام 
للمتلهفين على المذاق اللذيذ على 

العشاء.
يـــقـــوم لــوبــيــز أيـــضـــاً بـــإعـــداد 
شرائح الدجاج في مطعمه الآخر 
الـــــذي يــحــمــل اســــم «ريـــــد ريــبــون 
فرايد تشيكن» حيث يقلب فطائر 
اللحم البقري على الشواية لإعداد 
الــبــرغــر وأجــنــحــة الـــدجـــاج. وفــي 
محل الحلويات الذي يديره أيضاً، 
يمزج الطاهي المخضرم الكسترد 

المجمد مع «الآيس كريم».
مــــن بــــين أربــــعــــة مـــشـــروعـــات 
يــــديــــرهــــا لــــوبــــيــــز، هــــنــــاك ثـــلاثـــة 
«مـــطـــاعـــم افـــتـــراضـــيـــة» مــــن دون 
واجـــهـــات أو طــــاولات أو كــراســي 
حقيقية، حيث تــوجــد فقط على 
تطبيق الجوال «أوبر إيتس» الذي 
يــقــدم خــدمــة تــوصــيــل الــوجــبــات 
حسب الطلب التي تقدمها شركة 

«أوبر» العالمية.
وفي هذا الصدد، قال لوبيز 
الـــعـــامـــلـــين  (٢٦ عــــــامــــــاً) رئـــــيـــــس 
بــمــطــاعــم «تــــــوب راونـــــــــد»: «كــــان 
تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات يـــمـــثـــل ربـــع 
حـــــجـــــم أعـــــــمـــــــالـــــــي»، حـــــيـــــث كـــــان 
البقر  الــفــريــق يتولى إعـــداد لحم 
المشوي وساندويتشات الدجاج 
ووضــــعــــهــــا فـــــي أكـــــيـــــاس ورقـــيـــة 
بــيــضــاء قــبــل تسليمها لسائقي 
إيــتــس»، لكن تلك النسبة  «أوبـــر 
ارتفعت الآن لتبلغ نحو ٧٥٪ من 

حجم العمل».
بــــــــدأت تـــطـــبـــيـــقـــات تــوصــيــل 
الطعام مثل تطبيق «أوبر إيتس» 
و«دور داش» و«غـــراب هــاب» في 
إعـــــادة تــشــكــيــل صــنــاعــة المــطــاعــم 
الــتــي يبلغ رأسمالها  الأمــيــركــيــة 
إلـــى  ٨٦٣ مـــلـــيـــار دولار. ونــــظــــراً 
أن المـــزيـــد مـــن الأشـــخـــاص بــاتــوا 
يطلبون تناول الطعام في المنزل 
وبـــمـــا أن تــســلــيــم الــطــلــبــات بــات 
أسرع وأكثر ملاءمة، فقد ساهمت 
التطبيقات في تغيير طريقة إدارة 

المطاعم.
لــــــــم يـــــعـــــد مــــــــن الــــــــضــــــــروري 
استئجار مساحة لتناول الطعام، 
فكل ما يحتاجون إليه هو المطبخ 
أو حتى مشاركة آخرين في جزء 
منه، وبعد ذلك تسويق منتجاتهم 
من خلال أحد تطبيقات توصيل 

الــــوجــــبــــات دون أي مـــتـــاعـــب أو 
تــكــالــيــف لاســتــئــجــار الـــنـــوادل أو 
دفع ثمن الأثــاث وأغطية المائدة. 
والــطــريــف أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يطلبون طعامهم مــن خــلال تلك 
الــتــطــبــيــقــات قــد لا يــكــونــون على 
درايـــــة بـــأن المــطــعــم غــيــر مــوجــود 

فعلياً على الأرض.
بـــــــات هـــــــذا الـــــتـــــحـــــول ســبــبــاً 
لانتشار نمطين من أنماط الطهي 
الـــرقـــمـــيـــة: أحــــدهــــا هــــو المـــطـــاعـــم 
الافـــتـــراضـــيـــة المــرتــبــطــة بــمــطــاعــم 
حقيقية مــثــل تــطــبــيــقــات مطاعم 
«تـــــوب راونـــــــدز لـــوبـــيـــز» ولــكــنــهــا 
تقدم مأكولات متنوعة خصيصاً 
لــتــطــبــيــقــات الــتــوصــيــل، والــنــمــط 
الآخـــــر هـــو «مـــطـــابـــخ الأشــــبــــاح»، 
وهي التي ليس لها وجود للبيع 
بالتجزئة وتعمل لإعداد الوجبات 

لطلبات التوصيل المنزلي فقط.
وفي هذا الإطار، قال أليكس 
كانتر، مدير شركة «كانتر ديلي» 
الناشئة بلوس أنجليس والتي 
تعمل على مساعدة المطاعم في 
تنظيم خدمة توصيل الطلبات، إن 

«الإنترنت ليس شراً بالضرورة. 
إنــه يمثل أكثر الــفــرص إثـــارة في 
الــــيــــوم. إذا لم  المـــطـــاعـــم  صــنــاعــة 

تــســتــخــدم تــطــبــيــقــات الــتــوصــيــل، 
فأنت غير موجود».

مــــــن عـــمـــلـــيـــات  الـــــعـــــديـــــد  إن 

التوصيل تعد وليدة اليوم لكن 
تأثيرها قد يكون بعيد المدى، مما 
الــنــاس نحو طلب  ينبئ بتحول 
الوجبات بدلاً من زيارات المطاعم 

أو حتى إعداد الطعام بالمنزل.
تقود «أوبر» وشركات أخرى 
التغيير. فمنذ عام ٢٠١٧ ساعدت 
شركة التوصيل العالمية على بدء 
٤٠٠٠ مطعم افتراضي مثل مطاعم 
«لوبيز» التي تعمل حصرياً عبر 

تطبيق «أوبر إيتس».
وقــــالــــت جـــانـــيـــل ســالــيــنــاف، 
التي تترأس شركة «أوبر إيتس» 
في أميركا الشمالية، إن الشركة 
بــيــانــات المبيعات  تــقــوم بتحليل 
غير المستوفاة لتحديد الطلبات 
على مــأكــولات معينة، ثم يجري 
التعامل مع المطاعم التي تستخدم 
التطبيق ومن ثم تشجيعها على 
إنشاء مطاعم افتراضية جديدة 

لتلبية تلك الطلبات.
قــــفــــزت شــــركــــات أخـــــــرى إلـــى 
الساحة أيضاً حيث قام ترافيس 
كــــالانــــيــــك، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«أوبــر»، بإنشاء شركة  لـــ السابق 
«كــــــــلاود كـــيـــتـــشـــن» وهـــــي شــركــة 
ناشئة تضم «مطابخ الأشــبــاح» 

في الواقع الافتراضي.
ومــــــع ذلـــــــك، فــبــيــنــمــا تــنــشــئ 

تطبيقات التوصيل أنواعاً جديدة 
من المطاعم، فإنها تُلحق الضرر 
ببعض المؤسسات التقليدية التي 
نــفــقــات تشغيل  بــالــفــعــل  تـــواجـــه 
مرتفعة ومنافسة قوية. فالمطاعم 
التي تستخدم تطبيقات التوصيل 
مثل «أوبر إيتس» و«غراب هاب» 
تـــدفـــع عـــمـــولات بــنــســبــة تـــتـــراوح 
مـــا بـــين ١٥ و٣٠٪ عـــن كـــل طــلــب. 
وفــي حين أن المؤسسات الرقمية 
توفر النفقات العامة، فإن المطاعم 
المستقلة الصغيرة ذات الهوامش 
الربحية الضيقة لا يمكنها تحمل 

هذه الرسوم.
ذكـــــر مــــــارك غــــونــــاج، رئــيــس 
لجنة الأعــمــال الصغيرة التابعة 
لمـــجـــلـــس مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، فــي 
جــــلــــســــة اســـــتـــــمـــــاع فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) اســـــتـــــغـــــرقـــــت أربـــــــع 
ســـاعـــات حــــول صــنــاعــة تــوصــيــل 
ـــبـــرت طــرفــاً  الـــوجـــبـــات الـــتـــي اعـــتُ
ثالثاً، أن «هــنــاك قلقاً مــن أنــه قد 
تـــكـــون خـــدمـــة الــتــوصــيــل نــظــامــاً 
يحاصَر فيه أصحاب المطاعم في 
نموذج أعمال غير مستقر وغير 

مناسب».
يـــــرجـــــع تــــــاريــــــخ مـــؤســـســـات 
الــولايــات المتحدة  التوصيل فــي 
إلى عام ٢٠١٣ عندما بدأت شركة 

«غــــــريــــــن ســــامــــيــــت غـــــــــــروب» فــي 
العمل من خلال «مطبخ أشباح» 
فــي نــيــويــورك. وبــدعــم مــن شركة 
«غــــــــراب هـــــــاب» أنـــتـــجـــت «غـــريـــن 
ســامــيــت» طعاماً جــرى تسويقه 
عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت تــــحــــت أســــمــــاء 
تجارية مثل «ليفادج» في مجال 
الــســلــطــات و«بــوتــشــر بــلــوك» في 

مجال الساندويتشات.
لـــــكـــــن جـــــيـــــســـــون شـــــابـــــيـــــرو، 
المستشار السابق بشركة «غري 
ساميت» المــذكــورة، فقد أفــاد بأن 
شــركــة «الــقــمــة الــخــضــراء» كانت 
تخسر مئات الآلاف من الدولارات 
قــبــل عامين  أنـــه  شــهــريــاً، مضيفاً 
أغــلــقــت الــشــركــة أبـــوابـــهـــا عــنــدمــا 
فشلت في جذب مستثمرين جدد.

فـــــي أوروبـــــــــــــا، بـــــــدأ تــطــبــيــق 
توصيل الوجبات «دليفرو» في 
اخــتــبــار مــطــابــخ الأشـــبـــاح، حيث 
أقــــامــــت هـــيـــاكـــل مــطــبــخ مــعــدنــيــة 
تسمى «روبوكسيس» في بعض 
المواقع البعيدة تماماً عن مجال 
المـــطـــابـــخ والمـــطـــاعـــم، مــنــهــا مــثــلاً 
مـــــرآب ســــيــــارات مــهــجــور بــشــرق 
لندن. وفي العام الماضي، افتتحت 
«دلــيــفــرو» «مــطــبــخــاً شــبــحــاً» في 
بــبــاريــس، حيث قدمت  مستودع 
شركة «أوبر إيتس» أيضاً خدمة 

«مطابخ التوصيل».
فــي الــصــين، ظــهــرت المطابخ 
الـــشـــبـــح أيــــضــــاً حـــيـــث تــســتــخــدم 
تطبيقات تــوصــيــل الأغــذيــة عبر 
الإنــتــرنــت عــلــى نــطــاق واســــع في 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  المـــــــدن ذات 
الــــعــــالــــيــــة. فــــقــــد حـــقـــقـــت طـــلـــبـــات 
تــوصــيــل الأغـــذيـــة فــي الــصــين ٧٠ 
مــلــيــار دولار فــي الــعــام المــاضــي، 
لـــشـــركـــة «إي ريـــســـيـــرش»  وفــــقــــاً 
الــبــيــانــات. فقد  المــعــنــيــة بتحليل 
جمعت إحـــدى شــركــات «مطابخ 
الــتــي تحمل  الأشــبــاح» الصينية 
اســم «بــانــدا سيليكتيد» مؤخراً 
٥٠ مليون دولار من مستثمرين 
مــــــن بـــيـــنـــهـــم «تـــــايـــــغـــــر غــــلــــوبــــال 

مانجمنت».
انتشرت هــذه التجارب على 
مــــــدار الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين حــيــث 
افتتحت شركة «فاميلي ستايل» 
الــــنــــاشــــئــــة لــــلــــطــــعــــام فــــــي لــــوس 
أنجليس مطابخ أشباح في ثلاث 
ولايات. ابتكرت الشركة أكثر من 
نصف دزينة من ماركات البيتزا 
التي تحمل أسماء مثل «لورينزو 
نـــــيـــــويـــــورك»، «وفــــورمــــانــــز  أوف 
شــيــكــاغــو بـــيـــتـــزا»، «وغــابــريــيــلا 
نــيــويــورك بــيــتــزا»، والـــتـــي يمكن 
العثور عليها عبر «أوبر إيتس» 

وغيرها من التطبيقات.
بــــاول غيفنر،  بــالــنــســبــة إلـــى 
فإن الشعبية المتزايدة لتطبيقات 
تـــوصـــيـــل الأغـــــذيـــــة قـــــد أصـــابـــتـــه 
بــالــضــرر. فــقــد كـــان غــيــفــنــر يــديــر 
ســــلــــســــة مـــــطـــــاعـــــم تــــحــــمــــل اســـــم 
«اســكــيــب فـــروم نــيــويــورك» طيلة 
ثلاثة عقود، اعتماداً على طلبات 
التسليم المباشرة كمصدر رئيسي 

للإيرادات.
لــــكــــن بــــعــــد عـــــــرض خــــدمــــات 
التوصيل مــن خــلال التطبيقات 
تــــراجــــعــــت أعـــمـــالـــه  عــــــام ٢٠١٦، 
بدرجة كبيرة، فقد خسر اثنين من 
مطاعم البيتزا الخمسة التابعة له 
والتي كانت تحقق أرباحاً سنوية 
تتراوح ما بين ٥٠ ألفاً و١٠٠ ألف 
دولار تكبدت خسائر بلغت ٤٠ 
ألــــف دولار ســنــويــاً بــعــد تــحــول 
الـــعـــمـــلاء إلـــــى الـــطـــلـــب مــــن خـــلال 
تطبيقات الإنــتــرنــت، مــمــا أجبر 
غــيــفــنــر عــلــى دفـــع عـــمـــولات لتلك 

التطبيقات للبيع من خلالها.
وفــي تعليقه على ذلـــك، قال 
غيفنر: «لقد رأينا علاقة مباشرة 
بــين خــدمــات الــتــوصــيــل وتــراجــع 
إيراداتنا. كان الأمر أشبه بالموت 

بألف جرح».
* خدمة «نيويورك تايمز»

كل ما يحتاج إليه صاحب المنشأة هو المطبخ ومن بعد ذلك تسويق المنتجات 
من خلال أحد تطبيقات توصيل الوجبات (نيويورك تايمز)

ك تسويق المنتجات 
رك تايمز)

ساهمت التطبيقات 
في تغيير طريقة 

إدارة المطاعم

بينما تنشئ تطبيقات التوصيل أنواعاً جديدة من المطاعم
 فإنها تُلحق الضرر ببعض المؤسسات التقليدية

المطاعم الافتراضية والمطابخ الشبح تحقق الانتشار عالمياً

المطا اً ا أ ل ال ا ط ا
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار وتهب عواصف رعدية على 
غرب اليمن حتى جنوب غربي المملكة العربية 
الــســعــوديــة. وتــســطــع أشــعــة الــشــمــس، وتــأتــي 
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية 
بباقي الأرجــــاء. وتــتــعــرض أجـــزاء مــن المملكة 

لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

تتساقط أمطار متقطعة على امتداد سواحل 
شمال سوريا وبالقرب منها، بينما تظل درجات 
الــــحــــرارة أعـــلـــى مـــن المـــعـــتـــاد عــلــى بـــاقـــي أرجــــاء 

المنطقة، مع سطوع لأشعة الشمس.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب 
عواصف رعدية على المنطقة الممتدة 
مــــن الأجــــــــزاء المـــطـــلـــة عـــلـــى المــحــيــط 
الأطلسي، من كندا حتى البحيرات 
العظمى، مع هبوب عواصف رعدية 
إضــافــيــة إلـــى الــغــرب عــلــى الأجــــزاء 
الــعــلــيــا مـــن مــنــطــقــة الـــســـهـــول. كما 
تهب ريــاح قوية على شــرق نــورث 
كـــارولايـــنـــا حــتــى شــمــال فــلــوريــدا. 
وتــــتــــســــاقــــط أمـــــطـــــار عــــبــــر ألـــبـــرتـــا 

ومانيتوبا.

تــــــــؤدي جـــبـــهـــة هــــوائــــيــــة إلـــى 
تساقط أمطار وهبوب رياح قوية 
عـــبـــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. فــــي المــــقــــابــــل، يــســود 
طــــقــــس جــــــــاف ومــــشــــمــــس مــعــظــم 
أرجاء فرنسا وإسبانيا والبرتغال 
وإيـــطـــالـــيـــا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
وتــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة، 
على المنطقة الممتدة من النرويج 
والسويد جنوباً، عبر شرق ألمانيا 
وغــرب بولندا جنوباً حتى جبال 

الألب.

تهب عواصف رعدية على المنطقة الممتدة 
مـــن المـــغـــرب حــتــى شـــمـــال الـــجـــزائـــر، وكــذلــك 
الليبية. أيــضــاً، تهب  الــســواحــل  بالقرب مــن 
عواصف رعدية كثيرة عبر جنوب السودان، 
بينما تمتد عواصف رعدية متفرقة شمالاً 

إلى داخل جنوب مصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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انتقادات لاذعة للفيلم تقابلها حملات دعم لأحمد حلمي

«خيال مآتة» يُثير الانقسام بين جمهور «السوشيال ميديا» في مصر
القاهرة: أحمد فاروق

الــفــنــان المصري  تسبب فيلم 
أحمد حلمي الجديد «خيال مآتة» 
الذي ينافس به في سباق موسم 
الأضحى السينمائي، في انقسام 
جمهور «السوشيال ميديا» في 
مصر، ما بين معجب به ومنتقد. 
وتعرض الفيلم الذي حقق إيرادات 
تتجاوز ٢٠ مليون جنية في ٤ أيام 
منذ طرحه، لحملة هجوم قاسية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وصــفــت الفيلم بــأنــه ســـيء، وأقــل 
من توقعات جمهور حلمي، بينما 
تـــجـــاوز الــبــعــض انــتــقــاد الــفــيــلــم، 
والــــتــــرويــــج لأنــــــه بــــدايــــة انـــهـــيـــار 
شعبية أحــمــد حــلــمــي، متوقعين 
له مصير محمد سعد نفسه بعد 
تمسكه بتقديم شخصية اللمبي 

حتى انهارت شعبيته.
فــــــــي مــــــقــــــابــــــل الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الــســلــبــيــة، اخـــتـــار جــــزء كــبــيــر من 
الـــجـــمـــهـــور الــــوقــــوف إلـــــى جــانــب 
الفيلم، ودعم بطله أحمد حلمي، 
بعد شعور البعض بأنه يتعرض 
لمؤامرة بدأت بتأخير عرض الفيلم 
يومين، ليكون عرضه الأول ثاني 
أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى 
إطلاق أكثر من شائعة عنه، أبرزها 
تــســريــب الــفــيــلــم عــلــى الإنــتــرنــت، 
الـــــعـــــرض فــي  مـــــن دور  وســـحـــبـــه 
وســط القاهرة، ومنطقة القاهرة 
الجديدة، (شرق القاهرة)، ومدينة 
٦ أكتوبر (تشرين الأول)، (غــرب 

القاهرة) على غير الحقيقة.
وعـــــــــلـــــــــى مـــــــــــــــــدار الــــــيــــــومــــــين 
الماضيين، تصدر هاشتاغ أحمد 
حــلــمــي، تـــرنـــد «تـــويـــتـــر»، وكــتــب 
الــجــمــهــور كــلــمــات إشــــادة بأحمد 

حلمي وبالفيلم، بــالإضــافــة إلى 
جمل من التي قالها ضمن أحداث 
الــفــيــلــم، وتــــطــــورت حــمــلــة الــدعــم 
إلى وقوف عدد من المشاهير إلى 
جانب حملي، منهم أيمن بهجت 
قمر الذي كتب عبر حسابه بموقع 
«تويتر»: «وأنا كمان بدعم أحمد 
حلمي، مش كل يوم هيبقى عندنا 
فنان بقيمة وبفكر أحمد حلمي»، 
وكــذلــك مــدحــت الــعــدل الـــذي قــال: 
«هناك فرق كبير بين أحمد حلمي 
الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي 
أحـــبـــه ولـــكـــنـــه كـــــرر نــفــســه - رغـــم 
تــحــذيــراتــنــا لـــه - حــتــى اســتــنــفــد 
رصيده لدى جمهوره... سيعود 

حلمي وتذكروا فهو فنان».
الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي طــــارق 
الـــشـــنـــاوي، وصــــف فــيــلــم «خــيــال 
مـــآتـــة» بــأنــه دون المــتــوســط على 
المستوى الفني، مؤكداً أن الإيرادات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الــفــيــلــم 
لــقــدرة بطله أحــمــد حلمي  تــعــود 
الهائلة على الجذب الجماهيري، 
فالأسبوع الأول للفيلم يعتمد في 
إيراداته على اسم النجم وقدرته 
على الجذب، لكن الحكم الحقيقي 
على الإيـــرادات يبدأ من الأسبوع 

الثاني.
ورفـــــــــض الــــــشــــــنــــــاوي، خــــلال 
«الشرق الأوســط» وضع  حديثه لـ
أحمد حلمي في مقارنة مع محمد 
ســــعــــد، مــــؤكــــداً أن الأول يــتــمــيــز 
بــالــذكــاء والـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة 
الــــــواقــــــع، عـــكـــس ســـعـــد الــــــــذي لــم 
يعترف قط بالواقع حتى انهارت 
شــعــبــيــتــه، بـــل كــــان يــتــهــم كـــل من 
بــالــتــآمــر، أما  ينصحه بالتغيير 
حلمي فهو لا يــبــرر الإخــفــاق ولا 
أنــه بعد  يلقيه على غيره، بدليل 

فــيــلــم «صــنــع فـــي مــصــر» اعــتــرف 
بـــوجـــود خـــطـــأ، ومــــن المــتــوقــع أن 
يــفــعــل ذلـــــك بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــوســم 
الأضحى، لكن ليس من الطبيعي 
أن ينتظر أحد من نجم مهاجمة 
فـــــي دور  يــــــــزال  فـــيـــلـــمـــه وهـــــــو لا 
الـــعـــرض، لأنــــه يـــريـــد لــلــمــنــتــج أن 

يستعيد أمواله.
ولــــم يــتــجــاهــل أحــمــد حلمي 
الأصـــــوات الــغــاضــبــة مـــن الــفــيــلــم، 
وعــــــلــــــق عـــــلـــــى أحــــــــــد مـــتـــابـــعـــيـــه 
«تــــويــــتــــر»: «كـــنـــت أتـــمـــنـــى إنـــه  بـــــ

يعجبك».

الفيلم  كما خاطبت صفحة 
على موقع «فيسبوك»، الجمهور 
وقـــالـــت: «مــــن الـــواضـــح أن هــنــاك 
فــيــلــم  فــــي الآراء عـــلـــى  انـــقـــســـامـــا 
(خيال مآتة)، البعض صوره على 
أنه سيئ جدا، وفي المقابل هناك 
كثيرون يشيدون بالفيلم، وهناك 
مــن حـــاول الإمــســاك بالعصا من 
المنتصف، وهذا يذكرنا بالحالة 
الــتــي صاحبت فيلم (آســـف على 
الإزعاج)، عندما قدم أحمد حلمي 

فيلماً مختلفاً عن المعتاد منه».
مـــؤلـــف الــفــيــلــم عــبــد الــرحــيــم 

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  كـــمـــال قــــال لــــ
إن «الإشــاعــات التي تطال (خيال 
مـــــــآتـــــــة) مـــــنـــــذ طــــــرحــــــه مـــرتـــبـــطـــة 
بــالــصــراعــات الإنــتــاجــيــة وحــروب 
شباك التذاكر التي تسمح لمنافس 
بضرب فيلم آخر (تحت الحزام)، 
لكنها ليس لها أي علاقة بجودة 
الفيلم والــجــمــهــور عــلــى الإطـــلاق 
بدليل نجاحه في تحقيق إيرادات 
كبيرة بمعدل يومي يصل إلى ٦ 

ملايين جنيه».
وأكـــــد كـــمـــال أنــــه «لا يــعــتــرف 
بما يكتب عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي من انتقادات وإشادة، 
لأنــــهــــا مــــجــــرد واقــــــــع افــــتــــراضــــي 
لا يــعــبــر عـــن الــــواقــــع، ورغـــــم ذلــك 
نسبة الذين يعجبهم الفيلم أكثر 
بنسبة ٣٠٠ في المائة من الذين لا 

يعجبهم».
تأخر عرض الفيلم لثاني أيام 
عيد الأضحى، جاء بسبب حرص 
صناعه على خــروجــه للجمهور 
فــي أحــســن صـــورة ممكنة، وهــذا 
يحسب لصناع الفيلم وتحديداً 
مــنــتــجــه الـــــذي ضــحــى بــــإيــــرادات 
قـــد تــزيــد عــلــى ١٠ مــلايــين جنيه 
فــي أول يومين فــي سبيل خــروج 
الفيلم بصورة ترضي الجمهور، 
الــذي نفى تسريب  بحسب كمال 
الفيلم على الإنــتــرنــت، أو سحبه 
من بعض دور العرض. لافتاً إلى 
أنه يتعجب من وصول الصراعات 
المالية إلــى درجــة إيــذاء الآخرين، 
فهناك بعض دور العرض تدعي 
عدم وجود تذاكر، أو عدم وجود 
الـــفـــيـــلـــم مـــــن الأســـــــــــاس، لـــكـــن فــي 
الــنــهــايــة ورغـــــم الــتــضــيــيــق عليه 
والإشاعات، يحقق الفيلم معجزة 

بنجاحه في شباك التذاكر.

بوستر فيلم «خيال مآتة» للفنان أحمد حلمي 

«الإعلام} السعودية تكرّم الإعلاميين المشاركين في تغطية الحج هذا العام
جدة: «الشرق الأوسط»

الإعــــــــــــلام  وزارة  كـــــــــرّمـــــــــت 
الـــســـعـــوديـــة، الــــوفــــود الإعــلامــيــة 
المشاركة في تغطية موسم حج 
هذا العام (١٤٤٠هـ)، وذلك خلال 
الــذي  التكريمي  السنوي  الحفل 
نــظّــمــتــه الــــــوزارة، مــســاء أول من 
أمس، في فندق «الريتز كارلتون» 
بــمــديــنــة جـــــدة، بــحــضــور تــركــي 
الشبانة وزير الإعلام السعودي.
وشهد الحفل تكريم الجهات 
المــشــاركــة والمــســاهــمــة مـــن داخـــل 
الــــــوزارة وخـــارجـــهـــا، بــيــنــمــا قــال 
وزير الإعلام السعودي إن الله قد 
بـــلاده واختصها بخدمة  شــرف 
الشريفين وقاصديهما  الحرمين 
من الحجاج والمعتمرين والزوار، 
مــبــيــنــاً أن الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
وضعت ضيوف الرحمن في قمة 
رت لهم كل ما 

ّ
اهتماماتها، وسخ

أداء حجّهم بيسر  يعينهم على 
وسهولة.

وقـــــــــال الــــشــــبــــانــــة مـــخـــاطـــبـــاً 
الإعلاميين: «رأيتم ونقلتم للعالم 
أجــمــع ذلـــك الــتــحــدي الــكــبــيــر في 
إدارة ظــاهــرة فــريــدة مــن نوعها، 
حيث يجتمع ما يتجاوز مليوني 
حاج وحاجة، في وقت واحد وفي 

أماكن محددة المساحة، قادمين 
من كل فج عميق وهو ما سجّل 
ميزة للمملكة العربية السعودية 
الحشود على مستوى  إدارة  في 

العالم».

وشــاهــد الــوزيــر والــحــضــور 
عـــرضـــاً لــجــهــود الـــســـعـــوديـــة في 
خـــدمـــة الــــحــــجــــاج، بــيــنــمــا ألــقــى 
رئـــيـــس تــحــريــر قـــنـــاة «الـــنـــهـــار» 
يـــاســـر لـــعـــرابـــي، كــلــمــة ضــيــوف 

الوزارة، نوّه خلالها بالخدمات 
ــــتــــســــهــــيــــلات المـــــتـــــمـــــيّـــــزة فـــي  وال
مــــخــــتــــلــــف المــــــســــــتــــــويــــــات الــــتــــي 
قــدمــتــهــا الـــســـعـــوديـــة وأســهــمــت 
في أداء الحجاج لمناسكهم، كما 

الممثل الإندونيسي دودي  ألقى 
هــارلــيــنــو حــنــيــف كــلــمــة ضــيــوف 
وزارة الإعلام من المشاهير أشاد 
والتجهيزات  بالترتيبات  فيها 
رتها الحكومة السعودية 

ّ
التي وف

فــــــــي ســـــبـــــيـــــل خـــــــدمـــــــة ضــــيــــوف 
الرحمن.

وشــــاهــــد الـــحـــضـــور عــرضــاً 
مرئياً بعنوان «قصص مختارة 
مــــن حــــج الـــــلـــــه»، وعــــرضــــاً آخــــراً 

يرصد انطباعات ضيوف وزارة 
الإعلام عن حج هذا العام.

مــن جــهــة أخــــرى، عــبّــر نحو 
٣٠٠ إعــلامــي مــن ضــيــوف وزارة 
الإعــــــلام الـــســـعـــوديـــة فـــي الــحــج، 

عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، مـــن خــلال 
تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم 
فـــي جــــداريــــة تــضــمّــنــت عـــبـــارات 
مـــــؤثـــــرة ومــــشــــاعــــر صـــــادقـــــة مــن 
الــضــيــوف مـــن مــخــتــلــف وســائــل 
الإعــــــــلام الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
والــــــعــــــالمــــــيــــــة، حـــــيـــــث اســــتــــخــــدم 
التعبير  الأم في  بعضهم لغتهم 
عـــن شــكــرهــم لــلــمــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز على كل ما شاهدوه 
ولمسوه من تسهيلات وخدمات 
قـــدمـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة لــلــحــجــاج 

خلال هذا الموسم.
من جانب آخــر، كــرم الوزير 
الــــلــــواء محمد  أيـــضـــاً،  الــشــبــانــة 
الــعــامــة  الإدارة  مــديــر  الــبــســامــي 
الإدارة  تــقــديــراً لجهود  لــلــمــرور، 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــرور فـــــي تــســهــيــل 
الإعــــــلام  ـــل ضــــيــــوف وزارة 

ّ
تـــنـــق

مــن الإعــلامــيــين فــي مــكــة المكرمة 
والمــشــاعــر المــقــدّســة خــلال موسم 
حــج الــعــام الــحــالــي، حيث تسلّم 
العميد سليمان الجميعي مدير 
فــي جدة  للمرور  العامة  الإدارة 
التكريم  قائد مرور مزدلفة درع 
الــعــامــة  نــيــابــة عــن مــديــر الإدارة 
للمرور من وزيــر الإعـــلام، خلال 

الحفل السنوي للوزارة.

عبر الإعلاميون عن مشاعرهم في جدارية ضخمة (واس)  وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة يلقي كلمته (واس)

لسهولة اختراق خصوصية الأفراد عبر هذه الأجهزة

الباحثون يتوصلون إلى طريقة جديدة 
للتطفل على الهواتف الذكية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة تــشــبــه 
الــكــائــنــات الــحــيــة بـــصـــورة من 
الـــصـــور؛ إذ يمكنها الإبــصــار 
والــــــســــــمــــــاع فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود 
الـــكـــامـــيـــرات والمـــيـــكـــروفـــونـــات 
الملحقة. كما يمكنها اكتشاف 
مــــــقــــــدار الإضــــــــــــاءة المـــحـــيـــطـــة، 
وضــــــغــــــط الــــــــــهــــــــــواء، ودرجــــــــــة 
الــــــحــــــرارة، مــــن بــــين مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن الــجــوانــب الأخـــرى 
المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة الــتــي تعمل 

فيها.
وقـــبـــل ســـت ســـنـــوات، كــان 
أقل من نصف الشعب الأميركي 
يملك الهواتف الذكية. واليوم، 
يــمــلــك مــــواطــــن مــــن كــــل أربـــعـــة 
مواطنين أميركيين هاتفاً ذكياً 
خــاصــاً، كــمــا يــقــول مــركــز بيو 
لــلأبــحــاث. وهــنــاك مــلايــين من 
الناس الذين يتجولون في كل 
مكان يومياً رفقة هذه الأجهزة 

في جيوبهم.
ويــمــكــن لــلــهــواتــف الــذكــيــة 

تسجيل كل شيء.
ولقد أثار الأمر قلقاً كبيراً 
بـــشـــأن مــــدى ســهــولــة اخـــتـــراق 
خــصــوصــيــة الأفـــــراد عــبــر هــذه 
الأجــــهــــزة الــغــنــيــة بــالمــجــســات 
المتعددة، مع التركيز بصورة 
خـــــــاصـــــــة عـــــلـــــى الـــــكـــــامـــــيـــــرات 

والميكروفونات.
بــــحــــث الأســــــــتــــــــاذان إريـــــك 
لارســــون ومــيــتــشــل ثــورنــتــون، 
مــــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــة المـــــيـــــثـــــوديـــــة 
الجنوبية، في كيفية استخدام 

جهاز الاستشعار في التنصت 
على الأفراد، من خلال مجسات 
استشعار الحركة في الهواتف.

تمكن الباحثون من برمجة 
تطبيق جديد باستخدام الذكاء 
الصناعي، يمكن للمتلصص 
الاستعانة به في معرفة بعض 
ما تكتبه على هاتفك الخاص. 
وكل ما يحتاج إليه المتلصص 
هــو وضــع التطبيق على عدد 
قـــلـــيـــل مــــن الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة، 
واســــتــــخــــدامــــهــــا كـــمـــا لـــــو كـــان 

الحاسوب الخاص بك.
وبعض من هــذه الهواتف 
الــــذكــــيــــة يــمــكــنــهــا تـــخـــمـــين مــا 
يقرب من نصف ما تنقره على 
لوحة المفاتيح، وفقاً للباحثين. 
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور لارســــــــون، 
الخبير في الحوسبة المحمولة، 
إن ربــع الكلمات التي تكتبها 
يمكن ترجمتها بصورة تامة، 
حتى إذا كــان هــنــاك أشخاص 

يتحدثون من حولك.
ويــمــكــن لــلــهــواتــف الــذكــيــة 
تحديد هذه الكلمات بعد ثوانٍ 
معدودة من كتابتها. ونشرت 
تــلــك الـــدراســـة فــي وقـــت سابق 
من الصيف الحالي في مجلة 
«إيه سي إم» المعنية بالتقنيات 
الـــــتـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــة، والمـــــحـــــمـــــولـــــة، 

والملبوسة، والشائعة.
ربما قد لا تكتب معلومات 
فائقة السرية أثناء وجودك في 
مقهى «ستاربكس»! ولكن كل 
المحادثات العادية التي تكتبها 
عــلــى هــاتــفــك الـــذكـــي قـــد تفيد 
المتلصص بمعلومات خاصة 

حــول شخصيتك. على سبيل 
المثال، إن كنت موجوداً في أحد 
المــقــاهــي، وتجيب على رسالة 
بالبريد الإلكتروني من ولدك، 
إن كــان هناك من يتجسس أو 
يــتــلــصــص عــلــيــك، فــقــد كشفت 
لتوك عن معلومة أن لديك طفلاً 

لا يرافقك في هذه اللحظة.
بيد أن مجموعة الهواتف 
الـــذكـــيـــة، رغــــم ذلــــك، لا تــســاعــد 
بصورة قوية في التقاط كلمات 
المـــــــرور الـــخـــاصـــة. والــتــطــبــيــق 
المــذكــور، على حالته الراهنة، 
الــتــقــاط بعض  لا يستطيع إلا 
المــكــتــوبــة. وكلمات  المــحــادثــات 
المــــــرور، الـــتـــي فـــي غـــالـــب الأمـــر 
تتكون من مجموعة بلا معنى 
مــن الأرقـــــام والـــحـــروف، فإنها 
تمر عبر التطبيق مرور الكرام.

ولــــــكــــــن عـــــنـــــد اســـــتـــــخـــــدام 
الـــتـــطـــبـــيـــق لـــتـــضـــيـــيـــق مـــجـــال 
الحروف المكتوبة، فإنه يمكنه 
تـــخـــمـــين كـــلـــمـــات المـــــــــرور لـــدى 
مــســتــخــدم الــهــاتــف الـــذكـــي في 
غضون أيــام بــدلاً من سنوات، 

كما يقول الدكتور لارسون.
وكــــان الــعــلــمــاء، قــبــل نشر 
هـــــــذه الــــــــدراســــــــة، قــــــد بـــحـــثـــوا 
بالفعل في هذه المسألة، ولكن 
انــضــبــاطــاً. ففي  أكــثــر  بطريقة 
الــــدراســــات الــســابــقــة، لـــم تكن 
الضوضاء مسموحاً بها بأكثر 
مـــن أصـــــوات الــنــقــر والــكــتــابــة. 
وكان يتعين على الفرد الكتابة 
بــــوتــــيــــرة ثــــابــــتــــة ومـــنـــتـــظـــمـــة. 
المــفــردات المسموح بها  وكانت 

محدودة للغاية.



> الــدكــتــور يــوســف بــن أحــمــد العثيمين، 
الأمــين العام لمنظمة التعاون الإســلامــي، هنأ 
قــيــادة وحكومة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
وشعباً، على النجاح القياسي لموسم الحج 
لهذا العام، ١٤٤٠هـ. وقدم العثيمين شكره إلى 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي العهد، على توفير كافة 

الخدمات والتسهيلات لضيوف 
الـــــرحـــــمـــــن، مــــنــــذ وصــــولــــهــــم إلــــى 
المــقــدســة حتى عودتهم  الأراضــــي 

إلى بلادهم بأمن وسلامة.
ألـــــبـــــرت ســــــرحــــــان، وزيـــــر   <
اللبناني، استقبل كريس  الــعــدل 
رامــبــلــيــنــغ، ســفــيــر بــريــطــانــيــا في 
بـــــيـــــروت، وســــيــــمــــون أودونـــــيـــــل، 
الــســكــرتــيــر الــثــانــي فــي الــســفــارة، 
بـــمـــكـــتـــبـــه فــــــي الــــــــــــــــــوزارة. وقــــــال 
رامــبــلــيــنــغ، بــعــد الاجــتــمــاع: «لقد 
ســـــررت بــلــقــاء الــــوزيــــر ســـرحـــان، 
وكـــــــان اجـــتـــمـــاعـــاً مــــثــــمــــراً؛ حــيــث 
نــاقــشــنــا ســبــل تــفــعــيــل الــعــلاقــات 
لــبــنــان وبريطانيا  الــثــنــائــيــة بــين 
على كافة الصعد، منها الصعيد 
الـــقـــضـــائـــي، كـــمـــا نــاقــشــنــا الـــــدور 
المــهــم الــــذي يــضــطــلــع بـــه الــقــضــاء 
فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة؛ خصوصاً 

استقلالية القضاء».
> الدكتور محمد ولد أعمر، 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم 
الـــدكـــتـــور سليم  (الألـــكـــســـو)، زار 
خــلــبــوس، وزيـــر التعليم العالي 
والبحث العلمي بتونس؛ حيث 
بحثا تعزيز التعاون بين المنظمة 
والـــــــــــوزارة. وتــــقــــدم المــــديــــر الـــعـــام 
بــالــشــكــر لــتــونــس عــلــى مـــا تــلــقــاه 

المــنــظــمــة مـــن دعـــم مـــوصـــول، ســاهــم فـــي أداء 
رسالتها في ظروف ملائمة. 

> الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الــكــويــتــي، اســتــقــبــل المــهــنــئــات والمــهــنــئــين من 
مساعدي وزيــر الخارجية ورؤســاء البعثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي الـــــبـــــلاد، 
ومنتسبي وزارة الخارجية، بمناسبة عيد 

الأضحى المبارك. وأعرب الشيخ صباح خالد 
عــن تمنياته للجميع بــأن تــعــاد عليهم هذه 
المناسبة السعيدة بموفور الصحة والعافية، 
وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار 
ودوام الــتــقــدم والازدهــــــــار، فـــي ظـــل الــقــيــادة 
الحكيمة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، وولــي العهد الشيخ نــواف 

الأحمد الجابر الصباح.
> خورخيه أوغستين 
مولينا، سفير جمهورية 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــين المــــــعــــــين فـــي 
أبــوظــبــي، ســلــم نسخة من 
إلــى أحمد  اعــتــمــاده  أوراق 
ســــــاري المــــــزروعــــــي، وكــيــل 
وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي بــــالإمــــارات، الـــذي 
تــمــنــى لــلــســفــيــر الــتــوفــيــق 
فــــي أداء مــهــام  والـــنـــجـــاح 
عــمــلــه، بــمــا يــعــزز عــلاقــات 
التعاون بين دولة الإمارات 
وبـــلاده. مــن جانبه، أعــرب 
الـــــســـــفـــــيـــــر عــــــــن ســــعــــادتــــه 
بــتــمــثــيــل بــــلاده لـــدى دولـــة 
الإمـــــــــــارات، لمــــا تــحــظــى بــه 
من مكانة إقليمية ودولية 
مرموقة، بفضل السياسة 
لــلــشــيــخ خليفة  الــحــكــيــمــة 
بــن زايــــد آل نــهــيــان رئيس 

الدولة.
الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد   <
غــــــســــــان مــــحــــمــــد عـــــدنـــــان 
شــيــخــو، ســفــيــر الــبــحــريــن 
لـــــــــــــــــــــــــدى جــــــــــمــــــــــهــــــــــوريــــــــــة 
قـــــدم أوراق  إنـــدونـــيـــســـيـــا، 
اعتماده إلى داتو ليم جوك 
هوي، الأمين العام لرابطة 

لــدى رابطة دول  «الآســيــان»، سفيراً للمملكة 
جنوب شرقي آسيا (الآسيان). ونقل السفير 
تحيات الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خــلــيــفــة، وزيــــر الــخــارجــيــة، إلـــى الأمــــين الــعــام 
لرابطة «الآسيان»، وتمنياته له بدوام الصحة 

والعافية.
> مــشــتــاق عــلــي شـــــاه، ســفــيــر بــاكــســتــان 
 بمناسبة عيد استقلال 

ً
لدى مصر، أقام حفلا

بــاكــســتــان الــثــالــث والــســبــعــين، بــحــضــور عــدد 
كبير من أبناء الجالية الباكستانية في مصر، 
ومجموعة من الإعلاميين، وقدم طلاب المدرسة 
الباكستانية الدولية بالقاهرة عدداً من الأغاني 
الوطنية الباكستانية. وأكد السفير، في كلمته، 
أن بــاكــســتــان بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء عــمــران 
خان، تمر بعملية إصلاحات في نظام الحكم؛ 
حيث خففت الحكومة القيود على 
تـــأشـــيـــرة الـــســـيـــاحـــة، وتـــــم تــقــديــم 
سياسة جديدة للتأشيرات، لجعل 
باكستان وجهة سياحية متميزة.
> أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق المـــؤيـــد، 
وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
بـــالـــبـــحـــريـــن، اســـتـــقـــبـــل بــمــكــتــبــه، 
تــوفــيــق الـــعـــالـــي، عــضــو المــجــلــس 
الأعلى للشباب والرياضة. وخلال 
اللقاء هنأ الوزير ضيفه بمناسبة 
الــســامــيــة، بتعيينه  الثقة الملكية 
عضواً في المجلس الأعلى للشباب 
لــه التوفيق  والـــريـــاضـــة، متمنياً 
والنجاح، في سبيل تحقيق رؤية 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مــمــثــل المـــلـــك لـــلأعـــمـــال الــخــيــريــة 
وشؤون الشباب، رئيس المجلس 
الأعلى للشباب والرياضة، الرامية 
المـــبـــادرات التي  لتنفيذ كثير مــن 
تــســهــم فـــي الارتــــقــــاء بــالــقــطــاعــين 

الشبابي والرياضي.
> الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فــــؤاد، 
وزيـــــــرة الــبــيــئــة المـــصـــريـــة، الــتــقــت 
الــــلــــواء أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه، مــحــافــظ 
الـــــبـــــحـــــر الأحــــــــمــــــــر، لاســـــتـــــعـــــراض 
الــبــيــئــة  بــــين وزارة  الـــتـــنـــســـيـــقـــات 
والمــحــافــظــة، للحفاظ على البيئة 
بالبحر الأحــمــر. واتفق الجانبان 
على دمــج البعد البيئي فــي كافة 
المشروعات الخاصة بالتنمية؛ خصوصاً في 
المجال السياحي. وأكــدت الوزيرة أهمية رفع 
وعــي المجتمع بالحفاظ على البيئة، والحد 
من استخدام أكياس البلاستيك، مضيفة أن 
زيادة مصانع تدوير المخلفات تحقق أرباحاً 
اقتصادية، وأيضاً تحافظ على البيئة؛ لأنها 
تقلل من كمية المخلفات والمدافن، مما يحافظ 

بشكل كبير على البيئة.

في العهد الثوري لعبد الكريم قاسم، دخل في 
ذهن العراقيين أن الإنجليز يخططون لانقلاب ضد 
حكومة الثورة وإعادة النظام الملكي للبلاد. ولصيانة 
إلــى نحورهم،  الــعــراق مــن ذلــك ورد مكر الإنجليز 
ركــزوا على مراقبة المسؤولين البريطانيين. عمدت 
إلــى مراقبة رجــال السفارة البريطانية،  السلطات 
الــعــســكــري. لاحـــظ المــلــحــق أنــه  ولا ســيــمــا ملحقها 
حيثما ذهب تبعه رجل على دراجة نارية. لا شك أن 
المخابرات العراقية كلفت هذا الرجل بملاحقة هذا 
الضابط الإنجليزي أينما ذهب لئلا يسلم مخططات 
الانقلاب لأحد من الخونة. قالوا له «اخوي يا اخوي. 

لا تخلي هذا الصاحب يفلت من نظرك».
بمرور الأيام نشأت علاقة بين الاثنين. وأخذ كل 
منهما يسلم على الآخر كلما رآه. كلما خرج الملحق 
من مبنى السفارة لاحظ وكيل المخابرات ودراجته 
في انتظاره. فيسلم عليه بعربيته المكسرة: تسبح 

على خير سيد!
ذهب في أحد الأيام لحفلة ساهرة في بيت أحد 
الــجــلالــة. اســتــمــرت الحفلة لساعة  رعــايــا صــاحــبــة 
مــتــأخــرة مــن الــلــيــل. وعــنــدمــا خــرج ليركب سيارته 
التفت إلــى عبد (لا بــد أن هــذا كــان اســمــه، فمعظم 
وكلاء المخابرات اسمهم عبد) ولاحظ أنه كان نائماً 
فوق دراجته ملتفاً بمعطفه. فتحير الصاحب في 
أمــــره. كــيــف يــنــصــرف مــن دون الــجــاســوس المكلف 
 طيباً وأدرك أنهم سيعاقبونه 

ً
ملاحقته؟ كان رجلا

على تقصيره عندما يكتشفون أن ضابطاً إنجليزياً 
ســـار فــي بــغــداد مــن دون أحـــد يــراقــبــه! فــذهــب إليه 
ووضع يده على كتفه ليوقظه: «سيد اصح من النوم! 

الصاحب الإنجليزي يريد يمشي»!
نفض النوم من عينيه واستفاق من حلم لذيذ 
كله فلوس. شكر الضابط واستعد لتشغيل دراجته. 
لكنها أبــت واستعصت. تطوع الضابط ليشغلها 
له «تسمح أساعدك». لكن الدراجة لم تستجب إليه 
كذلك. تبين أنها استنفدت بنزينها وغدت من دون 
وقود. فتطوع الضابط أن يذهب بسيارته ويشتري 
بعض البنزين من البنزينخانة. لكنه توقف وتأمل. 
فذلك يعني أن ضابطاً إنجليزياً يسير بسيارته من 
دون جاسوس يتابعه. غير ممكن! ويشتري بنزيناً! 
يا ويل! فكر في أن يأخذ الجاسوس معه في سيارته 
لــه وفــي حــضــوره. لكنه أدرك أن  ليشتري البنزين 
مــديــريــة المــخــابــرات لــن تستأنس بــذلــك؟ جاسوس 
مــن جواسيسها فــي صحبة إنجليزي وراكـــب في 

سيارته!
«تسمح سيد»! قال الضابط ومضى إلى مؤخرة 
سيارته وفتح الصندوق وأخرج أنبوباً بلاستيكياً 
دقــيــقــاً ثـــم حــــرك ســيــارتــه بــحــيــث جــعــل مــؤخــرتــهــا 
مــوازيــة لخزان وقــود الــدراجــة، مصمص فيه حتى 
تدفق البنزين منه، فــدس الــطــرف الآخــر فــي خــزان 
وقود الدراجة بحيث أخذ البنزين ينساب من خزان 
وقـــود الــســيــارة إلـــى خـــزان وقـــود الـــدراجـــة بطريقة 
الــســيــفــون المــعــروفــة. وقـــف وكــيــل المــخــابــرات ينظر 
ويــعــجــب بــلــوذعــيــة الــضــابــط الإنــجــلــيــزي. وعندما 
انساب ما يكفي من الوقود، سحب الأنبوب وأغلق 
ل»! تقدم الجاسوس 

ّ
فم الصندوق. «يالله سيد شغ

العراقي، وضع قدمه على مضرب الحركة وكبسه 
بأناة فاشتغلت ماكنة الدراجة. شكراً صاحب. الله 

يطول عمرك!
«الــصــاحــب يــقــدر يــمــشــي هــســه» قـــال الــضــابــط 
إلــى سيارته وســار بها. نظر في  مبتسماً ومضى 
المرآة فلاحظ السيد عبد يجري وراءه مرتاحاً. كل 
شيء حسب الأوامر بفضل قطرة بنزين من سيارة 

الصاحب.
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ألبرت سرحان

يصمم بأربعة مجسات منفصلة ترسل البيانات إلى جهاز مرافق

محرار «واي ـ فاي» يتحقق من نضج الطعام
واشنطن: كريغ إيلمان*

لـــم أكــــن يـــومـــاً مـــن مــحــبّــي المــطــبــخ، 
ولــكــن عــلــى اعــتــبــار أنّ زوجــتــي طاهية 
رائعة، فإنها غالباً ما تسند إلي مهمة 
الشواء في الوجبات الكبرى، وأكثر ما 
قد يغضبها هو وضع طعام غير مكتمل 

النضج على الطاولة.
محرار اللحوم

 ،(MEATER) «عندما جرّبت «ميتر
المــــحــــرار (مــــيــــزان حـــــــرارة) الـــــذي يقيس 
حـــــرارة الــلــحــوم الـــذكـــي الــلاســلــكــي قبل 
 جميع 

ّ
بضع سنوات، ساعدني في حل

قة بالطعام غير الناضج. 
ّ
مشاكلي المتعل

والــــيــــوم، طــــــوّرت الـــشـــركـــة هــــذا الــجــهــاز 
ونــقــلــتــه إلـــى مــســتــوى جــديــد مــع أحــدث 
 MEATER «إنتاجاتها وهو «ميتر بلوك

Block ذو المجسّات الأربعة المنفصلة.
ــى 

ّ
فــــي حـــــال كــنــتــم لــــم تـــجـــرّبـــوا حــت

الــيــوم جــهــاز طهي لاسلكياً، لا تقلقوا، 
إذ إنّ ضبط هــذه الأجــهــزة بسيط جــداً، 
وتصبح جاهزة للاستعمال خلال دقائق 
إذا استعنتم بكتيّب الإرشــادات المفصّل 

والواضح للاستخدام السريع.
«واي – فاي»  يعمل هذا الجهاز بالـ
ب استخدام 

ّ
 لا يتطل

ّ
أو بوضع مستقل

هاتف ذكــي أو جهاز لــوحــي، بــل يرسل 
المعلومات ويعرضها على جهاز «ميتر 

بلوك».
بـــ١٫٥  يتميّز الجهاز (وأبــعــاده: ٥٫١ 
بـــــــ٦٫١ بــــوصــــة)، بــوســيــط رقـــمـــي ســريــع 
الاســــتــــجــــابــــة يـــعـــمـــل بــتــقــنــيــة الـــلـــمـــس، 

ويـــضـــمّ فـــي تــصــمــيــمــه شـــاشـــة «أولـــيـــد» 
تسهّل عليكم القراءة، إلى جانب مكبرات 
صــوتــيــة مــدمــجــة لإرســـــال الإشــــعــــارات. 
ى الجهاز طاقته من أربع بطاريات 

ّ
يتلق

ب نحو 
ّ
AA أو منفذ USB للطاقة، ويتطل

٥٠ ساعة لشحن المجسّات الأربعة. تدوم 
شحنة المجسّ الواحد لـ٢٤ ساعة قبل أن 

يحتاج إلى الشحن من جديد.
مجسات الطهي

يضمّ النظام أربعة مجسّات للطهي، 

 منها أرقام محفورة 
ّ

يظهر على رأس كل
لعرض درجة الحرارة.

الــــفــــرن  المـــــشـــــوى أو  تـــحـــمـــيـــة  بــــعــــد 
وتجهيز طعامكم للطهي، ضعوا المجسّ 
في أسمك جهة من اللحم. عندها، يتصل 

المجسّ عبر البلوتوث من داخل المشوى 
بــلــوك» لعرض  الــفــرن بجهاز «ميتر  أو 
درجة الحرارة، مع حدّ أقصى يصل إلى 
١٠٠ درجــــة مــئــويــة. يمكنكم اســتــخــدام 
المجسّات الأربعة في وقت واحد في أنواع 
لحم مختلفة وستتلقون المعلومات من 

 واحد منها.
ّ

كل
«واي  وفي حال استخدمتم وضع الـ
ى التطبيق المجّاني المرافق 

ّ
- فاي»، يتول

ر لنظامي (iOS وأندرويد) 
ّ
للجهاز المتوف

قراءة وعرض درجات الحرارة الداخلية، 
وحرارة الطعام، ودرجة حرارة المحيط، 
ــي لنضج 

ّ
بــالإضــافــة إلـــى الـــوقـــت المــتــبــق

الــــطــــعــــام. يــمــكــنــكــم ضـــبـــط الــتــنــبــيــهــات 
والمنبّهات والإشــعــارات، مما سيساعد 
فـــي تــنــبــيــهــكــم عــنــد تــلــهّــيــكــم بــلــعــبــة أو 

برنامج تلفزيوني أثناء الطهي.
 من الميزات 

ً
يضمّ التطبيق عدداً هائلا

ــت الــطــهــي، والــفــيــديــوهــات 
ّ
المــهــمّــة كــمــؤق

الـــطـــهـــي، وإمــكــانــيــة الاتـــصـــال  ودروس 
السحابي.

الــرائــع، خصّصت  إلــى جانب الأداء 
 واهتمّت 

ً
شركة «آبشين لابز» وقتاً طويلا

بـــأدق التفاصيل لجهة تعبئة وعــرض 
جـــهـــاز «مــيــتــر بــــلــــوك»، الـــــذي يـــأتـــي في 
صـــنـــدوق مـــن خــشــب الــبــامــبــو. صحيح 
أنّ العلبة الخشبية لا علاقة لها بــأداء 
ز تجربتكم بشكل 

ّ
ها تعز

ّ
الجهاز، ولكن

ـــكـــم اشــتــريــتــم منتجاً 
ّ
عـــام وتــشــعــركــم أن

متطوّراً. ويبلغ سعر الجهاز عبر موقع 
الشركة، ٢٦٩ دولاراً.

* خدمات «تريبيون ميديا».

المحرار مع مجساته الأربعة

أشجار صناعية لمواجهة تلوث الهواء
القاهرة: حازم بدر

زراعـــــــة الأشــــجــــار واحـــــــدة مــــن أفــضــل 
الـــحـــلـــول لمـــواجـــهـــة تـــلـــوث الــــهــــواء؛ لكنها 
فـــي المــقــابــل تــحــتــاج إلــــى وقــــت ومــســاحــة 
لتنمو، وهي المشكلة التي عالجتها شركة 
مكسيكية متخصصة فــي التكنولوجيا 
الــحــيــويــة، عــبــر إنـــتـــاج شـــجـــرة صــنــاعــيــة 

تحاكي عمل الطبيعية.
ووفـــــــــق تــــقــــريــــر نـــــشـــــره أمـــــــس مـــوقـــع 
فـــي الأخـــبـــار  «techxplore» المــتــخــصــص 
الــتــقــنــيــة، فـــــإنّ هــــذه الــشــجــرة الــصــنــاعــيــة 
بــقــدرة ٣٦٨  «BioUrban» تعمل  بــــــ المسماة 
شـــجـــرة حــقــيــقــيــة فــــي امـــتـــصـــاص تــلــوث 
الــــهــــواء، وتــعــمــل بــآلــيــة عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل 
الضوئي نفسها التي تقوم بها الشجرة 

الطبيعية.
ويـــــقـــــول خــــايــــمــــي فــــيــــريــــر، الـــشـــريـــك 
المؤسس لشركة «BiomiTech» المسؤولة 
التقرير: «هــذه الشجرة  عن الاخــتــراع في 
الــصــنــاعــيــة مـــــزودة بــــــأدوات تــمــكّــنــهــا من 
استنشاق الهواء الملوث، وتستخدم أحد 
أنـــواع الطحالب المجهرية لتنفيذ عملية 
الــتــي يــجــري خلالها  الــضــوئــي،  التمثيل 
امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإعــادة 

قي إلى البيئة».
ّ
الأكسجين الن

ويبلغ طــول الشجرة الصناعية ٤٫٢ 
مــتــر (١٤ قــدمــاً تــقــريــبــاً)، وعــرضــهــا نحو 
ثلاثة أمتار، وتزن نحو طن واحد، وتنظف 
الهواء بقدر هكتار (٢٫٥ فدان) من الغابات، 

أي ما يعادل ٢٨٩٠ شخصاً يتنفسون في 
اليوم. وتبلغ تكلفة الشجرة الواحدة نحو 
ألــف دولار، وتــوجــد ثلاثة منها حتى   ٥٠
الآن، واحـــدة فــي بويبلا وســط المكسيك؛ 
حيث يقع المقر الرئيسي للشركة المنتجة، 
وواحدة في كولومبيا، والأخيرة في بنما، 
ولــــدى الــشــركــة عــقــد لاثــنــتــين أخــريــين في 
تركيا، ومشروعات لتثبيتها في مكسيكو 

سيتي ومونتيري، في شمال المكسيك.
ويــتــوقــع فــيــريــر مـــزيـــداً مـــن الانــتــشــار 
قت صدى إيجابياً 

ّ
لهذه الشجرة التي حق

ختار 
ُ
في المناطق التي وضعت بها؛ حيث ت

المناطق التي يستخدمها المشاة أو راكبو 
الدراجات أو كبار السن، التي لا يكون زرع 
أعداد كبيرة من الأشجار الطبيعية خياراً 

متاحاً بها.
ويصرّ الشريك المؤسس للشركة على 
 الأشــجــار 

ّ
 مــحــل

ّ
أن «BioUrban» لا تــحــل

ها تكمّلها في المناطق التي 
ّ
الحقيقية، ولكن

لا تــكــون فيها زراعـــة الأشــجــار الطبيعية 
مــتــاحــة. ويــقــول: «يمكن استخدامها في 
ديد ومحطات 

ّ
المناطق ذات الازدحــام الش

النقل؛ حيث لا تكون زراعة الأشجار غير 
ممكنة».

وعلى الرّغم من السّعر المرتفع نسبياً 
لهذه الشجرة، فإنّ فيرير يتوقع أنّ الإقبال 
أنّ  إلــى  عليها قد يخفض السعر، مشيراً 
الــعــالــم الـــيـــوم فـــي أمــــسّ الــحــاجــة لحلول 
تكنولوجية للقضاء على مشكلة تلوث 

الهواء.

شجرة 
 «BioUrban»
تحاكي عمل 
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الطبيعية
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  أكبر دول امريكا الوسطى.

 مدينة برازيلية - علم مؤنث.

 حطام - شهد.

 لقب "معكوسة" - ظهر - قاعدة العدد.

 نمل احمر - دولة فارسية.

 رخام - نوتة موسيقية.

 متشابهان - دولة في جبال الهملايا.

 صاحب نظرية التطور - آلة طرب.

 ماكينة.

 دولة اوروبية.

 ملاكم بريطاني.

 للمناداة - دولة عربية.

 دولة كبرى - عابر "معكوسة".

 اكمل - اتطلع الى.
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 جمع رابية - عملة آسيوية.

 خفايا - للتفسير.

 دعا.

 ضعيف جبان - خاصتنا.

 لا اتذكر - وجع.
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 متى؟ وإلى متى؟ ومَن؟
تـــــجـــــاوزت تـــونـــس وحــــدهــــا مـــخـــاضـــات «الـــربـــيـــع 
العربي» الذي انطلق منها. وبدل الانهيار؛ استطاعت 
العيش ضمن تسوية مدنية صعبة، تميزها شجاعة 
الدستوريين الكبار وعقلانيتهم وخلفياتهم الثقافية 

والقانونية في مواجهة مدّ معاكس تماماً.
تـــدافـــع المـــرشـــحـــون لــلــرئــاســة بـــين مـــؤهـــل وجــــدّي 
واستعراضي. وهذه ظاهرة تحدث في بلد يفتح باب 
الاقــتــراع الحر. لكن بين هــؤلاء جميعاً، تبحث تونس 
عن سبسي واحــد... عن رجل لا يسترضي أحداً سوى 
وطنه. بعد بن علي، عرفت تونس رئيسين: المنصف 
المـــرزوقـــي، والــبــاجــي قــايــد الــســبــســي. الــثــانــي كـــان في 
قامة الرئاسة وفــي حجم تونس وفــي قــدرة المحافظة 
على وحدتها، تسعفه فئة واسعة من الطبقة الوسطى 
والمثقفين والــذيــن لا يؤمنون بــأن خــلاص الأمــم يكون 

بذبح السيّاح في المسابح.
بعكس ليبيا التي غيبت عن الوعي أربعة عقود، 
الــروح القبلية؛ كانت تونس دولة  وأزكــى فيها الحكم 
تقوم منذ اليوم الأول على التعليم الإلزامي والمجاني، 
كان «المجاهد الأكبر» يعتقد أن أفضل طريقة لإلحاق 
الهزيمة بالاستعمار، هــي أن تكون أكثر تقدماً منه. 

لذلك؛ جاء بمعظم رفاقه من خريجي السوربون.
القائد فأعلن مــدرســة واحــدة  فــي ليبيا جــاء الأخ 
وعلماً واحداً هو «الكتاب الأخضر»، وخلاصته أن المرأة 

أنثى والرجل ذكر... وربما في جميع اللغات أيضاً.
تونس لم تهدر الوقت. دولة أخرى في الجوار عرفت 
أهمية الوقت والعلم. احتفل المغرب بعشرين عاماً من 
محمد السادس بكل هدوء. رجل الرؤية، لا رجل القوة. 
لا أحد منا يعرف من هو وزير داخليته، أو مدير الأمن 
الـــعـــام. لا أوفــقــيــر ولا إدريــــس الــبــصــري ولا الــدلــيــمــي. 
عشرون عاماً مثل نهر الــرقــراق الــذي يمر أمــام قصره 
في سلا، هادئاً ومتواضعاً وبلا ادّعاء. يطمئن المغرب 
الــشــوارع  إلــى نفسه، فيما لا تــزال الجزائر تحمل إلــى 
السؤال الكبير: متى؟ وفيما ليبيا تتساءل: إلى متى؟ 

وتونس قلقة تسأل: مَن؟
بحر من خرز أزرق للدول المستقرة. وليت الهدوء 

يعمّ بلاد المغرب جميعها. وربما المشرق أيضاً. لم لا؟
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 للدولة؟!
ً
هل صار «الحشد» بديلا

ليست الحصافة وليس الحزم أن تتعامل مع المشكلة حال 
وقوعها، بل الحصافة توقعها ومنع حصولها، أو بأضعف 

الإيمان تقليل ضررها للحد الأدنى.
مــنــذ أن أصــــدر المــرجــع الــشــيــعــي الــعــراقــي الأعــلــى السيد 
السيستاني فتواه «الجهاد الكفائي» في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ 
بعد سيطرة «داعش» على الموصل، وتجاوز مؤسسات الدولة 
الــحــدود، كــان الخطر المستقبلي  كالجيش والشرطة وحــرس 

واضحاً.
الــثــورة الخميني استثمر عميقاً وقديماً في  نعم حــرس 
الجماعات الشيعية الحركية مثل «مجلس الحكيم» و«حزب 
الــدعــوة» ورجـــال مثل هــادي العامري والمــهــنــدس، لكن فتوى 
أبــواب   وتسبب ذلــك فــي فتح 

ً
همت خطأ

ُ
«الجهاد الكفائي» ف

الـــفـــوضـــى واغـــتـــيـــال فـــكـــرة الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، وامـــتـــد نــشــاط 
ميليشيات «الحشد الشعبي» تحت ولاية قاسم سليماني، إلى 
«حركة النجباء»  سوريا وغيرها، ومن أبشع هؤلاء ما يعرف بـ
- اسم جميل النجباء!- التي لا تعترف أصلاً بمؤسسات الدولة 

العراقية نفسها حتى لو كانت تحت إدارة الأحزاب الشيعية.
شـــيء كــهــذا يــكــشــف الــــداء الــــذي أهــمــلــنــاه قــبــل ٤ ســنــوات 
فاستوى بشاعة كهذه، فقد صرح رجل الدين الشيعي المقرب 
من «حركة النجباء» يوسف الناصري في ١٣ اغسطس (آب) 
٢٠١٩ عبر قناة تلفزيونية قائلاً: «أطالب بإعادة بناء الأجهزة 
الأمنية من جديد، وبحل الجيش العراقي وباعتبار (الحشد 
الــعــراق وليس رديــفــاً، وليكن  الشعبي) هو الجيش الأول في 
هو وزارة لحماية أمن العراق ومستقبله استراتيجياً. لسنا 
بحاجة إلى من يعطى ألف دولار لكي يكون جندياً، وعندما 
تقع حــادثــة يلقي بملابسه وبندقيته ويــهــرب، وجيش كهذا 

مرتزق وليس أصيلاً».
صــــــانَ الــــلــــهُ الــــعــــراق والـــعـــراقـــيـــين مــــن جـــنـــود ســلــيــمــانــي 

.
ً
 أو شيعة

ً
والبغدادي من شياطين الإنس سنة

لا نــقــول إن فــتــوى «الــجــهــاد الكفائي» هــي مــســوغ شــرور 
«الحشد الشعبي» داخل العراق وخارجه، ولا نظن أن شيخاً 
وقوراً كالسيد السيستاني يرضى بجرائم هؤلاء ضد شيعة 
الـــذي لقبته صحافة الغرب  الــرجــل  الــعــراق قبل سنته، وهــو 

«دالاي لاما العراق». بـ
بل نقول إن واجب كل حماة القيم وحراس الضمير الحي 

بالعراق، عليهم واجب حماية عراقهم المتحضر.
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الفوز على تشيلسي برباعية يجب ألا يُنسي يونايتد 
أنه ما زال في حاجة إلى دعم صفوفه

sport
الـ غارديان الرياضي

تقلصت مساحات بيئته الطبيعية نتيجة الحرائق

الجوع يدفع دباً لقتل إنسان في إقليم خباروفسك الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

أثـــــارت حـــادثـــة قــتــل دب بني 
رجلا في إقليم خباروفسك حالة 
قـــلـــق بــــين المــــواطــــنــــين، ولا ســيــمــا 
سكان القرى والتجمعات السكنية 
الــصــغــيــرة الــقــريــبــة مـــن الــغــابــات 
هناك. ومع أن سكان تلك المناطق 
اعتادوا رؤية الدببة على أطراف 

الـــغـــابـــات، ومــشــاهــدتــهــا أحــيــانــاً 
خـــلال الــتــجــوال فــي تــلــك الــغــابــات 
بحثاً عن الفطر أو خــلال جولات 
الــحــيــوان  الــصــيــد، إلا أن ســـلـــوك 
الأضــخــم فــي الغابة خــلال الفترة 
الأخيرة يثير قلقاً متزايداً هناك. 
وقــالــت وســائــل إعــلام روســيــا، إن 
رجلاً خرج إلى الغابة لجمع الفطر 
تل في مواجهة مع دب بني، كان 

ُ
ق

يجوب أطــراف الغابة بالقرب من 
الــرجــل.  الــتــي يسكن فيها  القرية 
وقال مواطن محلي شاهد الجثة، 
إن الــدب لم يقتل هذه المــرة دفاعاً 
عــن نفسه كــرد فعل على شعوره 
بالذعر، وإنما هاجم وقام بعملية 
القتل بهدف الحصول على طعام، 

أي لالتهام الرجل.
وقال خبير في سلوك الدببة، 

إن هذه واحدة من الحالات النادرة 
الــتــي يــكــون فــيــهــا الإنـــســـان هدفاً 
للدب في عمليات الصيد لتوفير 
الـــطـــعـــام، وأوضـــــــح أن الـــدبـــبـــة لا 
تــهــاجــم الإنـــســـان عــــادة كفريسة. 
مــــــا جــــــــرى يــعــكــس  واعـــــتـــــبـــــر أن 
ســلــوكــاً غــريــبــاً لــــدى الـــــدب، الـــذي 
تــمــكــن عـــنـــاصـــر حــــراســــة الــغــابــة 
من مطاردته وقتله قبل أن يلوذ 

بالفرار. ويشعر السكان بالخوف، 
ولا سيما مــع ظــهــور مجموعات 
من الدببة، فــرادى أو مجموعات 
«دب كــبــيــر مـــع صـــغـــار» بــالــقــرب 
المــنــاطــق السكنية، وبــصــورة  مــن 
خـــاصـــة عــنــد مــكــبــات الــنــفــايــات. 
وقال خبراء، إن هذا السلوك سببه 
تقلص مساحة «البيئة الطبيعية» 
للدب، التي اعتاد الحصول منها 

على طــعــامــه، فــضــلاً عــن الأحـــوال 
الـــتـــي حـــالـــت دون نــمــو  الـــجـــويـــة 
كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن الـــفـــطـــر الــــذي 
يــتــنــاولــه الــــدب، ومــعــهــا الــحــرائــق 
التي التهمت مساحات كبيرة من 
الغابات فــي تلك المنطقة. مجمل 
الــعــوامــل دفعته للبحث عن  هــذه 
الطعام في المناطق المأهولة، ولا 
سيما أن حاسة الشم القوية عنده 

تــأخــذه نحو رائــحــة الطعام التي 
تنبعث من المنازل أو بقايا الطعام 

في النفايات.
حادثة قتل الــدب لرجل التي 
يـــــوم ١٢ أغـــســـطـــس (آب)  وقـــعـــت 
الــــحــــالــــي، لـــيـــســـت الــــوحــــيــــدة مــن 
نوعها منذ مطلع الشهر. وفي ٨ 
أغسطس طارد دب سيدة عجوزاً 
كانت قد خرجت للغابة بحثاً عن 

الــفــطــر أيـــضـــاً، وقـــــررت الاحــتــمــاء 
مـــنـــه وســــــط مـــســـتـــنـــقـــع، وأخــــــذت 
تــصــرخ وتــصــدر أصــواتــاً مخيفة 
لترهيبه، إلا أنه لم يبارح المكان، 
وكان كمن يتربص بها. وأمضت 
الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز يـــومـــاً ونــصــف 
الـــيـــوم وهــــي تــقــف فـــي المــســتــنــقــع 
وتــــحــــاول تــرهــيــبــه، إلــــى أن عُــثــر 

نقذت.
ُ
عليها وأ

قرية بولندية مواليدها من الفتيات فقط
وارسو: «الشرق الأوسط»

قـــريـــة بــولــنــديــة صــغــيــرة لا يــزيــد 
عدد سكانها على ٣٠٠ شخص، تواجه 
مشكلة تــهــدد وجـــودهـــا، وهـــي أن كل 
مواليدها منذ عام ٢٠١٠ من الفتيات.

ولذا فإن فرقة المتطوعين في وحدة 
إطــفــاء الــحــرائــق، تــحــت الــتــدريــب، من 
الــفــتــيــات. ومــع زيـــادة عــدد الإنـــاث في 
القرية يتم تدريبهن منذ سن صغيرة 
المــهــام التي كــان يؤديها الرجال  على 
تقليدياً في الريف البولندي، فماجا 
غولز هي أصغر أعضاء فريق إطفاء 
الحرائق في القرية تحت التدريب تبلغ 

من العمر عامين ونصف العام فقط.

وقالت أمها لوكالة «رويــتــرز» إن 
زوجها وأبيها كانا من رجال الإطفاء 
ابــنــتــهــا ستعمل في  الــقــريــة، وإن  فــي 

المجال نفسه عندما تكبر.
وذكـــــــــــر واحـــــــــــد مـــــــن المــــتــــطــــوعــــين 
فـــي فـــريـــق الإطــــفــــاء: «لا يـــوجـــد أولاد 
لــتــدريــبــهــم، ولــذلــك فـــإن عــلــى الفتيات 

القيام بتلك المهام».
وعــدم وجــود الــرجــال لم يمنعهن 
من تحقيق أهدافهن في الحياة. وقالت 
سابينا بلاما، المراهقة المتطوعة في 
الـــفـــريـــق: «أحــــد أحـــلامـــي هـــو بالطبع 
الـــحـــلـــم  الــــعــــثــــور عــــلــــى زوج، ولـــــكـــــن 
الأســاســي هــو الــحــصــول عــلــى ســيــارة 

إطفاء حرائق جديدة».

دعوة ألمانية لشرب مياه الصنبور 
حفاظاً على البيئة

برلين: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت وزيــــــــــرة الـــبـــيـــئـــة الألمــــانــــيــــة 
ســـفـــيـــنـــيـــا شــــولــــتــــســــه، لـــــشـــــرب مـــيـــاه 
الــصــنــبــور بـــــدلاً مـــن شـــــراء المـــيـــاه في 
زجــــاجــــات، وذلـــــك لمـــزيـــد مـــن الــحــفــاظ 
على البيئة والمناخ. وأكــدت شولتسه 
فــي تصريح لوكالة الأنــبــاء الألمانية، 
أن مــيــاه الصنبور «لا غــبــار عليها»، 
وأضافت: «مَن يشرب مياه الصنبور 
يوفر المال والطاقة وعمليات التعليب 

غير الضرورية».
كـــمـــا نــصــحــت الـــــوزيـــــرة الــعــضــو 
بـــالـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بشرب مياه الينابيع المخصصة للمارة 
فـــي بــعــض الــــشــــوارع وفــــي الـــغـــابـــات، 
وقـــالـــت إن هـــذه المـــيـــاه «بـــديـــل صحي 
وصديق للبيئة عن الزجاجات وحيدة 
الاستخدام التي يحملها الناس معهم 

يومياً أينما ذهبوا».

يشار إلى أن وزارة البيئة الألمانية 
تـــدعـــم مـــيـــاه الـــشـــرب الـــتـــي تــصــل إلــى 
المـــــنـــــازل عـــبـــر شـــبـــكـــات المـــــيـــــاه، وذلــــك 
مــن خـــلال جمعية «a tip: tap»، وهــو 
الإنجليزية ويعني  باللغة  توصيف 

«نصيحة: مياه الصنبور».
وتــشــرف الجمعية عــلــى مــشــروع 
لحماية مياه الشرب كوسيلة لحماية 
المـــنـــاخ. تـــدعـــم الـــــــوزارة هــــذا المـــشـــروع 
يـــورو، بــهــدف «الانــتــقــال  بـ٣. ١ مليون 
إلــى مياه الشرب  من مياه الزجاجات 
عبر الصنبور، وذلك لخفض انبعاثات 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون والـــنـــفـــايـــات 
البلاستيكية»، حسبما أفادت الوزارة.
ويـــــــركـــــــز المـــــــــشـــــــــروع عـــــلـــــى نـــشـــر 
مـــعـــلـــومـــات بــــين المـــواطـــنـــين لــلــتــوعــيــة 
بــأهــمــيــة مـــيـــاه الــصــنــبــور والــيــنــابــيــع 
المــواطــنــون  الــتــي يستطيع  والأمـــاكـــن 
فــيــهــا مــــلء زجـــاجـــات المـــيـــاه الــخــاصــة 

بهم للشرب.

٢٣ مصاباً إثر هبوط اضطراري لطائرة 
روسية بعد اصطدامها بسرب طيور

موسكو: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــــــــادت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«إنـــتـــرفـــاكـــس» الـــروســـيـــة بــــأن ٢٣ 
صــــيــــبــــوا بــــجــــروح فــي 

ُ
شـــخـــصـــاً أ

ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمـــس 
(الخميس)، إثر هبوط اضطراري 
لــــطــــائــــرة ركـــــــــاب روســـــيـــــة كـــانـــت 
تُــقــلّ أكــثــر مــن ٢٣٠ شــخــصــاً بعد 

اصطدامها بسرب طيور.
الــــتــــقــــريــــر أن مــعــظــم  وذكـــــــــر 
الــــــجــــــرحــــــى، وبــــيــــنــــهــــم الــــعــــديــــد 
صـــيـــبـــوا بـــجـــروح 

ُ
مــــن الأطـــــفـــــال، أ

صــيــب 
ُ
وكـــدمـــات، إلا أن أحـــدهـــم أ

بجروح خطيرة.
كانت الطائرة التي تشغّلها 
الــجــويــة  شــركــة خــطــوط «أورال» 

الروسية، قد اصطدمت بسرب من 
طــيــور الــنــورس بعد وقــت قصير 
من إقلاعها من مطار جوكوفسكي 
الـــــدولـــــي الــــقــــريــــب مـــــن مـــوســـكـــو، 
فــاضــطــر الـــطـــيـــارون إلـــى الــعــودة 
إلـــــى المــــطــــار ومــــحــــاولــــة الــهــبــوط 

الاضطراري.
وأظــــهــــرت الــــصــــور ومــقــاطــع 
الفيديو، الطائرة، وهي من طراز 
«إيرباص ٣٢١»، بعد هبوطها في 
حــقــل ذرة يــبــعــد كــيــلــومــتــر واحـــد 
عن المطار. وتم إجلاء الركاب من 
الــذرة  الطائرة وخرجوا من حقل 

سيراً على الأقدام.
وكـــانـــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية قد ذكــرت أنــه تم إخماد 

حريق بالطائرة.

شهدت بلدة غارميش بارتنكيتشن في جنوب ألمانيا مسابقة جذب الأصابع حيث يجلس المتسابقان أحدهما 
مقابل الآخر ويحاولان جذب شريط جلدي بإصبع واحدة إلى أن يتمكن أحدهما من جذب الآخر نحوه (إ.ب.أ)

صورة من شريط فيديو يبين عملية 
الشباب الأميركيون لا يفضلون شراء السيارات عبر الإنترنتإجلاء الركاب من أحد حقول الذرة (إ.ب.أ)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت دراســـــــــة حـــديـــثـــة أن الـــشـــبـــاب 
الــوكــلاء والمــوزعــين على الإنترنت  يفضلون 
ومـــواقـــع الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة عــنــد شـــراء 

السيارة.
وحـــســـب المـــســـح الـــــذي أجـــرتـــه مــؤســســة 
«أوربــــــــــان ســـايـــنـــس» بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــركــز 
«هــاريــس بـــول» لاســتــطــلاعــات الــــرأي الــعــام، 
وشمل نحو ٢٠٠٠ شخص ونحو ٢٠٠ موزع 
سيارات، فإن الأغلبية الساحقة من المشترين 
بما في ذلك الشباب يفضلون وجود الوكيل 

أو الموزع في عملية الشراء.
وقــــال رانــــدي بــرلــين مــديــر إدارة خدمة 
المـــوزعـــين فــي مــؤســســة «أوربــــــان ســايــنــس»، 
إن نتائج الدراسة تضمنت بعض المفاجآت 

وبخاصة بالنسبة إلى الموزعين، حيث أشارت 
الدراسة إلى أن ٨١٪ من المشترين للسيارات 
الــتــي يحصلون عليها  يثقون بالمعلومات 
الــوكــلاء والمــوزعــين المعتمدين، أكثر من  مــن 
المعلومات التي يحصلون عليها من مواقع 

عرض وتقييم المنتجات على الإنترنت.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة 
أن مــــوقــــع «أوتــــــــو نــــيــــوز» المـــتـــخـــصـــص فــي 
مــوضــوعــات الـــســـيـــارات، أشــــار إلـــى أن هــذه 
النتائج تعكس الجهد الذي بذله الوكلاء من 
الــعــمــلاء خــلال  لـــدى  أجـــل تحسين سمعتهم 
الفترة من ١٩٩٩ حتى الآن، ليصبحوا مصدراً 
موثوقاً للمعلومات. كما أن الوكلاء أصبحوا 
أكثر وعياً بالعوامل التي تؤثر على العملاء 
عند اتخاذ قرار الشراء، أكثر من مجرد الثقة 
والشفافية. كما أن السعر من العوامل التي 

تؤثر في تفضيل موزع على آخر، حسب ٨٤٪ 
ممن شملهم المسح.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن الــعــمــيــل يــريــد 
الحصول على أكبر قــدر مــن المعلومات عن 
السيارة التي يرغب في شرائها من الموزع أو 

الوكيل عبر الإنترنت.
وقال ٧٥٪ من العملاء إن جودة الخدمة 
التي يحصلون عليها من المــوزع أو الوكيل 
تؤثر في قــرارهــم، وقــال ٧٢٪ إنهم يهتمون 
المــــوزع، حيث أصبح  لــدى  بخبرة العاملين 
مــوظــف المــبــيــعــات مــســتــشــاراً مــحــل ثــقــة لــدى 
المــشــتــريــن. وذكــــر ٧٥٪ مــمــن شملهم المسح 
أنهم لن يشتروا السيارة من دون وجود إلى 
المــوزع، في حين قال نحو ٨١٪ إنهم يثقون 
بالمعلومات التي يحصلون عليها من الموزع 

المعتمد.
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